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*صن[ب#ا بسع 

... وهذا عتلتيم” آخر من أعلام العرب الخالدين > عدن 
اليوم آن تتضيفه الى اخوة له مابقين ... وانه لمتكم فكذ> 
فى تاريخ العروبة والاسلام : فاته المنطقى* » والمدلية ؛ 
والمتكلم » والفقيه » والمؤرخ » والشاعر ‏ وعالم التفس ... اللخ! 
وسع عله كل فئون المعرقة ى عصره > وخلف وراءه انين 
آلف ورقة من شعره وثثره » ومع ذلك فقد حاول الكثيروث من 
معاصرية تحربحه والانتقاص من قدره . ووصفه وأحد” من 
تلاميذه المخلصين فقال : « ما رأينا مثله فيما اجتمع له من 
الذ كاء وسرعة الحشظ »> وكرم النفس والتدين » وما رأدت” من 
يقول الشعر على البديهة أسرع منه ١‏ » ولكنه لقَى من عنت 
أهله واضطهاد ذويه ما جعله يقول : « وأما جوتنا فالمكم فق 
ذلك ما جرى به المثل السائر : أزهد الناس فى عالم أملته ؛ 
وقرأت” فى الانجيل أن عيسى عليه السلام قال ؛ لا يفقد النبى 
حرمتته الا فى بلده ” » ! واجتمع له من أسباب الغنى والمنتصب 
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والرياسة ما كان حرط بآن يخلق منه عظيما من عظماء قومه : 
ولكنه اتعسر قا عن مطامع اتلدنا ومطامتح المحد قل سيل حب 
العلم والسعى وراء الحق . وعاش فى عصر تهافتت” أعله على 
جمع الأمول وبناء القصور واقتناص الملذات » فسا فكر الا فى 
ارضاء مولاه باتيان الحسنات واجتناب السيئات , وكان الناس 
من حوله يتفاخرون بعلمهم ويتباهون بفضلهم > وأما هو فكان 
ول : « اتى والله أعلم من عيوب تسى أكثر مما أعلم من 
عيوب الناأس وقصهى ! » . ولقى من أهل عصره أفسى ضروب 
المحود والتكران » حتى لقد اضطر فق كثير من الأحيان الى 
الهجرة والتنقل بين البلدان > ثم شاء الله أن مكافئه بعد موته » 
فوقف الماصور الموحدى ثالث شلفاء الموحدين على شره خاشعا 
يتساءل : « عجبا لهذا الموضم يخرج منه مثل هذا العالم » ! 
ثم يلتفت إلى من حوله وشهد شهادة التاريخ الحق قائلا : 
« كل العلماء عيال على ابن حزم » ؟ ! 

0 ذلكي هو العالم الأندلى الكبير على بن أحسد بن 
سعيد بن حزم الذى قتدكم لنا » منذ أكثر من نسعة قرون من 
الزمأن » أعمق دراسة قدية فى علم الأدبان » وأشمل عرض 
تاريخ السركق والمذاهب + وأدق كتابة للسيرة النبوية ولجمهرة 
أناب العرب ... الخ . وقد وصفه لنا الذهيى فى « تذكرة 
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الحفاظ » فقال : « اين حزم رجل من العلماء الكبار . فيه 
أدوات الاجتهاد كاملة » تقع له المسسائل المحررة وللسسائل 
الواهية كسا يقم لغيره » وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك . الا 
رسول الله صلى أفه عليه وسام ٠»‏ وروى فل عيد الواح بن 
على المراكشى سيرته ثم قا ل : « واعا أوردت* هذه النبذة من 
أخار اأرجل ... لأنه أشهر علماء الأتدنس اليوح ؛ واكثرهب 
ذكرآ فى مجالس الرؤساء وعلى آلنتة المتباء » وذلك أخالفته 
مدهب مألاك بالمغرب » واستتداده بعلم الظاهر » ول يشتهر به 
قله عندئا أحد ممن علدت . وقد أكثر أهل مذهيه وأتباعه 
عندنا بالأئد لس اليوم ؟ » . وطعن فيه ختعششسه مرواك بن 
حيان ولكنه مع ذلك ثم علك سوى الاعتراف له ب « المثابرة 
على العلم » والمواظية على التأليف » والاكثار من التصتيف ؟' » 
وإختلف التقاد فى الحكم على قيمة أراكه الفقهة وتظريائه 
اتكلامية » ولكن أحدا متهم لم ستطع أن شكر نزاهته فى طلب 
العلم » وأماتته قي البحث عن ال حقيقة . 

وروى فق هذا الصدد أته تناظر مع الفقيه الباجى الامام 
ال مالكى المشهور ٠»‏ فقال له الاجى : « أنا أعظى منك همة ىق 
طلي لعل » لأنك طلبته وأنت معان عليه » فتسهر عشكاة 

(41 الذهبى : + تذكرة الحفاظ و وج ؟ : مى 4ه1] 
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الذهب. » وطليتشه وآنا أسهر قنديل بات السوق . فقال له 
ابن حزم : هذا الكلام عليك » لا لك : لذنك انا طلبت (١‏ 
وآنت ق هذه الخال رجاء تبديلها عثل حالى » وأنا طلبته فى 
حال ما تعلمه وما ذكرته » فلم أر'س” به الا علو القدر الملمى فى 
الدنيا والآخرة ١‏ » . ولم يجائب ابن حزم الصواب » فان الغنى 
أضيع لطلب العلم من الفقر وطيب العيش كثير؟ مابسول للتفس 
التمادى فى طلب اللذة بدلا من التفاني فى طلب العلم . وسترق 
كيف كانت حياة ابن حزم الأندلسى عوذحا للياة المالم النزيه 
الذى يطلب العلم للعلم والعمل » لا للمال والماه » أو للشهرة 
والمجد ... أليس ابن حرم هو الذى بقول : « ان لذة العاقل 
بتميزه + ولذة العالم بعلمه » ولذة الحكيم يحكمته #6١‏ 
... على أن الباحث الذى يريد الالمام يكل جوانب تضكير 
ابن حزم لا بد من أن بجد تفسه مضطر؟ الى الوفوف على 
الاطار المضارى” لهذا المفكر الموس_وعى الكبير » خصوصا 
وقد عاش ابن حزم فى عصر تلاقى فيه الفكران الشرقى والغربى 
فى رحاب بلاد الأندلس » وعاش فيه المسلمون جنبا الى جنب 
مع اليهود والنصارى من سكان تلك البلاد . وقد كان من شأن 
هذ: الاختلاط أن عسل على ظهور حركات صراع فكرى نحمت 
عن الاحتكاك العلمى > ممأ ترددت أصداوؤه ف مناقشات أبن 


سسبب سبيت 
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حزم الطوبلة لنصارى والهود ف تاب « الفمل ف المفل 
والأهواء والنحل ©» » وى كتاب « الرد على ابن التغسرلة 
اللهودى » > وى غيرهما من رساثل فلسوفنا الأ ندلسى العظيم. 
ولم يقف ابن حزم موقفا عداثيا من علوم الأواثمل : بل لقد أقبل 
على منطق أرسطو ؛ وألخد بطرف من فلسفة اليوثان > وعسل 
فى الوقت نه على الاغادة من هذا الثراث اللبونانى فى درامته 
لنعقه الأسلامى وشتى المسائل الكلامية . ولا شك أن عاولهة 
ابن حزم التقريب بين الفلسفة والشريعة قد أسهست الى حد 
كير فى اكسأبه عداوة أهل السثكة من المتحامتين على علوم 
الأوائل » خصوصا وأن هثؤلاء كانوا عثلون الغالبية العظبى مر 
رحالات الفكر قى بلاد الأندلى . ومن هنأ فقك اسستهدف 
ابن حزم للكثير من الفسلات سبب كتابته فى المنطق وتشيئعه 
لتلفلسفة » بححة أن الفلسفة وحدود المتطق منافية للشريعة » وأن 
كتب أرسطو بوجه خاص مجمتوية على الكفر وناصرة للالحاد ! 
وهكذا وجد ابن حزم سه مضطر؟ الى الدفاع عن المنطق 
ضد هحمات أولتك الخصوم المتحاملين على علوع الأوائل » كما 
كان عليه فى الوقت نفسه نبسيط كتب أرسطو ف المنطق » حتى 
فهمها القارىء العادى الذى صدته الترجمات العربية الركيكة 
عن الاقال على قراءنها . وكانت قرة هذه المحاولة كتانب ابن 
حزم الطزيف فى : « التقسريب لخد المنطق > والمدخصل اليه ع 
بالألماط ائعامية والأمثلة الفقهية © . 

وفضلا عن ذلك ؛ فقد ترك لنا ابن حزم كتابا فى الأخلاق 
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سمه ومسي : « الأخلاق والككر ف مداواأة اللفوس » وصفه 
المستشرق الاسيانى بلاسيوس فقال : « أنه أشسيه يسجل 
دوميتات > دوتن فيه أبن حسزم ملاحظات أو أاعترافات تتصل 
سيرة حاته . وهذه الملاحظات ترد فى الكتاب دوف رتب 
تقتصد به الى التعليم والتربية » ولم يتراع” فى تنسيقها منطق . 
ونحن آذ تفرؤه » نحد فيه الوقائم كما سحلها رجل شظ دقيق 
الملاحظة أثناء تحاريه الواسعة » وصاغها قى قالب مبادىء عامة 
وحكتي » . وقد لاحظ بعض الباحثين أن هذا الكتاب الصغير 
الذى صاغ فيه ابن حزم مواعظه على طريقة سنيكا فنا وغ 
وغيره من علماء الأخلاق » يشبه الى حد غير قليل بعض كتب 
الأخلاق الحديثة مثل « الطباع » للايرو كير عمف نوعط ع1 > 
و « مقالات ف الأخلاق والسياسة © لفر نسيس بيكون 
سسعوط .“1 . ولثئن كنا نختلف مم القائلين بأن رسالة ابن حزم 
قد صدرت عن تفن شوكها التشاؤم والتصوف » الا أننا 
لا نزى مائعا من القول بأنها قطعة” أدبية نفسانية » تصفه لنا 
أخلاق الشر ق أسلوب فيض حيوية »6 وتكشيف أنسا عن 
فغائامم ورذقلهم بطرقة مجردة تماما عن كل ميل أو هوى . 
وعلى الرغم من أننا نجد ابن حزم . ف هذا الكتاب ب يصارحنا 
برذائل وتقائص أخلاقية يراها فى نسهء ويقررها فى تواضح 
وإخلاص ,يذكترانا باعترافات القدس أوغسطين + الا أئل! 
تجده أبضا ققدم لنا صورة حقيقية حية لنفسية مسلمى الأندلس 
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ف القرن الخاسن الهجرى ( الحادى عثير الميلادى ) » وقواعد 
الأخلاق التى كانت مرعية فى مجتبعهم ' ... 

وقد وصف لا المستشرق الإأسسياً فى تالنشا 1 مم21 
قيمة ابن حزم الفكرية والأدبية فكتب يقول : « ... فقى 
قرطبة .. ظهر ابن حزم صاحب التوءليف الكثيرة فى كل فن . 
وهو من أفذاذ الأعلام الملمدودين ف تاريخ الأندلس . وان 
المتأمل فى مو لفائه وما تحويه من مادة غزيرة ؛ ليرى بوضوحح أن 
ذلك الاتناج الخحافل لا عمكن أن يصدر الأ عن حشارة طعت من 
التقدم مبلغا عظيماأ . فذلك التحليل النسى الدقيق الذى تحلى 
فى كتابه « طوق الممامة » » وهذه الملاحظات الشخصية النافذة 
على الرجال وأخلاقهم التى يبديها فى كتاب « التصال » : ذلك 
كله يتحدث عن بيئة ذات حضارة عالية . فأما تاريخ الأديان 
الذى آله باسم « الفعصل ق الملل والنحل » ققد سبق به 
أوروبا النصرانية ببضصسعة قرون ‏ - كما شول بحق أستاذى 
ميجيل آسين يلاسيوس ‏ لأن تاريخ الأديان لم يعرف فى 
الغرب الا فى متتصف القرن الثاسم عثر . أما مذهبه الفقهى 
« الظاهرى » الذى بقوم على التفسير الحرق للقرآن + فلم بجد 
عند ققهاء عصره قبولا » بل تعقبوه فى عنف وضسيقو! عليه 
الخناق + ولكن ابن حزم كان قد بعث فيه من الحيوية ما مكن 
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حبين هون 5 الطمة الآد أي * مككية إلتيشضة إلعربية ؛ الشاتآهرة * هه؟! ة. 
من 5497 سس بار ؟ 


له من البقاء دهرآ طويلا » رغم أتكار الفقهاء له . وكانت لابن 
حزم مساجلات وجادلات حامية اضطر الى خوضها مع الفقهاء 
دفاعا عن إرأئه » ونخص بالذكر مهالس اللدل التى داردك سنه 
وبين أبى الوليد الباجى الفقيه الأشسعرى المعروف > فقد ظل 
صدإها تتردد ف جوانب العالم الأساامى دهرآ طو دلا © وهي 
تدل على مواهب ابن حزم ولسانه الحاد اللاذع ١‏ » , 
والحق أنه اذا كان الجانب الأكبر من حياأة ابن حزم قد 
اتقضى فى الصراع الفكرى والخصومات المذهبية » فان ثة جانيا 
آخر من حياته قد اقغى فى حب الْمال والكتابة عن العشق 
والعشاق . واذن فلم تكن حياأة ابن حزم فى مجموعها صراعا 
وحربا » واعا كانت أيضا مودة وحبا ؛ أو هى على الأصح كانت 
استقطابا سحاد وتوترة مستمرا بين المرب والحيب . وقد وصيف 
لنا بعض المورخين معارك ابن حزم الفكرية » فقالو! انه « لم 
نك" بلطف صدغه عا عنده بتعريض »> ولا يرفه بندريج > بل 
صك به معارضه صك الحندل » وشنتشقه متتلقته التشساق 
الحردل » فيتتفتر عنه القلوب » ويوقع بها الندوب » حتى 
استهدف الى فقهاء وقته » فتمالأوا على تغضه » وردوا قوله , 
وأجمعوا على تضليله » وشئعوا علية .. المج " »6 . ووصف لنا 
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غيرهم رقته ق الب » ودقته ىق وصف عواطف المحيين » فال 
ابن قيم الحوزية فى د روضة المحبين » أن كلامه ق العشق تساع 
فيه النفس اعياعا 1 ... حقا اقد كان ابن حزم فق بعض الأحيان 
يتعنثف حتى ليكاد حبه يصبح حربا » كسا أنه كان ترق“ حتى 
تتكاد حربه تصبم حبا » ولكته لم يكثف” يوما عن الاتقان 
من قطب الخرب الى قطب الحب + ومن قطب الب الى قدب 
الحرب 4 دوك ن أن ينجمح يوما ق هجر الحرب أو السلو عن 
الم ! وستحاول ف تضاعيف حديئنا عن شخصيته أن ل 
هذه الثنائية الأليمة أو ذلك التناقض الخاد الذى ظل أبن حزم 
طوال حياته يعانى منه الكثير » دون أن يتسكن ووما من بلوع 
حالة الاستقرار أو راحة الضمير !] 

على أن ابن حزم المجادل المصارع الذى تاستسّع” لجدله 
فعقعة تشبه قعقعة السلاح » هو بعيئه ابن حزم المحب العاشق 
الذى بحدثنا عم فى الحب من دموع وتدوب وجراح ! وهو 
ى حريبه وحيه ذلك المفكر الظاهرى الذى بأحسذ الواقم على 
ما هو عليه » ويتقنبل” اللقيقة دانما على ظاهرها ! وقد روى لذأ 
| المقرى فى « افح الطيب © أن إبن حزم الثقى يوما ‏ وهو 
بصصة صديق له بوجه حسن + ققآل لصديقه : هذه صورة 
حسنة ! وقال له صاحبه : « لم ثر” الا الؤجه + فلعل ما سترته 
الثياب ليس كذلك » فقال ابن حزم ارتجالا : 


بطيسل ملامى ف الهسوى وشول* 
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أمن أجل وكجنه لام لم تر غيره 

ولم كدر كيف الجسم أنت عليل” 
فقلت” له أسرفت” ف اللوم فاتتد 

فعتدى رده لو أشاء طيويل* 
ألم كر أنى ظاهصسسرى” وأنتى 

على ما أرى حتى يفوم دليل” ! ١‏ 

د ماد عاد 


وآما نحن فائنا نبادر الى مصارحة القارىء بآتنا لم نستطم 
أن تكون « ظاهرئين » فى حكسا على ابن حزم » فقد كان 
علينا أن نتفذ الى صميم فكره بروح « التعاطف » التى عى 
وهكذا أخذنا على عاتغنا أن نصادق ابن حزم » على الرغى مما 
قد يكون فى تشكيره من تعصب أو قتطتم أو حتزام > وائقن 
من أنه ئيس أجمل من التنآخى ف العلم 4 وليس أقدر من 
« الب » على الادراك والفهم ! 


القاسصرة فى ! شخبراير سلة 5 15 


زذكربا إبرآهيم 
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ا 
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فى مطلع ائقرن الرايم الهجرى ظهر عبد الرحمن الناصر » 
فاستطاع أن يتقذ الخضارة الاسلامية الأندلسية الزاعرة مما 
كان نتهددها من الأشطار الخارجية والخلافات الداخلية » وممكئن 2 
دفضل ساستة الخازمة إلقوية من اخضساع جماعات العيربه 
لسلطائه » ومهاجمة ميألك التصارى ف الشمال » فاستتب له 
الأمر فى الداخل » وأصبح الفر نجة مخشون سطوته فى الخارج . 
وقد اقئرن هسذًا الاستقرار السيامي بشرب من الازدهار 
الفكرى : اذ عثتى عبد الرحمن الناصر بحماية الآداب والعلوم » 
و شسجتع الأندلسيين على دراسة الراضيات والفلك واقديث 
وغير ذلك من العلوم الدينية » كما أشرك بعضا من علماء 
اللهود ف الثقافة الأندلسة فدآت ف عهده دراسة الثوراة 
والتلمود فى اسيائيا . وهمكذا تكونت فى قصر الخليفة الأندلسى 
العظيم مكتية كبرى كشك هى الدليل الوإضتح على الدرحةه 
العليا التى بلغتها الثقافة الأنداسية ق عصره . 

وف متئصف القسرن الرايم الهجصرى (٠ه”‏ ه ) توق 
عبك ألرحمن ع الناصر 4 وخلفه على عرش الحلافة ابنه المكتم ع 


ع 


فتكان آكثر الخلفاء الأندلسيين 'نساتها وحرية فكر 6 حتى قبل 
انه لم بحكم اسيانيا يوما من الأيام حاكم على هذه الدرجه من 
العلى . وقد تهج الحكم منهاج آبيه » وسار على سياسسته ) 
فقضى على خصومه » وتفرغ بعد ذلك لتنشيط الحركة العلمية 
فى بلاده . ومسا يروى عنه أنه كأن يكلف بعض أتباعه اسنتساح 
كل الكتب القيمة ‏ قدعة كانت أم حديثة ‏ فى بعداد ودمشق 
والقاهرة والاسكندرية وغيرها » فكان قصره حافلا بالكتب 
والمحلدات » حتى لقد قيل ان عددها كأن يربو على أربعمائة 
ألف كتاب . وقد ذكر ثنا المقرئ فى كتابه « تفمم الطيب » أذ 
التكم قرأ معظم هذه المجلدات » وأنه كان يكتب على كل 
هلد تب الولف ومولده ووقاته » « وباأتي بعد ذلك بغرأئب 
لا نكاد توحد الا عنده لعنايته بهذا الشأن ١‏ 4 . 

ولم عكث الحكتم فى الخلافة سوى ست عشرة سنة ؛ فلما 
مات سنة حوس اه خلفه على عرش الأندلس أبنه” هشسام 
الملقب بالمثريد ‏ ولو يكن قد بلغ العاشرة من عمره ! وعوت 
الحم المستتصر » اتنهى العهد” الذهبى للأئدلس » ويدأ عصر 
القوضى والاضطراب . وكان طبيعبا أن ستيد بالأمر أحسه 
الأوصياء على الخليفة الطفل » فظهر الملصور بن أبى عأمر ؛ 
وهو الذى استوزر ألحمد بن سعيد ( وألد ابن حزم ) » ونجح 
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فق السعطرة على مقاليد الأمور » ورسم لتسسه خطة بأرعة 
للقضاء على الخصوعم والمتأفسين » وأجبر الأندلسيين على التضوع 
لمكومة عسكرية استبد دية اإعتمد فى تكو ينها على عناصر من 
الموتدين والصقالية والبمرنر . وقد كان من تنانس هذه ألسياصسة 
الارهاية أن اضطرمت نيران ١لمتئة‏ التى قصمت ظهر الأندلس 
بعيد وفاته » وبمد أن تراخت بيده الجديدية . وكان من تتاتيج 
استسداده كذتك أن تعثرت الفضارة ‏ الأندلسية ل 
لحنت موجردة فى منكنة القصر ؛ بأمره هر تف » امرض 
منه لشجسمهرة الفقهاء الذين كانوا قد بداوا يو تبون العامة عليه ! 
ولكن العزواتٍ الكثيرة المظفرة 'لتى ام ؛ بها امنصور بن ' أللى 
مه » بمد سبع وعشرين سنة كان خلالها هو الماكم اقيق 
لبلاد الأندلس ؛ قشلفه ولده عيد الملك وتلقب بالمظفر » وسار 
فى الحجابة سيرة أبيه بصفة عامة » ولم يطل به الأجل » أذ توق 
ستة حيدم ه . ولماا مات المظمر خلفه شوم عند الرحمن وتلقب 
بالناصر ء وثم يكن عبد الرحمن سياسيا بارعا » أو حكيما 
حازما » كما كان أبوه + بل كأن طبوحأ متسرعا » فحصاأول أن 
يزيد من سلطانه » وطمحت نفسيه كيما لم ,بطمتح فيه أبوه العاقل» 
وهو أن يكون أمير المؤمنين + فحمل الطليفة ا مستشعف هشاما 
المؤيد على العهد له بالخلافة بعدم 4 مما آثار ثائرة الأمويين 
والمضريين » وكانت فئنة خلكم فيها هشام المؤيد وسجن ؛ وكأد 


+ 


عيد الرحمن المأجب فى إحدى غزواته فلم عاد نتلاق الأمر » 
وجد أن أنصاره قد الصرفوا عنه » وثار به جنده وقثلوه سنة 
حوس جه ء واتتهى بذلك أمر الدولة العامرية ' . 

ولم بلبث الناأس أن باسوا محمد؟ بن هشام الذى تلب 
بالمهدى » وبداً شدد الوطأة على البرايرة الذين كأنو! شومون 
بالفتن فى قرطبة » وسرعان ما هاجم البرابرة المدينة وخلعوا 
المهدى 4 وبابعوا من بعده سليمانث بن الحكم بن التاصر الدى 
تلقب بالمستعين سنة +٠‏ ه . وقام النزاع عنيفا بين المهدى 
والمستعين © فراح كل متهما يستعين على الآخر بقوى العدو ؛ 
و «نهض المستعين ف جنود البرابرة والنصرانية إلى قرطية : 
وبرز الله المهدى فى كافة أهل اليلد » وخاصة الدولة » فكانت 
الدائرة عليهى » واستلحم منها ما يزيد على عشرين ألفا . وهلك 
من خيار 'الناس وأتمة المساجد وسدتتها ومتؤذيها عالم » ودخل 
المستعين قرطبة ختام المامة الرابعة "6 . ولكن المهدى لم يستتكن ؛ 
بل استعان علك قسطيلة الآسيانى » وتمكن هذه المرة من 
أخرااج الممستعين من قرطبة ©» وحارب البربر © وقأمت موقعة 
أخرى نان المربر ومعهي المستعين » والمهدى ومعه التصارى » 
فأ نهزم الممدى وقتل » وعاد الأمر الى هشام اليد ثانة 
عام .هف , 
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وقد كانت ثورة قرطية على أولاد المنصور > والفتنة 
العبرى التى أعقبتها » عثابة الضرية القاضية على الخلافة . وقد 
تطاحنت على دفة الأمور خلال هذه الفتنة الدموية طوائف 
شتى : كل منها كأن يحسب أنه قادر على قطع دابر المتئة واعادة 
الأمور الى مجاريها الطبيعية ولكن دون جسدوى ! وبدأت 
المهازل مجرى على قدم وسساق: بين المتناقسين على الحكم ع 
وقام المسثمين يناوىء هشاأما المأويد » وتمكن من العودة إلى 
قرطية ومعه البرير سنة .٠ع‏ ها » وقتل هسام امو بد سر؟ ؛ 
وخيل الى المستعين أن مقاليد الأمور قد آلت أنيه . وتقاسم 
البرابرة السلتك » واستقل كل واحد منهم باقليم » ونهض 
خبرآن العامري حا ذم المرية درأ بكاتت الأدارسة و سخراض 
الناس على خلم المستعين » حتى جاء على بن سود العلوى من 
الأدارسية وقنندم قرطية سنة ياءع هاه واستولى على الملك . 
وقتل المستعين © فاقرضت دولة الأموين وبدأت دواة 
العلويين . 

على أن خيران العامرى لم يلبث أن أوحس خيفة من ابن 
حسود » فسعى سر؟ ليعيد الأمر الى الأموبين » وتجح فق هذا 
المسعى قبايع أهل الأندلس عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك 
ابن النساصر » ولقبوه بالمرتفى سسئة م٠4‏ ه . وسترى عند 
الحمديث عن سيرة ابن حزم كيف أن المفكر الأندسى الكبير 
كان من المويدين لعيد الرحمن الرابم ‏ الملقب بالمرتفى سس 
فيما كأن يسعى اليه من طلب الخلافة عترازرة تفر من أنصاره . 


م 


وقد سار ابن حزم مع جيش المرتشى لخرب بثى حمود » وللكن 
الجيش انهزم فى موقعة غرناطة » وقتل المرتضى » وأسر ابن 
حزم » ثم أخلى سبيله فلجأ الى شاطبة ١‏ . ' 

وقام عبد الرحسن بن هشام حو المصدى يطلب الخلامة 
لنفسه » وكان ابن حزم فى مقدمة المؤيدين له » واستطاع 
عبد أأرحسن الخامسن ‏ بالفعل . الحصول على الخلافة سنة 
4 ها 4وسمى لسة بأسم المستظهر + وامستقدم أين حزم 
وأقامه وزير؟ له » ولكن خلافة المستظهر ‏ كما سترى قيسا 
بعد لم ندم أكثر من شهرين © فقد قتل فى ا ذى القعدة 
سنة 414 ه 4 وتعاقب على الخلافة من بعده خلفاء مستضعفون 
من بتى أمية ثارة ومن العلويين تارة أخرى > الى أن بويع 
هشام بن عصد المعتد بالله سنة 1ع 6 غاستوزر ابن حزم مرة 
أخرى » ولكن الاضطرابات التى قامت فى ولابات الأندلس 
بالبيعة لنفسه قد عملت على اضعاف حكم الأمويين > فكأن 
آخر خلفائهم هو هشام بن محمد المعتد الذى ختم ملكهم سنة 
+ع ها . وقد وصف ثنا المقرى افراض الخلافة الأموية فقال : 
و أنقطعت الدولة الأموية من الأرض » وانتثر سلك الخلافة 
بالمغرب » وقام الطوائف بعد الفراض الخلائف » واتتزى الأمراء 
والروساء من ألمر بر و اتُعسربه وأمُوالى بالمهات 3 واقثسمو! 





)1 بالقثيا : 2 تاريم القكل الأنك لس 1 تر ححية إتدكتون لحسيون مؤنس ه 
عه 16 2 سن +41؟ 


15 


خطتها » وتغلب بعضهم على بعض » واستقل أخير؟ بآمرها ملوك 
استفحل آمرهم » ولاذوا بالجزى يدفعونها للطافية أن يظاهر 
عليهم أو يبتزهم ملكهم » وآقامو! على ذلك برهة ؛ حتى قطم 
عليهم البحسر ملك المدوة وصاحي مراكش أمير المسلمين 
بوسف بن تاشفين اللتمونى » فجعلهم وأخلى منهم الأرض ١‏ ». 

وقد عاش آبو محمد على بن حزم ق هذا العصر المشطرب. 
الزاخر بالأحداث السياسية > فعاصر انحلال الختلافة الأموية » 
واستقلال كل وال بولاته » وشهد المترة الأولى من عهد ملوك 
الطصوائف بالأندلس » وترك شا من التعليقات والملاحظات 
ما يدل على آنه كان مستاء أشضد الاسثاء لتصرفات أمسراء 
الو انف ومثائيهم و بعيهم واستهتارهم . وقد ششعل عصر 
الطوائف من حياة 0 الاسلامية بالأندلن نحو مانين عاما . 
وشغل حياأة ابن حزم منذ قتوته الى وقاته . وقد وصيف كف 
أحد الباحثين الممتازين عصر الطوائف فخقال : « ( إنه ) كان 
عصر تفكك وانحلال سيامى واجتماعى شامل »© وذلك بالرغم 
مما كان يبدو فى بعض تواحيه من جوانب براقة . والواقم أن 
هذه الدول الصغيرة التى قاست على أتقاض الأندلس الكبرى » 
والتى كانت قنسم بسمة الملك » وتزعم كل متها لنسها 
الاستقلال بشئونها لم تكن . اذا استثنينا القليل منها ب سواء 
برقاعهاأ الاقليمية » أو مواردها المالية > تسستخطيع الماة 
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عمر دها ١‏ » . ومن أشهر ملوك الطوائف الدين عأصرهم أبن 
حزم ينو جهور شرطبة © وبل عباد باشبيلية ؛ وسترى عند 
الحديث عن سيرته كيف أن واحدا منهم ‏ ألا وهو المعتفضف 
أدن عياد ب أمر باحراق كته ومحمادر ها إٍ وأعل من أعحب 
المفارقات أن حىء واحد من أبناء حزم ألا وهو أبو راقع 
الفعضضل ‏ فيدخل ق دعوة المشمد يبن عباد » ويخلص فى 
خدمته » وشقتل فى موقم الزلاقة » ماربا إلى حانب ألد أعداء 
أسه"!. 

ولو أننا أنعمنا النظر الى الأحوال السياسية التى عاصرها 
والأندلس سوى فترة اتحلالها » فلم يذق طعم « الاستقرار » 
ق صباه أو رجولئه » ثم كان عهد الاتقسامات والاضطرابات 
تأسف لمصير الوحدة العربة بالأدلمن » شصوصا وقد أصبمم 
المسلمون ددفعون الاناوات لتلطاغية الأجنبى » واستمرت تلك 
الخال حتى وفاته سنة 5ه هاء. وقد أرجع بعض الباحثن 
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الطروف السياسية القاسية ألتى عاش قى كنفها » فقال [سين 
يلاثيوس 5ه:28186 علوم : « إن ابن حزم قد عاين من ألوان 
الظلم ما أنضب معين الرقة واللين فى نفسه » وثشساهد من 
مساءات الفوضى السياسية التى ضربت على الأندلس بحراتها 
فى آيامه ما نفكر نه ١‏ ... »© وليس من شك فى أن اراب 
الذى حل بقرطبة على أثر الفتن التى قام بها البربر قد ترك 
أثر؟ عميقا ىف نس أبن حزم » فضصسلا عن أن تفرثق كللة 
المسلمين واتقسامهم على أنفسهم قد عملا على تزايد احساس 
ابن حزم بالمحنة الكبرى التى كانت تحتازها بلاده قى عهد 
أمراء الطوائف . ولم يكن من قبيل الصدفة أن تتردد أصداء 
هذه الأحداث السياسية الخطيرة فى حياة ابن حزم : فقد نشآ 
مشكرنا الكبير سه كما مسترى بعد حين - من أسرة لها قى 
السياسة شأن » وكان من الطبيعى أن تنائر حياته بالتقليات 
السياسية التى علرأت على مسقط رأسه : قرطبة . ولثن كان 
لمر قد اتتهى بابن حزم الى اعتزال السياسة ؛ !لا أله قد يتى 
مهتما عصير المجتمع الاسلامى فى بلاده » كما يظهر بوضوح مر 
ردوده الكثيرة قى « رسالة التلخص لؤوؤجوه التخليص © حيث 
نحصسده يعلتها ثورة صريحة على أولتك المكام الذين كاتوا 
مكثنون للذميين من المسلمين » وسلمون الحصون للروم دون 
قتأل » فضلا عن استهحانه لمسلك أولثك الأمراء الذين كاأنوا 
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تاملون فى شئون المسلمين » ويهتمون عصاكهم الخاصة دون 
مصائح الرعية ١‏ ... ظ 

بيد أن الاضطرابات السياسية العديدة التى حفل بها عصر 
ابن حزم لم #قترن ف اللقيقة بأى انحلال فكرى » بل لقد 
شهدت بلاد الأنتدلس .. حتى ف عهد الطوائف سل نهضة أذنيةه 
كرى »6 تتيحة للتنافس القديد ين الدويلات الصغيرة فى 
مفسار العلوم والآداب . وعلى الرغم من الممسلات التى 
اسستهدفت لها بين ألمين والآخر ‏ علوم الأواثئل »؛ وق 
مقدمتها المنطق والملسفة ع فقد عحز رجال الدين عن صدك تيأر 
التراث البونانى . وقد أرجع المستشرق الاسيانى بالنثيا هذ 
الازدهار الفكرى الى عوامل كثيرة أهمها أن عصرى الامارة 
واختلافة كانا عثابة خترة اعداد طويلة تحمعت خلالها مواد وأافرة 
غزيرة ق كل فرع من فروع الدراسات » والخختتمرت اختمار؟ 
طويلا » وثانيها أن علماء قرطبة غادروها أثناء الفتنة واتتشروا 
فى شتى أرجاء يلاد الأندلس ؛ كما تفسرقت فق كل تأحية 
مجموعات الكتى التى كانت عفتزنة فى مكتبات قرطبة » وثالئها 
تلك الربة التى أباحها ملوك الطوائف فى شتى تواحى الْياة 
الاجتماعية عا فها الناحية الدينية ؟ . وهكذا تطورت الثقافة 
الاسلامية فى عصر الطوائف » فاتتشرت العلوم بين أهل بلاد 

(4)1 دء أحساتن عباس : مقدمة كتابه 5 الرد على أبى التشريلة. اليهودى » ؛ 
1 6 مين + 


(؟) يالنتيا : « عاريخ الفكر الالدذلى »© 2 الترحمة العربية ؛ سى ١+‏ 


دف 


الأندلس »© وأقيل الممكرون على و ضمح لمر غات القيمة ق كل 
فن . وكان من ذلك أن كتب أبن حزم فى تاريخ الأديان » 
متقدما فى ذلك على مفكرى أورويا يقرون كثيرة » وكدب 
مروان بن حيان والمميدى فى تاريخ الأندلس + وكتب صاعد 
الطليطلى فى التار بخ العام » وكتب آخرون فى تواريخ الدول 
التى قامت قبيل سقوط خلافة قرطبة الأموية وبعدها ١‏ .. الخ . 
وظهر أيضا فى عصر الطوائف شعراء مشهورون لعل أبرزهم 
أبو الوليد أحمد بن زيدون ( .ووم _ مع ه ) ع والمعتضد بن 
عباد ( خ٠.؛‏ ل ؟5ع ه ) حاكى اشبيلية » واينه المعتمد الذى 
خلفه على عرش اشبيلية ( 9ع ا همع ه ) وقيل عنه انه كأن 
من أرفع شعراء الأندلس » أن لم تقل شعراء العالم الاسلامى 
قاطية . ورعا كان ابن حزم تفسه من أهم شعراء الأتدلس 
الذين عامرو! فترتين هامتين من حياة الأندلس ؛ ألا وهما فترة 
انيار الخلافة الأموية شرطية » وفتثرة ظهور ممالك الطوائف . 
وقد أدخله المستشرق الاسياني يالنشا فى عداد شعراء المروانيين » 
ثم أطاقه كر مسية غو مس “000 2 بقترم الاتقال من 
الحسكي الأموى إلى حكم الطوائف »© وقال عنه انه رمز" على 
أحوال الأندلس ف أيامه : فقد « كان شايا أنيقا نتسب إلى 
بت رفيع من موالى بنى أمية » دخل ميدان السياسة وهو بعد 
فى مطلع الشباب : ثم عانى أوصاب النفى واشترك فى المؤامرات 


(؟4 الكرجم السابق »4 الترحمة العربية :ا سن 7 ؟ 
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و«لتدبيرات قيما بعد » ثم أصسبح آخر الأمر مفكر؟ عضب 
الفسات »م وحوةآب آفاق نازل العثياء والعقهاء » وتحدى 
حك ل العتيفه آراء وعقائد متاصلة فى الفقه والفلأسفة والدين » 
حتى لقد سمى ثفسه ق أحد كثيه « رجلا جدليا » بل جدليا 
حوالا ه حتى ليصدق عليه قوله : 
لم شر به دار" ولا وطيه”* 
ولا ندوثا 7 الى 8 | : عع" 
تزال ريح" الى الآفاق تدفث ه١١‏ 
تذجا ني كن 


ولمئأ هنأ بصدد ا-تدمث عن سيرة أبن حزم 4 واعا عمل 
نسدد الكشف عن الاطار الحضارى الذى نثاآ فى كنفه ) وتربى 
ق احضشأله » وقفضى الاي الأكبر من حياتة بين ظهرائة . 
ويا بل من اك مكون الغارىء قد لاحظ معنأ أن الفمرة الى 
عاش فيها ابن حزم كانت عثابة فترة اتتقال من عهد الخلافة 
الأموية الى عهد حكم الطوائف »4 فلم يكن من الغريب على 
ابن حزم أن بتآثر :فى تفكيره وأسلوب حياته مما اعتور بلاده من 
تقلبات > وما اختلف عليها من أحداث ٠‏ والحق أن ابن حزم لم 
كن تجرد نقيه متنقل »© أو رجحل سياسة تضطره الظروف إلى 


(8 الرجع السابق ؛ سن 1/4 ول 
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القيام بألكثير معن الرحلات » واعا كان أيضا حو“اب آفاق » 
تتقل بأستمرار بين سأدين لذب والشعر والمنطق والفلسمة 
والكلام والاقه والخديث واللغة والتاريخ وعلم الأنساب وم 
الى ذلك . ومعتى هذا أن رحلات ابن حزم الاضطرارية 
والاختيارية قد انمكست على تفكيره »6 فخلقت منه مفكر] 
موسوعيا ينتقل باستمرار من علم الى علم » ومن موضوع الى 
م و سورع » دون أن يحصر نفسه ل دائرة واحسذكة بعيتهأ من 
دواثر المعرفة . ولا شاك أن حئين أبن حسزم الى اللاستقرار 
كما سترى ففيما يمد ل لم نكن سوى رد فعل حاد لهذا 
التقل المادى والمكرى الذى فرضصته عليه ظروفه الخاصة 
والعامة . وسيكون علينا من بعد إن تشرح هذه الظروف 
بالتفصيل » عند حديثناأ عن سيرة أن حزم > ومراحل تطوره ؛ 
وكل ما يعنينا هنا هو أن نشير الى بعض العوامل الخضارية 
التى أسهست ‏ الى حد غير قليل .. فى خلق « البيئة الفكرية » 
التى كان على ابن حزم أن بتفاعل معها ويستجيب لها . 

اليا لسع اأقام لتلحديث عن الوسط الاجتماعى الذى عاش 
فى كلفه ابن حزم » ولكن -حسبنا أن تقول إن هذا الوسط كان 
حاقلا بشتى مظاهر الاختلاط : فمن اختلاط بين النسين إلى 
اختتلاط بين العناصر والسلالات » ومن احتكاك بين المسلمين 
والنصارى الى صراع بين أصحاب الفرق والمذاهب © وهلم 
حرا . وليس من شك فى أن كل هذه المظاهر المختلفة من 


إن 


ى الاختلاط » قد عسلت على تتنشيط المركة المكرية ق أرحاء 
بلاد الأتدلس » على الرغم مما صحبها من مظاهر صراع حربى . 
وقد وصف لنا المقسرى فى « تمح الطيب » جائيا من هذ 
الاختلاط فبين لنا كيف كان أهل الأندنس مزيها من الأجنأس 
«الللاءت ع 'والحضارات والثقافات »؛ وأظهر نأ على مأ جم 
عن هذا الاختلاط من ترق فى العلوم والآداب والفنوذ 
و.لصتاعات . وقد كانت مديشة « قرطبة  »‏ خصوصا فى عهد 
الأمويين ل مركز؟ ممتاز؟ لهذا التقدم العلمى والفنى + فكانت 
ملتقى الشعراء والأدباء والفقهاء والمتكلمين وعلساء الحديث ؛ 
كبا كانت ف الوقت تمه أكثر بلاد الأندلس كلا »> وأحفلوا 
بالخزائن والمكتبات . ولم تكن قرطبة تخلو من منكرات » فقد 
كانت مسرحا للخمر واللهو والحوث + ولكنها كانت فى الوقت 
نفسه معقلا للعلم والدين »> فكانت تضم طلائفة من خيرة الفقهاء 
والعلماء ورجال الكلام . وحسينا أن نطلع على كتاب اين حزم 
المسمى بطوق الحمامة » لكى تتحقق من أن الوسط الاجتماعى 
الذى عاش ق كلفه لم يكن مجرد وسط مبتتندل مستهتر حاقل 
بالخمر والنساء والمتكرات » واعا كان أيضا وسطا ثقافيا زآخرآً 
بالعلوم والمعارفه وشتى ضروب اللمساجلات . وسترى كيف 
كان لختادط أبن حزم سحماعات الهود والتصارى > وحدائته 
مع أهل الفرق والمذاهب ؟ وتشدده ف مناقشة خصومه من 
الفقهاء » عثابة العأمل الفيصل قى تحديد نوع اتجاهه الفكرى , 
وصيغ تفكيره بطابم جدلى . ومهما كان من أمر تلك العزلة 


بذج 


الاخدارية التى اتتهى اليها اين حزم فى خاتمة ا مطاف » خصوص: 
بعد أن أوذى فى نفسه وكرامته ما لقى من اضطهاد » وبعد أذ 
رأى الكثير من أهصل عصره شكرون قدره ويتجهمسون له 
وينادون تكفيره » فان ابن حزم قد بشى مم ذلك المفسكر 
الأفدلى الذى تتحسن لوطئة ؛ قيشنيد يعلمائه ؛ ومخلد ما ثرهم 
وأفضالهم » ووبعدد مصنغاتهم ومثر لفاتهم » وبين مزاياهم على 
غيرهم من أكاير العلماء فى المشرق العربى ...١‏ 


(41 واين شرم ايشا صو الذى يثول ؛ 


ار 


م ريهس زوه 
الفْصزالتافق 
بعس ل 3ه 

اعتاد م رخو سير الفلاسفة العرب البحث عن أصولهم ؛ 
والنص على أنسابهم » اعتقاد؟ منهم أن لأرومة المفكر آثرا 
لا يجحد على اتجاهه العقلى وميوله الوجدانية . وهم قد 
وحدو! فى سلسئة اتساب أبن حزم مأ نوسي بأنه قد اتحدر 
من أصل فارسى » غفقالوا ان جده الأكبر كأن مولى يزيد بن 
أبى سمباك ( أخى معأوبة ) » وائه كان قأرسييا تصرانا ني 
أسلم . وقد أرجع هؤلاء سر ولاء ابن حزم للأمويين آلى هذا 
اللي ٠‏ فذهيوا! إلى أن بزدد؟ جده الأعلى كأن ,ينتسب إلى 
الأمويين نسة موالاة . ولكن معاصره أبا مرواث بن حيان قد 
فك فى هذا الأصل الفارسى © كما أثكر أيضاأ صحة ولاثه 
لبنى أمية » م كد] آنه نشا خامل الأبوة متو كد الأرومة » وأن 
حجده الأد فى كان حدمث عهد بالاسلام . ولعل من هذا القيل 
أيضا ما ذهب اليه ابن سام ف الذخيرة واين سعيد ف المعرب 
حمتما حاو لا ارجاع قمسه إلى أصل أفجمى أسيانى © وان كان 
هو تمسه قد عمل داثًا على اخفاء هذا الأصل . وجاء المستشرق 
دوزى > فاستئد الى هذه المحة » وادعى أن ق شخصية أبن 


ب ؟ 


حزم تآثيرات وراثية مسيحية جاءته من أصله الاسيانى . ولكن 
لمطتلع على ما كتبه ابن حزم ف « اظهار تبدبيل اليهود والتصارى 
للتوراة والانجيل » + أو مأ ورد على لسانه من مناقشات حادة 
للدياتتين اليهودية والمسيحية فى كتاب « الفصكل » » لا بسعه 
سوى القول مع آسين يلاسيوس ( المستشرق الاسياتى ) يآنه 
ليس لأصل ابن حزم الأسيانى أية أهمية فى حياته الفكرية , 
خصوصا وأنه يبهاجم المسيحية مهاحمة شديدة ١‏ . 

ومهما يكن من شىء » فقد ولد أبو محمد على بن أحمد بن 
سعيك بن حزم عدينة قرطبة ق آآخر يبوم من شهر رمضان سنة 
45؟ هحرية من أسرة غنية عرقة السب كأن أهلها ذويى محمد 
وحسب » وعلم وآدب » اذ كان أبوه أحمد بن سعيد من كيار 
الوزراء : ولى الوزارة للحاجب المتصور أبن أبى عامر » ثم 
لابنه المظض من بعده . وقد نش أبن حيزم ف قصر أبيه نشآء 
المترقين المنعمين » فلم يعرف فى صباه الماجة أو المرمان » وام 
تضطره الظروف الى الترامى على أبواب الرؤساء أو الوزراء ! 
والظاهر أن أباه قد عنى نتربيته أشد العناية » فاأنه بحدثنا فى 
كنابه « طوق الحمامة »© عن الرقابة إلتى فرضها عليه » والعلماء 
الذين استقدمهم لتثقيفه وتهذيبه » كما يروى لنا كيف أله تلقى 
ترميته الأولى على بد بعض النساء العالمات من أهل بيته , وهو 





ل د التوني نوفى شييفا ه مقدمة لسر 1ه إكمابب» أبن عمرم : 8 تخطل العروس 
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قول فق ذلك بهراحة : ١‏ .. ولقد شاهدت” الساء وعلست, 
من أسرارهن م لا يكاد يعلسه غيرى : لأنى رثببت ف حجورهن 
ونشأت بين آبديهن 4 ولم أعرف غيرهن » ولا جالست الرجال 
الا وآنا ىق حد الشباب ... وهن علستنى القرآن 6 دورو شنى 
كثير؟ من الأشعار » ودر يئنى على الخط ١‏ » 

ولا شك أن هذه البيثة النسوية التى نقا فى كنفها اين 
حرم قد عدلت على أرهاف حسه واشعال وجداله » فكأن من 
ذلك آن تطبعت تفسه بحب الجمال » وتفتحت حواسه على 
اللكثير من آفانين الب . وان فيتسوقنا ليعترف بأن « الحب » 
هو شغل المرأة الشاغل » فليس بدعا أن نرآه يمهتم وهو الذى 
تربى فى أحفان النساء ‏ بدراسة أحوال العاشقين والعاشقات :ع 
وتتبع أخبار المحبين من الرجال والتنساء ©» مع العتأية بالتسيز 
بين موقف كل من الرجل والمرأة من الحب . وسترى فيما يعد 
كيف قادته هذه التربية الى الاهتمام بالكثير من المسائل 
النسية »© والحرص على فهم دواقم النساس التمسعورنة 
واللاشعورية . ألم . 

ونحن نعلم ‏ من خلال مأ روأه لنا ابن حزم نفسه من 
ذكريات ‏ أنه نش فى بيت عز ومال وجاه عريض ؛ فلم يكن 
طلبه للملم بحثا عن الجد أو سميا وراء الشهرة » واغا كان 
وليد رغبة نزيهة فى المعرفة » واعان عميق بقيمة العلم . وهما 


(1) ابن حرم : 8 طوق إلخحمامة في الالغة والالافه 8 © تحقيق الاستاذ حسن 
كامل المي فى ؟ القاهرة > 5514! 4 من .م 





ؤم 


يروى عن ابن حزم - فى هذا الصدد . أنه قال يوما للامام 
الباجى المالكى > بعد اتقضاء مناظرة بينهما : « تعذرتى فأن. 
أكثر مطائمتى كانت على مثاير الذهب والفضة »> » أراد يذلكه 
أن « الغنى أمنم لطلب العلم من الفقر ١‏ »6 ! 

ولا ريب أن هذا الاهتمام المبكر بالعلم قد كان ثرة للتريبة 
التى 'تلقاهاً أن حزم ملف تعومة أظفاره ق كتفه ارم هن 
الخوارى والنساء : فقد كانت الخائبية العظمى متهن على قشر 
غير قليل منالثقافة » فضلا عن أن البحض متهن كن يتقن الشحر 
والأدب » مما كان له تأثير كبير على مزاج ابن حزم . ولكن من, 
المؤكد أيضا آن المجتمم الأندلسى الذى عاش ق كتقه أبن حوم. 
قد عمل على توجيه اعتمامه قحو طلب. العلوم والاتكباب عليها' »> 
خصوها بعد الفشل الذى مثنى” به ق مكسار السياسة . 

ولا بد لنا من أن نشير بانجاز الى قصة اشتغال أبن حرم. 
بالسياسة : فقد علمنا أن آأباه كان وزير؟ لتحاجي المتصور أبن 
أبى عامر © ثم لابنه المظفر من بعده 4 فى أواخر القرث الرائع 
المجرى . وق مطلع القرن الخامسن هاحم البرير قرطبة > ونوق. 
أحمد بن حزم بعد ذلك بقليل حوائى سنة ++ © وكال ابنه 
على" فى ذلك الوقت قد بلغ الثامنة عشرة من عمره . قلما مانت 
أنوه أخذ أغن حزم على عائقه الدفاع عن السرة الأمو به ضن. 
اليربر » فرحل عن قرطبة الى المريئة حيث واج يعمل على توحييد 


(!) يأقوت اللسوى : # عمسم الأديام » + عتبسة #شاعرة »م لحيق الككثيبي 
كريد الى قاعيى » ج- 415 صن +81 


تسن 


الصغفوف من أجل استعادة المرش الأموى المفقود © وتنبه له 
حاكم المرية » فسجنه ثم تفاه » ولم يلبث فيلسوفنا أن وجد 
نفسه مضطر؟ الى التوسجه نحو مديئة يكنسية » وهناك التقى 
بالمرتفى الأموى + وحارب ف جيشه بغرناطة » ثم وقع بأيدى 
أعلاكه سنة م٠‏ هه ( أى بعد وفاة أببه بسنة واحدة ) - ولم 
تتمكن ابن حزم من العودة الى قرطبة الا سنة 5+ ه » حتى 
أذا وى صدرقه عبد الرحمن المستظهر الخلافة فى رمضات مناه 
3103 ه استوزره > ولكنه لم يتبئق” ى هد! المنصب أكثر من 
شهر ونصف » فقد قتل المستظهر فى ذى المحة من السنة نفسها ) 
وسحن اين حزم > ثى عفى عنه » وعاد الى الوزارة مرة أخرىي 
يام هقام امعد » هما دين سنتى ل48ؤأ؛ 5 155 » ولكنه لم 
يلبث أن طلئق المناصب الوزارية واعتزل السياسة الى غير 
مأرحعة .!١‏ 

المنطق » بآن حياة النفى والتشريد قد آتلحت له الفرصة للتفرغ 
المطالعة والتساليف » الا أنثا فحده شثر حساأة المنم 
والدراسة على حياة الحكم والسياسة » فيترك السلطة راغا 
عنها زاهد؟ فيها » وتقبل على الحلم تأهلا منه وموغاا فيه . ولم 
كن بداية عهد ابن حزم بالعلم هى مرحلة التتقل التى مر" بها 





الصحابة 5 4 دمشق 4104! غ4 صى 52 4 لكا ء ( وانظى أبضا مقدمة الدكتور 
شوقىي ضيف المشار اليها #ثغا : مر 47 ٠.14‏ 


ينا 


بعد اعتزاله للوزارة » واعا تلقى ابن حرم الملم مند حدائته 
على بد كثيرين من العلماء والأئمة الممتازين :. وهو تررق تنا قي 
« طوق الحمامة 6 أمسماء بعش شيو الذرين خالطهم وأخد 
عنهى » فيحدثنا عن أبى على المسين بن على الفامى الذى قال 
ورسحدثنا أيضة عن أبى القاسم عبد الرحمن بن أبى يزيد الأزدى 
( المتوق سنة 4٠١‏ ه ) الذى تلقى عليه الحديث والتحيو 
واللعة » كما ثراه وروى نأ الأحاديث س صغيرآ ب عن أحمث 
( الذى كان يجتمع فى مسجد القمرى بالجانب الغربى من قرطبة 
سلة أحجدى وأربعمالة ) " . وأغلب الظن أن يكون اهتمام 5 
حزم بحفظ الشعر ونظمه قد ابتدا منذ سن مبكرة 4 فانتا فجده 
يحدثنا عن قصيدة قالها على سبيل المزاسم » وختم كل ببت مها 
بقسم من معلقة طرفة بن العبد » ثم يعقب على ذلك بقوله : 
« وهى ( المعلقة ) التى قرأناها مشروحة على أبى سعيد المتى 
الممفرى عله ق المسحد الجامع شرطبة © ' . دهدا الكير يدلنا 
على أن المجالس الأدمة كانت تقد ق مساحد الأندلس > ولم 
يكن شيوخها ,يجدون أدنى حرج ف رواية الشعر وشرحه بين 
جدران المساحد . وآما إلفقه فقد كلقاه أبن حزم كمأ كال 
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ياقوت - عن أبى عبد الله بن دحون »2 وهو يذكره فى أحاد 
المواضم خيقول عته أثه 'الفقيه الدى عليه مدار الفتيسا فى 
قرطبة » ١‏ . وممن أخذ عنهم الفقه أيضا على عبد الله الأزدى 
المعروف بابن الفرضى ( المتوق سنة .1 ه ) + وكان قاضي؟ 
لمدينة بلنسية أيام أمين الموماين المهدى ؟ . وقد بدأ ابن حزم 
دراساته الفقهية بقراءة كنب الشافعية » ثم لم يلبث أن تلقى 
آصول الفقه اللاهرى على استاذة أبى الكيار مبسعوة ين 
سليمان بن مفلت ( المتوق سنة 5١‏ ه ) وهذا ما أخيرئا به 
الضبى ق كتابه « بغية الملشسن »© حيث شول : 2 مسعود ... 
فقيه عالم زاهد عيبل الى الاختيار والقول بالظاهر » ذكره 
أبو مصمد بن حرم وكان أحد شيوخه . » ؟ . وقد قرأ أبن حزم 
أيضا كتاب أبى عبد الرحمن بقى بن عخلد فى سير القرآن ء 
وشهد فى رسالته المسماة باسم « فضل الأندلس »© بأنه لم 
إزئف فى الاسلام كله تفسير مثله ( لا تفسير محمد بن جرير 
الطيرى ولا غيره ) . وأما الفلسفة وعلوم الأوائل فقد طقاها 
أبن حزم على .يد مسد بن المسن المتنحجى الذي قال عته : 
« ... وأما رسائل أستاذنا آأبى عبد الله محمد بن الحسن المذحجى 
المعروف بابن الكنانى فشهورة متداولة وتثامة الحمسن » فائقة 
(1) الرسم السابق : س ١.؟!‏ 
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المودة ؛ عظيمة المنفعة ... الخ » ١‏ . ولم قتصر ابن حزم على 
تلقى المنطق والفلسفة على محمد بن اسن المتحجى > بل هو 
قد اطلم أيضآ على معظم الترجمات العربية لكتب أرسطو فى 
المنطق » كمأ عاى عليها فى مقدمة كتابه « التقريب لد المنطق » 
غموضها وركاكتها وشدة عسرها على القارىء العادى” . 
والمتامل ف بعض كتنب أبن حزم مثل « رساألة الأخلاق » 
و« طوق السامة » وغيرها » يلتقى ق ثنايا آراء ابن حزم 
بالكثير من النظريات الأقلاطوتية والأرسططالية » فيجده مثلا 
ردت بعض آراء أفلاطون ف الب > وبأخذ عن أرشطو تنظر دنه 
فى الفضيلة باعتبارها وسط بين افراط وتفريط ©» وينسب إلى 
النفس. قوى” أربع على طريقة أفلاطون ... الخ . 

ولكن ععياة ابن حزم العلمية ثم قسر سير؟ طبيعيا عاديا ع 
بل هى قد تأثرت عا مر" بصاحبها من أزمات © وما عرض أه 
ولأسرته من تكبات . والواقم أن الظروف قد فرضست على 
ابن حزم الكثير من الرحلات الاضطرارية » فقد اضطر الى 
معادرة قرطبة سنة 4+ ه ».على أثر الفتن التى قام به) 
البرابرة » واتجه بعد ذلك الى المرية حيث أقام بها الى أن قلبه 
له خيران حاكم المددينة » فسجنه وتقاه ى حصن القصر . ولا 
بلغه المناداة بعيد الرحمن بن عشعيد سشاكيا على بلنسية سنة 
مء: ه ركب أليها بحر؟ » وآقام بها » وصار وزير؟ للمرتفضى 


(1) القرى 1 3 أكم اليب لاس ؟ ؛ مى ١9584‏ 


مسي 


( كما سبق انا القول ) الى أن قتل المرتضى ؛ فعاد ابن حزم الى 
قرطبة سنة وه؛ ه بعد غياب دام سث سئوات . ثم كانت 
خلاقة المستظهر سنة ١4‏ ه » ووزارة ابن حزم له سيعة 
أساسم © قتشل بعدها المستظهر » وسشحمن أبن حزم على أثرها 
دهر؟ ! وعدفى عن أبن حزم بعد لأى »© فخرج من قرطبة ألى, 
شاطية . والظاهر آنه كتب رسالته المشهورة « طوق الْمامة © 
وهو فى التفى » فائنا نجده نتحسئر على موطنه الأصلى > 
فيقول : « ألت تعلم أن ذهنى متقلتب ؛ وبالى مهصر مأ نحن. 
فيه من تبو” الديار ولللاء عن الأوطان © واتعثر الزمال. 
ونكبات اللسلطات © وفسساد الأحوال ع ومدةل اليام 7: 
وذهاب الوكر 6 والسروج عن الطارف والتسالد » واقتطاح 
مكاسب إالأباء والأجداد > والغرية قى البلاد > وذهاب الال. 
والجاه والفكر فى صياأنة الأهل والولد ؛ واليأس عن الرجوع 
الى موضم الأهل » ومدافعة الدهر » واتنظسار الأقدار ... 
اللخ . » ١‏ . ولكن رحلات أبن حزم الاضطرارءة » أو تنقلانه 
الاجبارية » بين قرطبة والمرية وبلنسية والشاطبة » لم يكن لها 
تأثير كبير على حالنه المادية » فائه لعترف بأن « الذى فى 
لأكثر مما أخذ » والذى تثرك أعظم من الذى تحيكف © ؟ . 
وعلى الرغم من أن النفى والسجن قد ضيكعا عليه الكثير من. 

(41 أبن حرم : 5 عترق الخحمامة في الأئغة والالاف © + طبعة القاهرة 4 15356 4 
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.مكاسب الآباء » كما حرماه من الاستقرار عوطنه الأصلى » فان 
من ال كد مع ذلك أن ابن حزم قد عاش طوإل حياته موفور 
الرزق » عريض الاه . وتحن تفهم من خلال أحاديثه « بطوق 
الحمامة » أن أسرته كانت تملك مساكن عدة فى كل من المرية 
وشاطية وبلنسة واشبيلية » ولكنه مع ذلك كأ دائم إطكنن 
الى قرطبة بدليل قوله : « .. ولقد أخبرني بعض الورثاد من 
:قرطبة وقد استخبرتثه عنها » أنه رأى دورنا سلاط مغيث ؛ 
فى الخاي الغرص منها » وقد امت رسومها » و ممست معالمها » 
.وخفيت معاهدها » وغيكرها البلى » وصارت صحارى مهدية 
بعد العمران » وفياق موحشة بعد الأنس » .وخرائب متققطمة بماء 
اسن » وشعاأنا مفزعة بعد الأمن » وماأوى للذئاب » ومعازف 
الغيلان » وملاعب للحان » ومكامن للوحوش » بسد رجال 
كالليوث » وخرائد كالدمى © تفيض لديهم النمم الفاشية . 
اتبداد شملهى » قفصاروا فى البلاد أيادى تسبا » فكان تلك 
المحار مب المنمقة » والمقاصير المزكنة > التى كانت تشرق أشرنئق 
الشمس » ويجلو الهموم حسن منظرها ؛ حين شملها اراب » 
.وعمها الهدم + كأقوام السباع خاغرة » ترذن بغناء الدنيا » وترمك 
عواقب أهلها » وتخبرك عما يصير اليه كل من ثراه قائما خيها » 
.فتزهد فق طللبها بعد أن طالما زهدت فى تركها ... » ١‏ 





(؟) المرجمع السايق : عن 4غ ٠‏ + وانذر إيضا #8 ابن درم » اللأستاذ محمى 
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يان 


على آننأ نعرف لابن حزم كنقلات آخرى لعلها كانت مي 
قبيل الرحلات الاختيارية : فنحن تعلم أنه اتتقل الى القيروان. 
بالمغرب » وهو نسه بحدثنأ عن بعض مناقشات دارت بيئه وبين 
عتائفة من علمائها » فيقول : « ... سألتى يوما أبو عبد الله تعمد 
ابن كليب من أهل القيروان أيام كونى بالمدرينة » وكان طوين. 
اللسان جدة! مثقفا للسؤنال فى كل فن ... الخ » ١‏ 4 ولكن. 
ابن حوم لم يذكر لنا سبب اتتقاله الى القيروان » فضلا عن أنه 
لم يشر الى أى ؟ضطهاد وقع عليه من جانب أهل المغرب عموما : 
وأهل تلك المديئة خصوص؟ . وأغلب الظن أن تكون امامئا قد. 
رحل الى القفيروان للدفاع عن مذهبه الظاهرى ء ومجادلة 
الفقهاء وأعل الفرق » خصوصة وأنتتا نراه ,ينص فى خلال حدثه. 
عن تلك الزيارة على صفة « الخحدلي” » التى لاحقته فى حنه 
وترحاله » حتى لقد سبقته الى القيروان قبل حلوله بها ! والواقع 
أن ابن حزم الذى تفرغ للدفاع عن الفقه الظاهرى” قد وجد. 
نفسه مضطرا إلى التنقل بين مدن الأندلس » رغبة منه ىق لشر 
مذيهه واكتساب أتباع له » فكان يتنقل بين الشسساطبة والمرية. 
وقرطبة وبلنسية » وكانت له معارك كلامية مع فقهاء تلك البلاد. 
وعلمائها . وقد وجد ابن حزم فى جزيرة ميورقة أتباعا كثمين. 
وتلاميذ مغلصين » فانتشرت تزعته الظاهرية فى أرجائها ه فى ظل, 
ها كمها ابن رشيق ( المتوق سنة +44 ه ) الذى كان قد دعام 
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ونفسه لنشر مذهبه الظلاهرى” . ولكن واحدآ من أهل ميورقة ) 
ألا وهو الفقيه محمد بن سعيد ؛ لم ,يلبث أن كتب الى الامام 
الباجى » فسار اليه من بعض سواحل الأندلس + وتضافرا 
مع > د تأظر ا أبن حزم »> واتضم اهمأ فقهاء كخرون © وحاول 
اميم افحامه وطرده » وكان اين رشيق متساعده قد توقى » 
قلي ,بتحد أبن حزم بدة! من معادرهم ميورقة . وقد روى لل-أ 
المقرى هذه القصة تقال : « لا قدم الأفدلس وحصسد لكلام 
.اين حصزع طلاوة 6 الا آنه كان خار جا عن المذدهب 4 ولم .تكن 
بالأندلس من شتغل يعلمه » فنقصرت ألسنة الفقهاء عن مجادلته 
.وكلامه . واتبعه على رآبه جماعة من أهل ال لهل ( هكذا ؛ ) » 
وحل بجزيرة ميورقة » فرأس فيها وتبعه أغعلها . قلما قدم 
أبو الوليد ( الباجى ) + كلموه فى ذلك + فدشل اليه وناظره 
بوشهر باطله » وله معه ماس كثيرة ... 6 ١‏ . 

وقد اشتف العداء بين ابن حزع .وفقهاءعصره » فتألبو! عليه ؛ 
مو كفروه » وضلئلوه : وحذروا منه العوام والسلاطين + وطاردوه 
بدعاتهم من بلد الى بلد » وشنعوا عليه فى كل قاصية وداية . 
وهذ! مأ وص مه 2 أتن مصأت المؤرم حيدما كنب ,يقسول : 
:< ... كتمالأوا ( أى الفقهاء ) على بغضه » ورحةو! قوله ؛ 
وأجبعوا على تضليله » وشنعوا عليه » وحذروا سلاطيئهم من 
فثننته 4 ونهوا عوامهم عن الدئو اليه والأخذ عنه » فطفق الملوك 





00 اكقر”ى : 3 تفضم إلطيبا » © طبمعة الشاهرة 2 تحقيق إلدكتور كر بد 
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يقصونه عن قربهم » وسيرونه عن بلادهم > الى أن اتتهوا به 
الى منقطع أثره بتربة بلده من بادية ثبلة ... وهو فى ذلك غير 
مرتدع ولا راجع ألى ما أرادوا به ببث علمه فيمن ينتابه بباديته. 
تلك من عامة المقتيسين منه من أصاغر الطلبة الذين لا بخشون 
فيه الملامة » بحدثهم وربفقههم ويدارسهم ... البخ » ١‏ وواضهم* 
من هذا التص أن المدال العنيف الذى ثأر بين أبن حزم, 
وشهاء المالكية لم نجح فى رد”ه عن الأتجام الظاهرى” الذى, 
كان قد أختثاره لنفسه © محاول المالكية تألب العوام عليه 6. 
ولم كتفوا يذلك » بل التجأوا أيضا !ني الأمراء واللمكام من, 
أجل العمل على ردعه وطرده . ولم قف هوا بطبيعة الخال ا 
من كل هذه الخصومات موقفاً سلبيا » بل لقد رد لهم الحميل. 
عثله » فكال لهم الكيل كيلين » والصاع صاعين » وشنها عليهم, 
حربا عوان لا هوادة فيها ولا رحمة » ولم تحرج فى كثير من. 
الأحيان عن تكفيرهم ورميهم بالالحاد !! 

والمتأمل فى معظم كتب ابن حزم المدلية والفقهية نجدها: 
حافلة بالعيارات الثابية والأساليب العنيفة ف قد أقافيل 
خصومه + ودحض حجج معارضيه . ولعل هذا مأ حذا ببعض. 
المورخين الى القول بآن لسان ابن حزم وسيف الحجاج كانا 
شقيقين 1 وقد وصف نا الذهبى تطاول ابن حزم على الأعة 
وجرأته على تخطتتهم والطعن فيهم ؛ فقال : « وقد امنتحن هذة 
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«الرحل وشد”د عليه » وشرتد عن وطتهة » وحرنك عليه أعور لطول 
لسائه واستحفافه بالكبار » ووقوعه فى أنه الاجتهاد » شيم 
عبارة وأفظ محاورة وأمنع رد .. » ١‏ . وعاب عليه معاصره 
مرواث بن سان صلاته قى ادل » وعناده فى التمسك برأنه 6 
بوصرايته ق الحكم على أراء مخالفيه »> وعقب على كل ذلك 
:هوله : « .. وأكثر معاية سب عند المنصفه له مسد جهله ,سساسة 
العلم . » . ولا شك أن ابن زم كان حاد المراج > عنيف 
الخصومة » صلب الرأى » ولكن من الموكد ‏ مع ذلك . أنه 
لم يكن متجنيا على خصومه » أو متقولا عليهم » أو معادلا لهم 
بغير علم . ومهما كان من صلاتته وصرامته وحدة مزاجه » 
ان مرخ سيرته لا علك سوى الاعتراف له بطول الباع وقوة 
الشكيمة والقدرة الهائلة على التحدى . وقد عملت المقاومة 
الشديدة التى لقيها أبن حزم من جاب معاصريبه على تفتيق, 
.ذهنه وأشعال حماسته وشحذ قلمه » خآقادت المكتية العربية من 
المساجلات اللكثيرة التى دارث بينه وبين خصسومه ء وخرج 
'المكر العربى الأندلى من كل هذه المعارك الفكرية الكبرى 
.بثروة علمية هائلة . وقد فطن إبن حزم نفسه الى هذه الظاهرة 
فراح شول فى رسالته « مداواة النفوس »© : « اتتفعمت” عحك 
أهل المهل منفعة عظيمة : وهى أنه توقد طبعى »© .واحتدم 
-خاطرى » وحيى فكرى © وتهيتج نشاطلى » فكان ذلك سيبا 





() الذهبى « تذكرة الحفاظ » ( انظر سعيف الاقفالى : 7 أبن جرم #8 4 
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دده 


ذلى تواليف عظيمة التفم ء ولولا استثارتهم سأكنى » واقتداحهم. 
كامنى » ما انبعثت لتلك التواليف ١‏ .. © . ولم علك ختصدمثه. 
مروان بن حيان سوى الاعتراف له بهذه المنزلة الهائلة من. 
العلم فقال : « ... ولم .يكن بالسليم من اضطراب رأيه . 
الى أن شحرك بالسة ال » فيتمجر مله بحر” لا تكدره. 
الدلاء " > .. 

وقد اختلف المورخون فق تفسير أسباب الخصومة التى, 
استهدف لها ابن حزم + فال بعضهم انها كانت ترجم الى جرأته 
على المناداة بالذهس الظاهرى ق سئة أجمع معظم أهلها على. 
الذخذ بالمذهب المالكى » بينما قال غيرهى ان تمصب ابن حزم. 
للأمو بين كان هو السبب المباشر لذلك ؛مداء الشديد الذى 
لقيه من جانب معاصريه > فى حين زعم آخرون أن جهل ابن حزم . 
سياس العلم وتطاوله على علماء عصره هو الذى آلب عليه 
قلوب الغالبية العظمى من الخاصة والعامة على السواء . والظاهر 
أن ابن حزم تفسه لم يتسنتم" فى بعض الأحيان من التعريض, 
يفقهاء عصرم والطعن فى تز!هتهم » اننا تراه شول فى أحدى. 
رسائله : « ... كلا تغائطوا أتفسكم وله نر نكم المسساق. 
والمتتسسون الى الفقه + اللاسون جلود ال أن على قلوب.. 
السباع » المزينون لأاهل الشر شرهم » الساصرون لهم على 





و13 أبن حرم ؛ 5 مدأوأة اللغرس 8 4 مر (+؟ ) 5 
[5) باقوت ؟ 8 معسرم الأديام # )ا سد 15 4 عن 11 
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حقهى ١5‏ .. » . ون كانت هذه العيارة ‏ وأمششالها ‏ 
الا تصند”ق على أقهاء عصره يبصفة عامة » خصوصا وآتنا ثرآه 
أحيانا يشيد بالبعض منهم على الرغم من اختلافه فى الرأى ممهم 
«( كقوثه مثلا عن الامام الباجى الاللكى : « ولو لم يكن لأصحاب 
المذهب المسالتكى بعد عبد الوهاب الا مثل أبى الوليد الباجى 
"تكفاهم ... » ) » الا أن هذه الأساليب العنيفة ف التعبير عن 
خصومته أبعض النقهاء قد أكسيته عداوة الكثيرين » وصرغت 
عن قلوب الأصدقاء قبل الأعداء ] 

ولسنا ندرى متى ديت هذه القطيعة بين ابن حزم وبعشس 
تأصدقائه بسيب عناده وتصلبه » واتها الذى تعلمه أن ابن حزم 
قد آثثر فقدان صداقتهم على التنازل عن رأبه ) وهو بروى لا 
:فى « طوق الممامة » : « أن قوما من عنالفى شرقوا بى » فأساعوا 
«العتب فى وجهى وقذكونى بأنى أعضد الباطل بحجتى » عجرا 
«منهم عن مقاومة ما أوردته من نصر الحق وأهله ؛» وحسد؟ لى » 
فقلت » وخاطبت بقصيدتى بعض اخواتئى وكان ذا فهم » منها : 


وخسد“ فى عصأ مو سى وهات شه 


ولو أنهم 1 أياتة 8 لل 55 أنض” 
يرشون فق عينى عحائب جسة 


وقد تبثى الليث » والليث راشي* 


58 أو حزم : 5 روسائلة التليقيسس. لو جه التمطيمين 21 علعة الدكثتور احسسان 
نفباس ؟ الشاهشرة ؛ +155 ) مى ]1 
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ويرجسون مالا يبلغون كمثل ما 
ترحتى ممالا ق الامام الروافض” 
ورأى له فى كسل ماغاب مسلك* 
كما تسلك اسم لعروق” التواضشب* ١‏ 
وأغلب الظن أن اخوان ابن حزم لم يكونوا يريدون له 
التمادى فى معادأة قومه ؛ والمغالاة فى السك برأيه ؛ فكأن 
شير عليه عتتسايرة رأى الأغلبية + وموائفة امعد 
السائمد . وكانث رد ابن جزم على عدا : « وأما قولهم أن الذى 
عليه الأكثر قهو الهدى والطرهة المثلى » فكلام فىغاية السخف ع 
أن الحتفيين كانوا أكثر من المالكبين أضعافا مضاعفة » ولعلهم 
اليوم يوازونهم فى العدد » والشافعيين أكثر منهم ©» فيثبعى أن 
يتبع الأكثر » وقد قيل أهل امقالة تعد كثرتهم © فينبعى أن 
مستكة عقل . وقد كأن مالك وحده » ثم وافقه ثغر فين الع 
كثروا . وقد كان القائلون مذ هب الأوزاعى كثير؟ م اتقطعوأ » 
وكل هذا لا معنى له ؟ 6 . وواضهم من هذا الرد أن ابن حرم 
كان رمن مع التوحيدى بأن « المحق لا يصير حقا بكثرة 
معتقديه » ولا ستحيل بأطلا بقلة منتحليه ' » » فلم يكن له أن 
تخلى عن معحتقده لمحرد أن الأكثرية لا ترق فيه صوابا ! 


(1) اآبن حرع : 2 عطوق الحمامة 6 عن الى ب إلى 

(؟]) أبن سوم : 2 التشخيص لوحجه الككئيسن 5 + من 115 

(49 آبى حيان الترحيديى : ١‏ القابسات © طبعة سن الستدويبي ؛ الثاهرة ؛ 
ب5؟؟ ]1 ؛ ع 1501 


ل 


ومهما تلن من ثىء » فقد كان من نتائئج تمسك ابن حزم 
برأنة » وتماديه فى تكفير غيره » أن ضأق به علمأء عمصره > 
فاستعانوا بالمعتضد بن عباد حاكم اشبيلية من أجل احراق كتب 
أحراق مق لفارت أبن حزم ؛ وأسكن المرجح أن بنكون ذلك قد نم 
فى أواخر أنامه أو قل ذلك شليل . وقد قص المررح أبو مروان, 
اين حأن على هذه الواقعة حين قال : « .. كمل من مصنفاته 
فى فنون العلم وقر بعير » لم تعندة أكثرها باديته » لتزهيد 
الفقهاء وطلاب العلم فيها » حتى لأحرق بعضها بأشبيلية ومزقن 
علانية لا يزيد مترلفها فى ذلك الا بصيرة فى نشرهأ » وجدالا 
للممائدة فيها 6 الى أن مشضى لسبيله ١‏ » ولا بد من أن تُكون 
هذه المادثة قد تركت وقما سيثا ى نفس ابن حزم »+ فما كانت 
كتسي العاني .الا تضئعة من نفسة ] وشلكن أن حزم العلدف 
ما كان ليلين أمام هذا المسف والظلم والتهديد » قراح يهاجم 
المعتضد بن عباد » وقال فى ذلك قصيدة طويلة جاء فيها : 
أن سحرقوا القرطاس لا يحرقوا الذى 
تضمته القرطاس ؛ بل هوا ق مكدارىق 
سير معى حيث أس تقلت ر كائبى 
وينزل أن أنزل ويدفسن فق قبرى 


(1) ياقرت الرومى : # عمسم الأدباء » » طبعة د . كريد إلرفاعى ؛ سى ١1‏ 4 
عن فر ؟ ئ 
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دعونى من احسراق راق و كاغتسد 
وقولوا بعلم قى يرى النأس” من يدذرى 
وأآلا فعمودوا فى المسكاتي بذأة 
فكم دون ما تبغون لله من متانثر ١‏ 
وقد ,يسجب المرء كيف التهى الأمر بأبن حزم الى اكتساب. 
عداوة التأس © وهو الذى كان يدعو دائما الى مسالمة الناس » 
والائتناس بهم » وفضلا عن أنه كان صديقا صدوقا لعدد غير 
قليل عن عأماء عصره » كما تدلنا على ذلك م راسلاته التى تفيضر 
بالمودة والاخاء . وألكن أبن حزم الذى كان .شول : « .. اناك 
ومفائفة الخليس ومعارضة أهل زمانك فيما لا شرك فى دناك 
ولا فى آخراك » وان قل »> فانك تستفد بذلك الأذى والمنافرة 
بج العداءءم ... 6 هو بعيله أين حزم الذى كان شول أيضا : 2 إن 
لم يكن بد من اغضاب الناس أو اغضاب الله عز وجل » ولم 
يكن لك مندوحة عن منافرة الخلق أو مثافرة الخالق + فأغضصب 
الناس وتأفسرهم » ولا تغضب ركك ولا قافر المق ؟ عم . 
وهكذدذةا رى أن أبن حزم قد أثر اعلان الكرب على النأس »6 
حيا منه لله 6 وحرصا منه على تجنب غضب الله » فكأن من ذلك 
أن ثار علبه الخاصة قبل العامة » وتاسر” منه الأصدقاء قبل 
الأعداء ! ولم يستطع ابن حزم أن ينهم السر فى كل تلك الحملات 
التى شنها عليه معاصروه قراح يقول : 





(1) المرجم السابق ؛ من 81؟ 
ذ؟4 أبن جرم 3 مداواة النقورسي * 4 سي مع 
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قالو! تحفظ فان الناس قد كثرت 

أقواتهم وأقاويل المسدى محن” 

أقول بالرأى اذ فى رأبهم فشن” 
وأنتى مولع بالنص لست إلى 

سواه اتحسو ولاق نصره أضصن” 
لا أنثنى تحسو إراء تقال هأ 

قالدين ؛ بل حسيى القر !لوالسي* 


د 2 2 


الى لأعجب من شسافى وش 

وأحسرتا أننى بالناس مستتحن” 
مأ أن قصندت” لأسر قط أطليسه 

الا وطارت به الأظعسان” والستت.* 
ما لهم شثغئل” عنى فيش سغلهم 


أو كلثهم بى مشسغول” وم رتهسن” 


كأن ذكرى” تسسبيح” به “مسرو 
فل دش د عنى منهم” 2 ل 


ان غينت” عن لحظهم" ماجو! يغيغلهم” 

حشى إذا ها رأونى طالعة سكنشو !ا 
دعوا المفسول وهنُوا! للسيان لسكى 

درق مقيع على الُسنتى ومفتتن” 


أ 


يذكره دضع الغشاء والاحكن” ١‏ 

وظهر أن العداء الذى ابتلى به أبن حزم قد أتسم حتى 
شمل بعض أفراد أسرته :"فقد نأصيه العداء ابن عمه أبو المغيرة 
عيد الوهاب بن حزم » وكان حريا به أن قف الى جانبه قى 
جماته » وثفكنه آثر أن بعين الزمان عليه » بدلا من أن بعينه على 
الزمان ؟ ! وتتضمح لنا من المراسسلات التى دارت بيئهما أن 
أيا المغيرة كان بحسد أبن عمه ويغار مئه » فليس بدعا أن نحده 
سرض به وشمت فيه . ولعل هذا ما حدا بابن حزم الى القول 
مع عسى عليه السلام : « لا بيفقد النبى حرمته الا فى بلدم» ! 
وقدما قال الشاعر : 

وظلم ذوى القربى أشسد مضاضة 

على المرء من وقع الخسام المهنكد | 

ولم يجد ابن حسزم بد من أن يلأى بتنفسه عن الثاس 
( ما خلا صغار المريدين عن طلاب العلم ) » فار محل الى قريته 
الصغيرة بالبادية ( وهى قربة منت ليشم الثى يفال انها كانت 
ملكا لأهنه ) ونفظ هناك أنفاسه الأخيرة فى الثامن والمشرين 
من شهر شعبان سنة 5هغ ه بعد حياة مليئة بالكفاح والتضال . 
وهكذ! 'نوق ابن حرم عن اثنين وسبعين عاما » عفلها وراءه ثروة 

(41 أوردها أبن بشكوال فى كتابه 8 !لصئة » . 

(5) سعيك الاقفشاتي : 8 أبن حرم الالدلي 4 ورسسالته فى الفاملة بين 


الصحابة 54 + دمشق 4 +1514 6 عن 5 | 
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ضخمة من الاتناسج العلمى طعت ع فيمأ روى ذا ابنه الفضل 
أبو رافع س حوالى أربعمائة مجلد تستمل على قريب من انين 
آلف ورقة ! 

والظاهر أن بعضا من تلاميذ ابن حزم المخلصين قد حافظو؛ 
على تراث أستاذهم من الضياع » فكان أن وصلتنا علائفة من 
كتبه ورسائله » على الرغم من واقمسة احراق كتبه وتمزيقها 
باشبلية فى عهد المعتضد بن عيأد . ولعل فى مقدمة هوّلاء 
التلاميذ الأوفياء الذرين قرأوا عليه وأكثروا الرواية عنه أيا 
عبد الله اللسيدى صاحب « جذوة المقتيس »© و « الأمائى 
الصادقة » فى التاريخ ؛ و « الجمع بين الصحيحين » فى 
الفقه ... اللخ . وبفضل رواية الخميدى أمكننا الوقوف على 
و لحل من كشب أن حرم الهامة فى النا ردخ الاسلامى > آلا وهو 
كناب « قط !اعسروس فى تواريخ ا-كلفاء © . وقد تتلسك 
الحميدى على يا ابن حمرم فى الفترة ما بين سنتى مع ه 
دواءة4 ه ( حيئما اضطرم أضطلهاد النشهاء ٠‏ له الى الاحتماء يأب 
رشيق فى ميورقة ) . وقد ولد أبو عبد الله مسد بن فتوم 
الحميدى الميورقى سلة 41٠١‏ ه فى جزيرة ميورقة » وكان أصاء 
من قرطبة » وتنلمذ على اين حزم منذ صباه » كآخذ عنه وتلقى 
عليه كتبه وأخباره » وتخرج عليه فى أكثر علومه . وكان الحميدى 
من المحيين بأستاذه إبن حزم » فأخذ على عاتقه نثر مذهيه 
بالمشرق »© وقال انه كان بمكة سنة 444 » وأخذ عنه رواة 
الحديث عكة ومصر وأقرضة والشاع والعراق > 5 لم استوطن 
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بغدءاد » وصار اماما من كبار أثمة المسليين فى حفظه ومعرفته 
واأنانه وثقته وصدقه . وقد وصفه أحدهم فقال : « لم ئر عينأى 
مثله فى فضله ونبله ونزاهة تمسه وغزارة علمه وحرصه على 
نشر العلم وبثه فى أهله 6 . وقد بلغ من اعجاب الحميدئ 
بأستاذه أبن حزم أن قال عنه : « ما رأينا مثله فيما اجتمع له 
من الذكاء وسرعة الحفظ » وكرم الافس والتدين ... الخ » . 
ولا بد من أن يبكون المسيدى قد تيع للمذهب الظاهرى الذى 
كان نادى به أستاذه » ولكنه ب فيما يقول البعض لم ,يكن 
تظاهر به . وكما كأن ابن حزم مؤولفا تشيطا الى أبمد حدود 
النشاط ه فكذلك كان تلاميذ المسدى كاتا مدققا » وموّرها 
محققا » كنب فى الفقه والخحدديث وعلي الأصول والأدب والأخلاق 
والتاريخ .. الخ . وقد كان من كثرة اجتهاده يتسخ بالليل ف 
المر » وعجلس فى أجاثة ماء تيرد به . وقد أعاتننا مؤلفاته على 
معرفة الكثير من أخبار المغرب والأندنس © فكاقت رواناته 
التاريخية مرجما هامأ لمن جاعوا بعده من المورخين . وكانت 
وغاة أبى عبد الله الحميدى سغداد حوالى سنة ممع ه ١‏ 
وممن تتلمف أيضا عانى ابن جزم الامام الوزير أبو محمد بن 
المغربى الذى صحبه سبعة أعوام » وقرأ عليه معظع تصنيفاته . 
وقد ولد ابن المعربى سنة همع ه > واتصل بابن حسزم منذ 
(!4 سعيد الاثنائني > ع ابن عرم الاتدلى 4 ا دمتاق 155.862 4 سن دلخ 
( وانظر *عشا مممك آبو زهرة : 5 أبن حرم ب حياله وعمرء 4 كرإوء ولخحقيه # , 


54 ! > عسل رات ) . 
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حداثة عهده بالتعليم » وقال فى ذلك : « صحبت الامام أبا محمد 
على بن حزم سبعة أعوام » وسمعت منه جميع مصنفاته ؛ بحاشا 
المجلد الأخير من كتأب « الفصل © » وهو يشتمل على ستنة 
مجلدات من الأصل الذى قرأنا منه » فيكون الفائت نحو 
السدس . وقرأنا من كتابه « الابصسال © أربعة علدات سنة 
5ه ه ؛ ولم فتنى من تأليفاته ثىء سوى ما ذكرتة من 
الناقص » وما لم أقرأه من كتاب « الايصال » ورا كان ل 
ثشىء من تواليفه فى غير بلده ف المدة التى تجول فيها بشرق 
الأتدلس فلم أسمعه » ولى بجميع مصئفاته ومسموعاته اجازة 
منه مرات عديدة كثيرة ... أفخ © ١‏ . وقد تنقل محمد بن أحمد 
ابن المغربى بين المشرق والمغرب دارسأ ومدرسا © وتتلمذ عليه 
الكثيرون فى الشام والعراق والليجاز ومصر ؛ وشال انه توق 
بعصر سنة “له ه " . وقد كان لابن حزم أبيضا نلاميدك آخرود 
نذكر من بينهم على بن سعيد العبدرى الدى دافم عن المذهب 
الظاهرى ببنداد » ومحمد بن سريج المقبرى الذى كان خاقة 
من روى عنه * . وكذلك عمل على نشر علم أبن حزم بالمشرق 
ولده أبو رافع » كمأ روى عنه أنسأء أبو أسامة يطقوب » 





(!4؛ هذا التعى من * أرشاك الآرسب 85 أورده إالأستاد3 سعيك الا قغانى يكشار» 
المشار آليه سن لاريم 

459 يامويت الرومي ١‏ 5 عبسجم الأدباء 4 ؛ لض 217 من عأن؟ 

(9؟ الخرهم السابق + 5 والذاكرة الحفاك 8 للدهبى . 
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وإبو سليمان المصعب . وممن تآثر أيضا بابن حزم الامام 
؟بو بكر محمد بن معمد الوليد الطسرطوثى ( المتوق سنة 
زمه ه ) »> وقد نشاً بالأندلس وأخذ عن ابن حزم ورحل ألى 
المشرق حيث تلاقى مع بعض أئمة الشام وتناظر مع الكثير من 
فقهاء العراق . 

ولكن الى جاب هنولاء الدين تتلمدوا على أبن حزم 
وأخذوا عنه > وعملو! على نشر مذهيه حا وميثا »> ظهر أنشنا 
لابن حزم - -حتى بعد وفاته ا خصوم كثيرون أخذو! على 
عاتقهم تفنيد مذهبه » والكشف عن أباطيلة » والعمسل على 
صرف الناس عئه ! وقد كان فى مقدمة هترلاء القصوم القاضى 
أبو نكر بن اأعربى ( المتوق سنة 5ؤه ه ) الذى ألف كتايين 
فى الرد على ابن حزم : كتاب « العواصم من القواصى © » 
وكتاب « اتلدواهى والنوأهى © . وقد جاء فق « تذكرة الحماظ » 
ثقلا عن أبى كر بن العربى أنه قال : « .. وكأن أول بدعة 
لقيت فى رحلتى القول بالباطن » فلما عدت وجدت القول 
بالظاهر قد ملا به المغرب سخيفه كان من بادية أشبيلية يعرف 
بابن حزم : نشآ وتعلق عذهب الشافعى ؛ ثم اتتسب الى داود ) 
ثم خلم الكل واستقل بنفسه وزعم أنه أمام الأتمة » يضع وويرفع ‏ 
ويحكمى ويشرع 4 ونسب إلى دين الله ها ليس فيه ... وقد 
جاءنى رجل بجزء لاين حزم سماه « تكت الاسلام 4 فيه 
دواهى » فحردت عليه نواهى » وجاء آخر برسالة ف الاعتقاد » 


د 


فنقضتها برسالة الغرة » والأمر أفحش من أن بنتقض ١‏ » . 
وورد أرنضاأ ف كتاب « بغية الوعاة » أن أحد أسباط أبن حزم »ه 
آلا وهو أحمد بن عمد بن حزم آلف فى الرد على الفقيه 
الأتدلسى الكيير كتابا سمأه <« الزوائغ والدوامغ 4 تأ بع قية. 
أبا بكر بن العربى فى كتأيه « الدواهى والنواحى © ' . 

ومهما كان من أمر تلك المساجلات العنيفة التى دارت ين 
أنصار ابن حزم وخصومه + فقد سحل اتتاريخ لابن حزم أنه 
كان المفكر الموسوعى اللكبير الذى استطاع أن يخلف لنا ثروة 
علمية هائلة فى المنطق » والجدل ؛ والخديث ء والفقه » واتكلام » 
والأدب » والتاريخ » وعلم النفس © وغيرها من مناحى الثقاية . 
فلم تنحصر أهمية ابن حزم فى دفاعه عن المذهب الظاهرى 4 أى 
نقده لأصحاب الفرق «الاسلامية من معتزلة وأشاعرة وغيرهي » 
بل لقسد تحلت أعميته بصفة خاصة فى مقدرته الهائلة على 
الاحاءلة عختلف فروع الثقافة التى كانت سائدة فى عصره » 
وف دراساته الأخلاقية والنفسية التى أتاحت ثنا الفرصة لنهم 
الكثير من أحوال مجتمعه . وقد ,يختلف النقاد فى المكم على 
قيمة الآراء التى تحمس لها ابن حزم » ولكنهم ان يختلفوا فى 
الحكم على قيمة مفكر عاش للعلم .وحده بعقله العبقرى زهاء 


(!)4 سمل الأفثالى : 8« ابن مهرم الاتندلى * + عن 111 [ نقلا عن تقاكي#8 
المغافل للذعبى ) - 
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سعة وثلاثين عاما » وأظهر مقدرة عقلية خذة فى كل ما آلف 
ودو“ن من مجلدات ورساكل . وسيكون عليئا . فيما يهى - 
إن نحاول الالمام بجائب من هذا الاتتاج الفكرى الذائل الى 
توافر على تحقيقه ونشره ‏ لحسن الحظ ‏ طائفة من خيرة 
الباحثين ف العالم العربى . 


نات 


البصلالثالت 
إنتأجه 


قلنا ان ابن حزم الأندلسى كان من أنشط مفكرى الاسلام 
عموما » والأندلس خصوصا ء حتى لقد كنب فى كل فرع من 
فروع الثقافة » وترك لنا الكثير من المصنفات فى كل باب من 
أبواب المعرفة . وقد أجمم المؤرخون على آنه كان أكثر علياء 
الأندلس كأليفا وتصتيفا » فقال صساعد الأتدشى متعيجيا : 
« أخبرنى ابنه الفضل المكتى أبا رافع : اجتمع عتدى بخط 
أبى من توالفه ف الفقه والحديث والأصول والتحل والملل 
وفير ذلك من التاريخ والتسب وكتب الأدب والرد على 
المعاأرضين ©» نحو أريبمماثة هلد تشتمل على قرب من قانين 
آلف ورقة . وهذا ثىء ما علمناه من أحد ممن كان فى دولة 
الاسلام قبله > الا لأبى جعفر بن جرير الطبرى : فاله أكثر 
أهل الاسلام تأليا © وقد قل هذا اكير أضا عن صافد 
الأقدلى عبد الواحد المراكثى فى كتابة « المعجمب © > كما 
أيده معاصرى بن حزم من أمثال أبى مروان بن حيان وبعض 
تلاميذه من أمثال المسيدى وغيره . ولكن » على حين كان 
معظلم مو لام أبن لجسرير الطيرى ىُُ الأخمار والتاريخ > 


كه 


والتفسير والحديث » تجد أن جائبا غير قليل من مؤلفات ابن 
حزم الأندسى قد اشتمل على المجصادلة فى الملل والتحل 2 
ومناقشة عقائد الفرق الاسلامية » والكتابة فى المنطق والفلسفة » 
خضلا عن عنانته بدراسة علم اللسان والملاغة والشعر واللقتطاية 
وغيرها ١‏ » مما حدا بالبعض الى القول بأن منزلة أبى جعفر بن 
جرربر الطبرى لا سمو الى منزلة أبى محمد على بن حزم » على 
الرغم من أن الطبرى كان أكثر أهل الاسلام تأليفا ؟ . فاذا 
أضفنا الى ذلك ما انطوى عليه أسلوب أبن سمرم من بلاعة 
وحسن بأن + أمكتئا أن فول مع البعض أن اين حزم هو 
« جاحظ الأندلس بلا منازع ؟ 6ء 

ولو أئنا جعلنا معيار الثقافة هو « الكيف » لا « الكم » 
لكان فى وسعنا أن تقول أن لابن حزم فى مضمار الثقافة منزئة 
برفيعة قد لا برقى اليها أى مفكر آخر من أبناء عصره : منحن 
تجل اللديه عقلية منعاقية مرتية ؛ شحنسين تقديم المقدمات واتناج 

لنتائج » وتنفر من الخشو واللعو والاستطراة © وتعرفه كيف 
قسير فى عرض موضوعها بطرريقة منهجية منظمة . وهذا الطابع . 
المنمحى الواضم الذى اتسمت به الغالبية العظمى من كتابات 


(1) الفرى © ظ تقح الطيب 8 جا 5 4 من !١4‏ 4 مبد الواحد أتراكثى : 
المفجحب 5 من اع 
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يفف 


ابن حزم ,بدلنا على تآثره الشديد بالدراسة المنطقيه اتتى توافر 
عليها ؛ كما ظهر تا على عنايته البائغة يتبوريب موضوعاته وئيسير 
قراءتها على جمهور قرائه . والظاهر أن دراية ابن حزم بأصول 
نظير؟ عند غيره من مكرى عصره » فضلا عن أن اهتمامه بالتعلر 
ونشر آررائمه بين طائفة من التلاميذ »> قد هبي له منهجا تربويا ؛ 
دعامته التنظيم والتسلسل المنطقى . وحتى حين يكتب أبن حزم 
عن الب ء فاته لا يطلق لقلمه العنان » على نحو مأ يقعل الأدباه 
والشعراء ؛ بل هو يبدأ بشراح طريققته فى البحث © ون 
موضوته الى أبواب » فيحدد لنفسيه منذ البذداية متهجا يصطتيه 
ق كل دراسسته © وسين للقارىء قي مسر رسالنه جو!ابء 
الموضوع الذى سيعرض له بالبحث . 

صحيمم أن هناك فارقا واضصا بين أسلوب أبن حزم قد 
ملزلفاته الأديية وأسلويه ق كتاياته العلسة + ولكننا تلظ محم 
ذلك أن كل اتتاج ابن حزم » أدبيا كان أم علميا » قد اسم 
بطابع الدقة والتنظيم ومراعاة مقتضى الخال . وهو حين يساتبيح 
لنفسشة ه ق عض كتيه الأدمة س الاستطراد أو الحروج عن 
الموضوع » فانه ينبه القارىء الى ذلك : وكاعا هو تدر اليه 
عن مثل هذا الاست رسال الذى .يشطره ه اليه تداعى الخواطر 4 
فقول له ( مثلا ) ىف معرض الحديث عن صفة الوفاء فى الب : 
8.. وبالوقاء أضأ آفتخر ف) قصيدة لى علويلة أوردتها » وإن 
كان أكثرها ليس من جسر., الكتاب » وكان سيب قولى لها 


خرت 





( كذا وكذا ) .. الخ ١‏ » . وهو حين يتحدث أيضا عن الرقابة 
والنميمة فى الب : فانه ينتقل الى الحديث عن رذيلة اتكذب 
يصفة عامة » على اعتبار أن النميمة فرع من فروع الكذب : 
فيقول : « .. ولا بد أن أورد مأ شبه مأ نحن فيه + وان كأن 
خارجا منه » وهو ثىء فى بيان التنقيل والنمائم » فالكلام يدعو 
بعضه بعضا كما شرطنا فق أول الرسألة ؟» . 

وهو حين «بحدثنا ى باب قبمم المعصية عن الهوى والشهوة 
والغواية وما الى ذلك » فاته سرد عليئا بعض حالات اتقليت 
يها المودة إلى عداوة » وبعض حاألات آخرى استحالت فيها 
ا؛لصلة الطاهرة الى علاقة أمة » ولكنه لا علبث أن يمطن الى 
ما قد نكون فى هذه الروايات من استطراد أو استرس ال 
حيقول : « وهذان الفصلاث وان لم ,يكوا من جنس الباب ؛ 
خائهنا شاهدان على ما شود الله الهوى من الهسلاك الطتاضر 
الظاهر .. الخ " » . والأمثلة عديدة على دقة أبن حزم فى تحديد 
نطاق موضوعه > وحرصة على التزام حيوده ؛ وأهكماية عراعاة 
التسلسل المنطقى والاتتقال من المقدمات الى النتائج » فى سائر 
اكتاياتةه . 

وليس أدل على دقة اين حزم فى كتاباته العلمية من حرصه 
على تحديد معانى الألغاظط ء تمن للشنب والالتاس فى الجدل 





(؟ أبن حرم 9 طوق الخحمامة فى الالغة والالآاف 4 4 الشاهرة > +155 4 من إلم 
2 مرجع الببايق + عى ضةت 
«+) امرجم ألابق : من 84! 


كن 


والنقاش © كما فعل مثلا فى الكرء الأول من كتناأيه الضحم 
المسمتى باسم : « الاحكام فى أصول الأحكام » . فنحن نجده 
ينص فق البأب الخامس من هذا الكتاب على « الألفاظ الدائرم 
بين أهل النظر » » مثل الحد » والرسم » والعلم : والاعتقاد » 
والرهان » والدلبل > والمحة » والأستدلال » والدالة » 
والاقناع » والشغب » والتقليد » والبيان » والابانة » والتبيين » 
والصدق »© والحق > والباطل © والكذب ؛ والأصل » والفرع > 
والمعلوم » والتص » والتأويل » والعموم » والخصوص . الخ > 
تكى يقدم لنا تمريفة دقيقا لكل لفظة من هذه الألفاظ » مميئز 
. معناها على حقيقتها » حتى لا تقع الأسماء على غير مسمياتها . 
وهو يذكثرنا ف هذا الصدد عا سيق له قوله فى مثآ مه المدطفى 
امسشى باسم « التقريب لد" المنطق © فيقول مثلا فى تعريةه» 
« العلم »6 : « هو تيقن الشىء على مأ هو عليه : اما عن برهان 
ضرورى موصكل الى تيقنه كذلك » اما أول بالحس أو ببديهة 
العقل » واما حادث عن أول على ما بينثا فى كتاب التقربب من 
أخذ المقدنات الراجعة الى أول العقل أو الس » إمأ من قرب 
وأما من بعد ... الخ . © ١‏ . بل أن ابن حزم ليذهب الى حد 
أبعد من ذلك 4 فيسبق أصحاب المنطق الوضعى الحديث الى 
الكلام عن معائى الحروف ؛ وتعرض بالتفصيل لشحد بد د لالاعي 
« واو العطف » » و «١‏ الماء » ؛ و « ثم »4 و « أو» 4 





(1) أبن سرم ؟ 9 الاحكام ق أصسول الأسكام © ؛ الجرء الأول ؛ 46؟! تحقيق, 
اتليس تأحمد شاثكر 4 سن بكب 
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و < من »© » :د < ألى »© : و » الباء ( ... الخ ؛ مبيكنا لنأ حمكم 
كل حرف من هذه الحر وف ؛ وموضيعة فى اكير حسب رئية 
الكلام ١‏ . 

وعلى الرغم من أن مفكرنا الأنداسى الكبير كان غزير 
التأليف » فاننا لا نجد بين مثرلفاته جميعآ كتاياً وأحدا لم ببدأه 
بتحديد موضوع بحثه » وتميين خطته فق الدراسة > والنص 
يكتب لمحرد الكثاية » أو رغية منه فى التياهى يعلمه » أو ليقال 
انه عالم ككتب مثات الكتب والرصائل » واعا كان مكتب ميتفماآ 
بعلمه وجه الله تعالى » قاصد؟ من وراء كتاباته تحقيق أكبر نمع 
كتابه الفضم المسمكى باسم « الفصكسل ف الملل والأهواء 
أجله تعرض لدراسة الديانات والملل فيقول : « ان كثيرة من 
الناس كتيوا فى افترأق الناس ق دبا ناتهم ومقالاتهم كنبا كثيرة 
جد؟ : فبعضهم أطال وأسهب وأكثر وهجر واستعمل الأغاليط 
والشعب م فكأن ذنك شأغلا. عن الفهم فأطعا دوت العلم ؛ 
وبمض” حذف وقصر وقلل واختصر وأضرب عن كثير من قوى: 
فى أن يرضى لها بالغين ف الابافة » وظالما لخصمه قى أن ثم «رفه 
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حق اعتراضه : وباخسة حق من قرأ كتابه » اذ لم يشعنه عن غيره . 
و تنتهم ... عقكد كلامه تعقيد؟ بتعذر فهمه على كثير من أغلن 
الغهم » وحلق على المعانى من بعد » حتى صار نسى آخر 
كلامه أو“له » وأكثر هذا منهم ستاثر دون فساد معاأتيهم » فكان 
هذا منهم غير حمود فى عاجله وإجله . © ١‏ » وهذه المقدمة 
تدلنا بوضوح على أن ابن حزم لم تقد م على الكتابة فى علم 
الأحريان المقارن » أو ىق تأرمخ الديانات ولملل ء الا لأنه أدرك 
ما فى الدراسات التى قام بها السايقون عليه ( ى هذا المضمار ) 
من قص » وتعمية » وغموض © فهو يأخذ على عائقه معاودّ 
البحث فيما فاتهم أو غاب عنهم أو خفى عليهم » محد”د؟ لتفسه 
منذ البداية منهجا عقليا دفيقا ع واضعا تتصب عيئيه ميدأ التزام 
الوضوح © واجتناب التعقيد » واستيفاء حجج الخصوم . 
ولعل من هذا القبيل أيضآ ما فمله أبن حزم حينم تصدى 
ترد على ابن اللغريلة اليهودى الذى كان قد آلف كتابا فى سان 
تناقض كلام الله عز وجل فى القرآن » فائنا لا نجده شقتصر على 
مهاجة الرجل بكل مقذع من السباب والشتائم » بل نرآه يروى 
نأ اعتراضاته واحدة بعد الآخر » مورد؟ نص كلامه فى كثير من 
الأحيان » ملخص] حججه تلخيصا منصغا عادلا فى ممظلم 
الأحيان . وهو يحدثنا فى مقدمة رسالته عن للمهد الذي بذئه ق 
سبيل الحصول على نسخة من كتاب هذا الرجل البهودى » 


(41 ابن حرم : 8 الفسل ف الملل والاهواء والتجل » ؛ الجزء الأول 4 من ؟ 


م 


فيقول : « ... فأظفرنى القدر بنسخة رد فيها عليه رجل من 
المسليين + فاتتسكت الفصول التى ذكرها ذلك الراد عن هذ؛ 
الرذل الجاهل » وبادرت الى بطلان ظنونه الفاسدة بحول الله 
وقوته ... 6 ١‏ . وأما ى كتاب « التلخيص وجوه التخليص » » 
فائنا نجد ابن حزم ينص على أنه لم مكتب هذه الرسالة :لا للرد 
على ما وأجله اليه من أسئلة » مم اعترافه فى الوقت نفسه بقيمة 
تنك الأسئلة » وجدوى الرد عليها . وهذ؛ مأ عير عنه شوله : 
« ورأيت المسائل التى سألتم عنها » فوجدتها مسائل لا يستغنى 
عنهأ من له أقل اهتمام بدرينه عن البحث عنها والوقوف عليها . 
وقد آجدتم السؤال » وآنا أسأل الله تعالى ( أن ) دوفق لاصابة 
الجواب عنه يا رب العالمين . وراشكم سام فى بعض تلك 
المساكل بألفاظ شتى والمعنى واحد » فنصصت ألفاظكم فيها ؛ 
لتقفوا على ذلك إن شاء الله تعالى . » " . وهكذا تحصد أن 
معظى متؤانفات ابن حزم قد صدرت عن ضرورة أوجبت كتابتها » 
أو حاجة دعت الى القيام بتحريرها . 

ولو نا أردنا لين أن تحصر مو ثفات أن حزم المطبوعة 
وغير المطبوعة + لكان علينا أولا أن تقوم عمل تصنيف دقيق 
لها » بالرجوع الى آهم المصادر العربية التى نص أصحابها على 
أسماء كتيه ؛ مع الاعتماد على اشارته هو سه فق تضاعية» 
أحاديثه المختلفة . ورعا كان ق وسعنا أن تصتف مو لفاته 


+41 # ترد على أبن لسر دنة اليموندي 8 6ل:5ؤأ ما ص 9غ 
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العديدة الى أربعة ألواع : أولا : دراسات فلسفية و كلامية ؛ 
وثانيا : دراسات فققهية وشرعية » وثألثا : مراسات تاريخية 
وسياسية » وأخير؟ : دراسات خلقية ونفسية . وقد استبعدنا من 
هذا التصشف لكاتب الأدى الصرف من اتاج أن حزم 6 
وما قد يكون له من قصائد بمكن جمعها فى ديوان مستقل ١‏ ع 
على اعتبار أن هذ! الاتتاج الأدى لا بدخل ف مضمار الدراسات 
العلمية والأبحاث الفلسغية عمناها الدقيق ... وقد قال 
أبو مروان بن حيان فى معرض الحدريث عن علم أبن حزم أنه كأن 
حامل فنون عدة : فمن حذدريث الى فقه » ومن جدل الى نسب »> 
ومن تاريخ الى ما تتعلق بأذيال الأدب > مع المشاركة فى كثير 
من أنواع التعاليم القدعة من المنطق والفلسفة ... اللخ . ' ع ثم 
حاول أبن حيان حصر هذه الكتب » فراح قول : « ولهذا 
الشيخ أبى محمد مع يهود لعنهم » ومع غيرهيو من أولى المذاهب 
المرفوضة من أهل الاسلام مالس محفوظة + وأخبار مكتوبة ‏ 
وله مصنفات فى ذلك معروفة » من أشهرها ف على الجدل كتابه 
المسمى الفصل بين أهل الآراء والنحل » وكتاب الصسادع 





(1) كأن الأستاذ ممدوس عقي قد وعد لى شنام التسقيق الذي قام به لكباب 
ححة الودااع ؟ لابن حرم ( ضتق + 45هؤإ ) بنشر « ديران أبن حزم #4 4 
والكدنا لم نتبكن من العثور على هذا النايوإن ( أن كأن قد تثر بالغمل ) . وهعناك 
جائلب كبي من آشعانر أبن حزم فى اتاب 5 الصملة © لابن بشسكوال ( وهو مطبوعم 
عدريد 4 سلة ااغرمر1 عم ؛) > كما أورد ابن سرم أفسه الكثير منها فى ريالته : #طرق 
السيامة 5 . 

(؟4 ياقوت الرومى : 3 ممهم الأديام » جب ؟! 4 من 15119 
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والرادع على من كفر أهل التأوريل من فرق المسلمين » والرد على 
من قال بالتقليد » وله كتاب فى شرح حديث الموطا » والكلام 
على مسائله » وله كتاب الجامع ىق صحبح الحديث باختصار 
الأسائيد والاقتصار على أصحها » واجتلاب أكمل ألفاظها 
وأصسهم معا ثها 4 وكتاب التلخشص والتخليص ق الممساكئل 
النظرية وفروعها التى لا نص علبها فى الكتاب ولا الحديث » 
وكتاب متتقى الاأجماع »© وبيانه من جملة ما لا يعسرف فيه 
إبغتلاف »> وكتاب الاهامة والسساسة ىق قسم سير لطلفاء 
ومراتيها » والتدب والواجب منها » وكتابه أخلاق النفس » 
وكتايه الكبير المعروف بالايصال الى فهم كتاب الخصال » 
وكتاب كشف الالياس ء بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس > 
الى تواليف غيرها » ورسائل فى معان شتى كثير عددها » ١‏ . 
ولكن هذه القائمة الطويلة التى ذكرها الور ابن حيان 
لا تستوعب كل أسماء كنب ابن حزم التى وصل الينا عليها ) 
فقد أضاف الها المميدى ف « جذوة القئيس © ©» وصاعد 
الأندسى فى « طبقات الأمم » » والذهبى فى «تذكرة المفاظ» ع 
والقفطى ف « أخيار المكماء » ع والمراكثى فى « المسجب » : 
وابن حجر فى « أسان الميزان » ( وغيرهم ) » أسماء أخرى 
كثيرة لم ,ينص عليها ابن حيان ولا ياقوت الرومى فى « معجم 
الأدياء » . وقد حاول الأستاذ سعيد الأفغائيى حصر أسماء 
هذه الكتى ف المقئمة الطويلة القيمة التى كتبها سنة ١4.4٠‏ 





جم امرجم السابق : به 175 )2 من 1ه؟ 


م 


لنشرته الدقيقة أرسالة ابن حزم ف « المفاضلة بين الصحابة » .. 
كلما اهتم أيضآ الدكتور احسان عباس ف مقدمة التحقيق الذى 
نشره لكتاب « الرد على ابن النغريلة اليهودى ورسائل أخرى » 
بالنص على أسماء كتب أبن حزم غير المنشورة ( والمفقودة ) 
بالاستناد الى الكثير من المصصسادر العريية والأجتبية . وق 
استطاعة القارىء الرجوع إلى ألحدى هاتين الدراستين ؛ أو 
الى التقديم الذى كتبه الأستاذ عيد السلام هارون لكتاب 
ابن حسرزم المسستى باسم « جمهرة أنساب العسرب © ( سنة 
195 ) من أجل الوقوف على أهم أسماء كنب ابن حزم 
المنشورة والمخطوطة والمتقودة ... 

وأما عن دراسات اين حزم الفلسفية والكلامية + فرعا كان 
أهمها كتابه « التقريب لخد المنطق والمدخل اليه » الذى ثوافر 
على تحقيقه ونشره والتقديم له الأسعتاذ الدكتور احسأت 
عباس » وستتحدث عنه بالتفصيل فيما بعد عند التعرض لدراسة 
ابن حزم المنطقى ( فى الفصل الأول من الياب الثاتى من كتابنا 
هذا ) . وحسينا هنا أن تشير الى أعمية هذا الكتاب بوصفه 
مختصرا مبسطأ للمنطق الأوسططالى + اسشخدم فيه أبن حزم من 
الألماهل العامية و الأمثلة الفقهية ما حمل منه تعاولة تمليسة جديدة 
لتثقرم المنطق الى أذهان غير المتخصصين من القراء . ولكن, 
الكثير من الأورخين قد اتتقدوا هذا الكتاب ء فقال فيه ( مثلا ). 
صاعد الأندشسى : « سط فيه القول على تسين طرق المعارف >. 
واستعملقيه "مثلة ققهية وجوامع شرعية » وخالف أرسطوطاليس, 


> 


واضعم هذا العلم قى عض أصوله ممالنة من لم نهم 
غرضه ولا ارئاض فى كتبه ؛ فكتابه من أجل هذا كثير الغلط » 
بعتن السقط ١‏ » .. وسيكون عليئا من بعد أن نناقش. آمثال 
هذه الآراء » ق ضوء دراستنا لمفبون الكتاب ؛ مع بيأن ما قد 
كون ابن حزم قد وقع فيه من أخطاء عند عرضه لأهم آراء 
أرسطو ف المنطق الصورى . ولابن حرم أبيضا ف مضمار 
الدراسات الفلسفية ب رسالة صغيرة تحدث فيهأ عن « مراتب 
العلؤم و كيفية طلبها وتعلق بعضهاً ببعض »© 6 وهى منشورة 
ضمن « رساثل أبن حزم » التى حققها الأستاذ الدكتور احسان 
عباس ( سنة 1484 ) . وهذه الرسالة تدخل فى بأب « تقسيم 
العلوم » » وهى تنطوى على تحديد دقيق لموضوع كل علم » 
عا فى ذلك علوم الأواكل »+ وعلوم الفقه والحديث » والكلام ؛ 
والأفساب » وعلم الأخبار » وعلوم اللعة واللسان .. الخ . وأما 
الرسالة المنشورة ضمن مجموعة « الرد على ابن النغريلة اليهودى 
ورسائل أخرى © تتحقيق الدكتور احسأن عباس أيضا ( القاهرة 
سنة +95! ) بعنوأن : « الرد على الكتدى الفلسوف © حهى 
فى نظرنا لابن -مزم آآخر »؛ لأذتها لا نكاد تمت بصلة الى إراثه 
المعروفة » فضلا عن أن أحدا لم يثر الى كتاب لغيلسوفن 
الأندسى بهذا الاسم . وآما الكتاب الذى شتستب عادة الى 


(1) ساعد الاندلسى : + طبقات الأمم » عن لم1 ! ( والتفطي : 28 إخان 


ب 


أبى محمد على بن حزم بهذا الاسم فهو كناب « التحقيق ق 
نقد زكريا الرازى فى كتابه الملم 0 » وهو كتاب أشار 
اليه ايبن حزم تفسه فى ايه د الفصال 6( الجزء الأول > ص ) 
حين قال : « .. وهو قول ير عن محمد بن زكريا الرازىق 
الطبيب ولنا عليه فيه كثاب مفرد ف نقض كتابه فى ذلك وهو 
المعروف بالعلم الألهى © . ولاين حزم أبضاأ كتاب لق .أسماء 
الله تعالى آشار اليه الامام الغزالى حين قال : « وجدت ق أسماء 
الله تعالى كتابأ لأبى معمد بن جزم ببدل على عذلم حفظه وسيلان 
ذهنه ١‏ » . وقد أشار الى هذا التكتاب كل من الذهبى ق 
« تذكرة اللفاظ. »© والمقرى ف « تمح الطيب © > ولكته ب 
الأسف ‏ لم يصلنا . ولما كانت الصلة وثيقة بين الفلسفة وعلم 
اتكلام » فرعا كان فى وسعنا أن ندسخل فى عداد كتب أبن حزم 
الفلسفية كتابه الضخم المسمى باسم « الفصل فى الملل والأهواء 
والتحل © وهو الكتان الذى ضمنه الكثير من رصائله المتفرقة 
فى مناقشة اليهود والتصارى » وأصحاب الفرق الاسلامية من 
أمثال الم سوم والمعتزلة والأشاعرة والشيعة واللتوارج .. التخ . 
وكثير من الكت التى ينسبها المؤرخون الى ابن حم منتضانة 
فى هذا المجلد الكبير » مثل رسالته فق الكلام على تحريف 
اليهود والتنصارى للتوراة والانجيل » وكتابه « النصسائح 


(41 الغرى : 2 نشم الطيب 4 ؛ الجزم الأول ؛ سن 5686© ( وانظر أيشنا تصدير 
الدتنوى لحان ماس كتاب 5 الرد على اآبن اللغربلة الييودى ورمالل أخرى # 4 
القاهرة » +55 | )عن ؟ ٠.14‏ 


١ 


المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية » من أقوال أهل, 
البدع : المعتزلة والخوارج والمرجية والشيع » » ورسالته فه 
« المفاضلة بين الصحاية »6 ... الخ . 

وأما عن دراسات اين حزم الفقهية والقرعية فانها عثلى 
الجائب الآكبر من اتناجه المطبوع » وقد ظهر منها حتى الآن 
كتاب « الاحكام فى أصول الأحكام » فى مجلدين كبيررين ( من 
ثانية أجزاء ) نتشسر! بتحقيق المرحوم الشيخ أحمد عمد شاكر 
( من سنة معم1 ه الى سنة موه؟! ) وكتاب الحلئى بالآثار 
فى شرح المجلتى بالاختصار © © وقد طلبم لأول مرة تتحقيق, 
الشبخين أحمد محمد شاكر + وعبد الرحمن للزيرى ؛ وأنمه 
محمد متير الدمشقى فى ١١‏ عطد؟ . وقد روى الذهبى فق كتايه 
« تذكرة الحفاظ » عن الشييخ عز الدين بن عبد السلام أنه 
قال : « ما رأمت فى كنب الاسلام فى العلم مثل « المحلتى لابن, 
حزم 6 و « المغنى © للشسيخ الموفق » ؛ وكتاب « التبذة الكافية 
فى آصول أحكام الدرين © الذدى نشره وقدم له الأمام الكوثرى, 
باسيم كتاب « النبذ » ؛ وكتاب « ملخص ابطال القياس والرأى. 
والاس تسسات والتقليد والتعليل 6 الذى حققه وتشره وقدم له 
الأستاذ سعيد الأفغانى منة »م1 ه عطبعة جامعة دمشق 4 
وكتاب « الناسخ والمنسوخ »© اثذى طبم على هامش تفسير 
الخلالين بالقاهرة سنة لمءب! ه » سنة ١+1‏ ( وأن كان يبدو 
آنه لابن حزم آخر فيما يقول البعض ) + وكتاب « فكت 
الاسلام > الذى نشر وترجم الى اللمة الاسيامة ق غرناطة 


١ 


سنة 1١وذا‏ » وآخير؟ رسألة : « التلخيصس بو هوه التخليس © 
و « رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما منؤال 
تعشيفة © > وقد نشرهما الدكشور سات عباس سملةه او كوا 
ضمن مجموعة « الرد على ابن النغرريلة اليودى ورسائل 
أخرى © . 

وما كنب ابن حسزم الفقهية والشرعية التى ما زالت 
عنطوطة » أو التى ما زالت منقودة » خهى كثيرة نذكر من ينها : 
كتاب « الايصال الى فهم اللتصسال » الامعة لجمل شرائح 
الاسلام » فى الواجب والخلال والحرام » والسنة والاجماع + 
( فى أربعة وعشرين بهلدة ) » وكتاب « الجامم ىق صحيح 
المدث » باختصار الأسائيد والاقتصار على أصحها »؛ ونجتلار. 
اكمل ألفاظها » وأصح معاتيها » وكتاب « كشف الالتياس ؛ 
لأ بين الظاهرية وأصحاب القياس » » وكتاب « المحلتى » وهو 
المتن الذى عمل عليه شرحا سماه بالمحلثئى ( وقد مر ينا فيما 
سيق ) غ و « كتاب فيما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعى 
جمهرة العلماء » وما اتفرد به كل واحد ولم سبق ألى مثاله 6 ؛ 
وقد أشار اليه اين حزم تسه ف المحلى عند حمديثه عن 
الفرائض » كما فص عليه الذهبى بف « تذكرة المفاظ » ؛ وكتاب 
« شرم أسحادريث الموطاً » وكتاب « الأصول والفروع ©6 : 
وكتاب « الصادع والرادع على من كفثر أهل التأويل من فرق 
المسلمين » والرد على من قال بالتقليف »© ... الخ . وقد يكون 


عي 





هناك تداخل ين أسماء بعض هذه الكتب » ولكن من الم كد. 
أن لابن حزم كنبا أخرى كثيرة فى الفقه ما زالت مطوية لم 
تتكشف عنها صدور المكتبات ١‏ , 

وآما القسم الثالث من أقسام مؤؤتفات ابن حسزم » فهو 
دراساته التاريخية والسياسسية التى غثل جاتبا غير قلبل من 
اتناجه العلمى . وقد ظهر منها كتاب « جوامم السيرة » بالقاهرة 
سنة دهو١‏ > حققه الأستاذان الدكثور اأحسان عباس والدكتور 
ناصر الدرين_الأسد » وراجعه الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاأكر . 
وقد المق الناشران بهذا المجلد خمس رسائل آخرى هامة لابن 
حزم هى « القسراءلت المشهورة فى الأمصار » » و « أسماء 
الصحاية الرواة»6 و لاأصحابت الفتيا من الصتحابة ومن بعذدهم6؛ 
و« جمل فتتنوح الاسلام » > و 2 أسماء الخلفاء والولاة 6 . 
ويدخل فى هذا الباب أيضا كتاب « جمهرة أقساب"العرب © 
الذى نشره لأول مرة المستشرق الفرنسى ليقى بروقتسال » ثم 
آأعيد نشره بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون بدار المعارف 
سنة جدو! . وهذا الكتاب لا قتصر على ذكر أنساب العرب .. 
بل هو بتعرض أيضا للكلام على مفاخرة عدنان وقحطاث » 


(41 انظر مقدمة الفكتور أحسان عباس للكتابه 8 الرد على ابن اللقريئة:. 
اليومردى » #4 85 42 سن 0# 5 © وتقديم الاستاذ عبد السلام هارون لكناب 
م حميرة ألاب العربه #4 4 5589! 6 عن 4 ل ؟1 ولانظر !يضا مقدمة * رسائل. 
إبن حزم * الننتور اسان عباس 4 مكتية الخائسى من ص ! ألى نين ٠‏ 


أب 


ويتناول بالبحث جمهرة قسب البرير » وفسب بتى اسرائيل » 
وأنساب ملوك الفرس ‏ ولاين حزم أيضا رسالة تسمى « تعد 
العروس فى تواريخ الخلفاء © نشرها لأول مرة الأستاذ ز“تبوئد 
سنة 15١1‏ فق محجلة الدراسات التارخية يعر ناطة » ثم أعاد 
شرها بالاستناد الى نسخة أخرى جسديدة أكمل وأضبط 
الأستاذ الدكتور شوقى ضيف عجلة « كلية الآداب» ( جامعة 
القاهرة ) سنة ١ه9! ١‏ . ولهذه الرسالة أعمية تأريخية كيرى 
لأنها مرجم هام انكل من.يريد أن يدرس نظام الخلافة الاسلامية » 
فضلا عن أتها تحتوى على الكثير من الأخبار الشسخصسية 
والسياسية عن الخلفاء حتى عصر أبن حزم . وقد نشر الأستاذ 
ممدوح حقى بدار اليقظة العربية بدمشق سنة وهه!ا رسالة 
صعيرة لابن حزم بعنوان « حجة الوداع »© قدم لها عقدمة قيمة : 
شرح فيها أهمية هذه الرسالة » كما ختمها بتذييل مفيد عن 
< المذهى الظاهرى © بصنة عامة . وقد سبق لنا أن أشرنا الى 
برسالة ابن حزم اق < المفاضلة بين الصحابة »© © وعى الرسالة 
المتضمنة فق كتاب « الفصل © © وقد نشرها مستقلة الأستاذ 
سعيد الأخغائى بدمشق عام +44! . ولاين حزم أيضا رسالة ى 
« فضل الأندلس © أوردها المقرى بتمامها فى كتابه < تح 
الطيب »© ( الخزء الثانى ء ص ه؟١!‏ سب م؟١‏ ) > وهى عثابة دائرة 


(41 رأجع مقدمة الدكتور شرقى شسيفا لهذه الرسالة : غجلة علية الآداب » 
االسلد 17 » الجرء الثاني ؛ دبسمير مئة 1581 4 سن 14 -- 5 
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معارف كاملة 'حلماء الاأندئس وم لفاتهي وعلومهم » وقد كتبها 
ابن حرم ليفاخر بها المشرق كله » ولكنها فى الوقت نفسه مهرس, 
لمسارف الأندلسيين وتصليف لعلمساء الأتدلس حتى تأريخ 
كتتاتها ١‏ . 

وأما كنب ابن حزم التاريخية والسياسية التى لم تنشر فهى 
عديدة نذكر من بينها كتاب « الامامة والسياسة فى قسم سير 
الخلفاء ومراتيها » والتدب والواجب منها » » وقد سماء المقرى 
ج الأمامة والختلافة ج ء وكناب 2 ذثر أوقات الأمراء وأامهم 
بالأندنس © الذى نص عليه الحميدى ق « جذوة المقتبس » 
(ص هذا ) » وكتاب « الفضائح » الذى نسبه يأقوث الى . 
ابن حزم فى « معجم البلدان » وقال إنه تحدث قيه عن عخازى. 
البربر وفضائح ملوكهم ... الخ . هذا إلى أننا نجد ‏ تضاعيف. 
رسالة ابن حزم المسماة بأسم : « التلخيص وجوه التخليص © 
وصفا قاريخيا مشوقا للكثير من أحوال الأندأس ق عصره ؛ 
وقد لاذعا لمجتمع الطوائف ( حتى قبل تدهوره واتحطاطه ) » 
مما ببدلنا على أن روح المؤورخ لم نكن روحا دخيلة على ابن 
حزم 4 بل كانت صفة آسأسية من صفائه . 

وأما القسم الأسشير من م ثلفات أبن صسزم فهو درأسأته 
الخلقية والنفسية الثى لم بيصلنا متها مع الأسف ‏ سوى 
كتايين » آلا وهما : « طوق الممامة فى الألغة والألاف »© ( وقد 


ا#لصحابة ؟ 4 4155 عن 4*5 بده 





'طبع هذا الكتاب لأول مرة بليدن سنة 19154 مع مقدمة فرنسية 
للد كتور يتروف الأسستاذ يبحامعة بطر سيرج »6 ثم أعيد طبعة 
لدمشق سنة وعسز اه إسة! م مع مقدمة الأمسستاذ محمد 
البزم » وظهرت منه طبعة حديثة بالقاهرة سنة وه1 م بتحقيق 
الأستاذ حسن كامل الصيرق » وتقديو الأسستاذ ابراهيم 
الاييارى © وأعيد نشر هذه الطبعة بالقأهرة سنة 1954 م ا 
عي لم١‏ ها ) وى « رسالة فى مداواة النفوس © وهدب 
الخلاق والزهد ف الرذائل » ( .وقد طبعت عدة مرات بيدمشق 
والقاهرة » وظهرثك صَمن « رسائل أبن حزم © التى حققه.ا 
الدكتور إ!إحصسأت عباس ©» ٠. ( ١5814‏ وظهر أن أبن حزم 
قد كت رسائل آخرى عديدة فى الأخلاق فتقيدت ضمن ما ضاع 
من كتبه : فاتنا نجد مإررخى سيرته ينسبون اليه كتبا أخرى 
فى الأخصلاق مثل « الكأخلاق والسير »6 + و« أخلاق 
النفس © ... الخ . ولكن بعض الررخين عيلون الى القول بأذ 
« رسألة الفخلاق والسير © هى ينها رسالة « مداواة 
التنثوس » » وهى أإيضا « حيكتم ابن حزم » التى نص عليها 
؟خرون . ومهما يكن من شىء » خاننا حتى لو افترضنا أن أبن 
حزم ثم تكتب فى ععال الدراسات النفسية ولخلقية سوى 
رسالتي : ظ طوق الممامة » و و عمداواة التفوس > > لكأن 





(!4 ترجم هذا الكناب إلى الانجليزية ( بقئم تيكل ) * والى الأسسبائية 
البقم غومس ) © والي الروسية ( بقلم أءساليه ) ه 


ا 


هذأن العملان وحدهما كفلين تخليد انمه بين كيار العلماه. 
من رجالات الأخلاق وعلم النفس . والمتسأمل فى هاتين 
الرسالتين » يلاحظ أن ابن حزم كان ملم بالكثير من النظريات 
اليونائية فى النفس والأخلاق » فضلا عن أنه كأن على علم غير 
قليل بحكمة الفرس والهند . و تكن المفكر الأثدلسى الكبير لم 
رقتصر على هذه المعارف النظرية » بل هو قد اعتمد أيضا على 
تحربته ه فحاءت دراسائه النفسية والخاقية دراسات تحليلية 
عميقة نبعت من صميم خب رأته المعساشة » وصدرت عن حكية 
عملية علويلة الأمد . اذا أضغنا الى ذلك أن «رسالة الأخلاق» 
فيما قال البعض ... قد كانت عملا متآخر؟ كتبه اين حزم ق. 
آخر حياته » أمكننا أن ندرك مدى نضج « التجربة © التى 
اسستند ألبها فبلسو فنا فى كتابة دراساثه النفسية والأنخلاقية . ولم 
يقتصر ابن حزم فى #قريره للمبادىء الخلفية على الثركون الى. 
العقل والتحربة » بل هو قد استئد أإريضا إلى الأصول الديينية » 
فحاول تأسد أحمكام العمقل عض التصوص الدينية © وعمد 
الى تركية القضايا العقلية والتجرسية ببعض قصص القرآن ١‏ . 

وان الحديث ليطول بنا لو شئنا أن نستوعب كل مصنفات. 
ابن حزم »عا فيها رسائملة الأدبية وآثاره الشعرية ؛ فحسيئا أن 
تكون قد أعطيئا القارىء صصسورة عامة مجمئة لأهم دراسات. 
مفكرقا العربى الكبير فى ميادين المنطق > والفلسفة » والكلام : 


(41 جممف أبو زرهرة + # أبم مرم .. سياته وعسرهء ‏ آراوه وفقيه #* 4. 
دان اإلفكر العريس 4 15284 4 عن 1215 


عا 


بو أتفقه ع وإليددث ُ و إلا نساب 3 وعلم التأرريخ ُ والأخلاق 4 
وعلم النفس ... وأما أسلوب ابن حزم فى كل هذه المؤلفات 
والمصئفات ‏ فهى أسلوب المفكر الدقيق العميق الذى يجعل 
من اللغة أداة طرتعة للتعبير عن أفكاره ومعائيه » دون لغو أو 
لحشيو © ودول استطراد أو خروج عن الموضوع ٠‏ وقد استطام 
أبن حزم أن يعبر عن أدق خلجات النفس © وأرق أحاسيس 
الشعور ؛ بلغة آئيقة رشيقة » فكان الأديب الشاعر الذى صف 
للناس خيراته المتعماشة » دون تكلف أو افتعال > ويتقل اليهم 
عواطفه ومشاعره » دون مبالفة أو اغراق فى الخيال ؛! وسيكون 
علينا فيما .بلى أن ندرس شخصية ابن حزم » حتى ندرك الى 
أى حد كأن آسلوبه 4تمكاسا لشخصيئه . 


كيه 


الفبذ[الاع 


حئما يتحدث علساء النفس عن « الشخصية » 4 قانهم 
يمنون بها فى العادة مجموع الصفات المسمانية » والوجدانية ) 
والعقلية » والخلقية » على نحو ما تتفاعل وتتكامل فق شخص 
ممين ربحيا فى ببئة اجتماعية معينة . وعلى الرغم من اختلاف 
علماء النفس فى فهم دور كل من الوراثة والبيئة ى تكوين 
الشخصية » فانهم متجنمعون أو شبه جمعين ... على القول 
بآن ثة مقومات ثلاثة رئيسية تدخل فى بتاء الشسخصسية » ألا 
وهى عامل الذكاء أو المقدرة العقلية » وعامل الاتزان العأطفى 
أو اتنظام العمليات الاتفعائية » وعامل البتعتد الاجتماعى 
للفرد > سواء أكان ذلك بالانطواء أم بالاتبساط . خالشخصبة 
أعا قثل قنك الوحدة العضوبة و دك النظام الأسأسيى الذى 
يلف بين شتى وظائف السلوك الفردى ( عا فيها وظيفة التفكير 
المجرد » ووظيفة الكلام » ووظيفة الادراك » ووظيفة 
المركة ... الخ ) . ولا شلك أن فهم هذه الوحدة المضوية او 
ذلك النظام الأساسى متفضى من الماحصث الالام بالكمير سن 
مظاهر النشاط النضى التى رقوم بها الشسخص ف البيئة العادية 


يحي 


التى يحيا بين ظلهرائيها . وحينما نتسنى للباحث الوصول الى 
ادراك العلاقات القائمة بين شتى هذه المظاهر » فهنالك قد يكون 
قى وسسعه التحدث عن شخصية صاحها شىء من الدقة , 
واثن كان ابن حزم - الحمسن الحل - قد زودتا بالكثير من 
المعلومات الدقيقة عن طفولته » وقوع التربية التى تلقاها : 
والطابع العام للبيثة التى نشآ فيها ع آلا أن هدم المعلومات 
الهامة قد لا مكون كافية لتكوين صورة علسية دقيقة لشخصية 
امأمتأ الآ قد لمي الكير . فاذ! أضبسفنا الى ذلك أن دراسة 
الشخصية ‏ اليوم . قد أصبحت دراسة تجريبية تقوم على 
طرق خاصة فى القياس » وآساليب دقيقة ف التحليل الاحصائى » 
أمكننا أن ندرك كف أن الاقتمصسار على عرض السمات 
الأساسية أو الصفات الموهرية لأى مضكر من ال ممكربن لا سكن 
أن نرقى الى مستوى التحليل العلمى لشخصية هذا المفكر . ٠‏ 

ولو أننا حاولنا جمع أكبر قسط ممكن من المعلومات عن 
الثعئد اعقلى من أبعاد : شخصية ابن حزم » لكان فق وسعن 
أن قول ان فيلسوفنا الأندلمى كأن تشع بحصافظة قوية 
مستوعية + وبدهة سريعة حاضرة » وقدرة استدلالية هائلة . 
وتعل هذا ما حدا تلميذه المميدى الى القول بأئه :2 ما رأينا 
مثله فيما اجتمح له من الذكاء وسرعة الحفظ ' .. » 24 وقف 
أجمع كل مرحي سيره من حزم على أته كان ١‏ يتمتم بذاكرة 

(!4 الذهيى : 5 نذكرة الخفال © ( ثقلا عن مقدمة الاستاث عيد السلام 
هارون لأنساب المرب ؛ عن لمم 1 - 


ريا 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


قوية » وبدبهة حاضرة » كما اعترفو! له , سيعة المعرفقة » وحدةٌ 
اتذكاء . وقد ردوى لنا الذهيى سق هذا المدم_ أت أن حزم 
سمع يوما أحدهم يقول 2 أجل المصنفات الموطأ © © فلم ,يكن 
مله سوى أن سرد على مُسامع صاحب هذا القول وغيره من 
الحماضرين عشرات 'الأسماء من المصتفات القيمسة والموؤ لهات 
الخللة فى هدا اباب ١‏ . وقد مر بنا من الشواهد الكثير على 
سعة علمه » وقوة ذاكرته » وسرعة بدبهته . ولكن الذى يمنينا 
هنا أن ابن حزم لم يكن شخصا عاديا فى اطلاعه واستيعابه 
وحفظه » واا كان شخصية فذة فى مقدرته على الهم ؛ والتعائم 
والتحصيل . 

والظاهر أن عض العوامل الورائية قد عملت على زبادة 
حفله من الذكاء » ومضاعفة قدرته على التحصيل : ققد أجتبعت 
فيه سلالتان : احداهما عربية » والأخرى أعحمية ( فارسسية 
كانت آم اسيانية ) » خضلا عن أنه كان ملما بلعتين : العربية ؛ 
واللاثينية » بدليل إشارته الى هذه اللغة ق كتابه « التقرب 
لد المنطق والمدخل اليه » . ولعل هذا ما لاحظه أحد الباحثين 
حينيا كنب قول : « .. القت فى ابن حزم طبيعتان : أحداهما 
موروثة ؛ والأخرى مكسوبة . وقد مكنت الموروثة للمكسوبة 
أن لله نستشرى » فكان من هذا المززاج « ابن حزم » الثاقد الخر 


(4 هيف الأنشاني : 8 أبن عورم الاثلدلي » ورسسالته فى افقاضلة بين 
العصابة #4 4 مى 55ب 1+ 


ةب 


الإرىء » ذو الأسلوب الخديد » وصاحب التهج المبتدع ١‏ > . 

واذا كانت قوة الملاحظة مظهر؟ من مظاهر الذكاء أو المقدرة 
العقلية بصغة عامة » فليس بدعة أن نجد لدى ابن حزم » الذى 
قبل عنه أنه كان صاحب ذكاء حاد » مقدرة هائلة على الملاحظة » 
وحرصا الغا على الكشف عن الأسياب فيما وراء المسيبات . 
فلم يكن ابن حزم قلع برقبية الظواهر أو يكتفى علاحظة 
الوقائم » واما كان يحاول دانما الوقوف على أسبابها » والكشف 
عن عللها » واثقا من أن ف الطبيعة اطراد؟ مستمرة؟ بين العلل 
والمعلولات . وقد لاحظ بعض الباحثين أن إين حزم لم مكن 
مكتفى عند دراسته للفرق الاسلامية بدراسة آرائها » ومعرقة 
أدلتها » واتما كان ببدرس أيضا شتى البواعث النفسسة 
والاجتماعية التى جعات الفرق تكثر وتتشعب » مع اهتمامه فى 
الوقت نسسه بالكفف عن اللبواعث التى جملتها تخثار تلك 
الآراء " . وهو حين كان يدرس ظاهرة الب » لم يكن قتصر 
على ملاحظة أحوال المحبين » ووصف عو أرضهم وآفاتهم وانعا 
كان بعحاول أشا الاهتداء الى البواعث النفسية التى تكمن 
من وراء أفعالهم وشتى مظاهر سلوكهم . ولعل من هذا القبيل 
مثلا ‏ مأ ل'مظه ابن حزم لدى المحين من إزدواج عاطفى 
شوم على < تكافي الضدين © عمدولهمأطصل > خثرأه يصف أذا 





(41 ابراهيم الأبياري ! معدمة » طوق الخمامة ؛ مي ( و ) . 
(؟) محمد آبو زهرة ! 3 أبن جرم © 4 سن ارد 


+ ير 





هذه الظاهرة عا يدل على أنه قد فطن الى أن كل حب انما يخفى 
وراءه كراهية فى اللاشسعور ... وهو يقول فى ذلك بصريم 
السارة : « انك لتجهد المحين اذا تكافيا فى المحبة وتاكدت 
نهم تآكد؟ شديد؟ » أكثر بهما جدهما بغير معنى > وتضادهما 
| فى القول تعمد؟ ؛ وخروج بعضهما على بعض ف كل يسير من 
الأمور + وكتبم كل منهما لفظة تقم من صاحبه > وتأولها على 
غير معتاها ... وبيتما ترى المحبين قد لطلغا الغابة من الاختلاف 
اتذى لا در يصام عند الساكن النفس » السائم من الأحقاد 
... قلا تليث أن ثراهما قد عادا الى أجمل الصحية »+ وأهدرت 
المعاتية » وسقط الخلاف ٠‏ واتصرفا فى ذلك الين بعينه الى 
المضاحكة والمداعة » همكذا فى الوقت الواحد مرار؟ .. الخ ».١‏ 
ويدخل فى هذا أثباب أيضا ما لاحظه ابن حزم من أن سلوك 
المرأة مختلف كل الاختلاف ( عن سلوكها العأدى ) » حيئما 
توجد ق مبتمع مخفتلط به رجال ونساء ؛ فائها عتدكد تتكلف 
وتتصنم » لشعورها بآنها مراقبة أو منظورة . وهذا مأ عير عنه 
ابن حزم بقوله : « وشىء أصفه لك تراه عبان » وهو أنى 
ما رأمت قط امرآة فى مكان تحس أن رجلا يراها أو سمح 
حدكها إلا وأحدقت حركة فاضسلة كانت عنها عمزل » وأنت 
كلام زائد كانت عنه فى غنية » عغالفين لكلامتها وحر كتها قبل 
ذلك . ورأيت التهمم لمخارج لفظها » وهيئة تقلبها » لاامحا فيها 


(!4 ابن حرم : 9 طوق الحمامة 6 من 4[ 


الى 


خذاهر؟ عليها لا خفاء به . والرحال كذلك إذا أحسوا بالتساء . 
بوأما اأظهار الزينة » وترتيب المشى ؛ وإقاح المزح عند ختطور 
المرأة بالرجل واجشاز الرجل لمر فهذا أظهر من الشمس فق 
كل مكان ١‏ © . 

ولا بتسم المقام للافاضة فى شرح الشواهد العديدة على 
حدة ذكأء أبن حرم 6 وسرعة بددبهته + وقوة ملاحظته »؛ واعا 
حسينا أن فحيل القارىء الى كتب المسكر الأتدلى الكبير 
للتحقق بنفسه من صحة ما رواه اللؤرخون عن هذه الشخصية 
العربية الغذة . فاذا أضفنا الى ما تقدم أن ابن حزم لم ,يكن 
يقنع بترديد إراء غيره » أو الاقتصار على الأخذ عن السابقين 
عليه » أمكتنا أن ندرك السر فى حرصه على معاودة النظر فى 
المسائل لحسابه لاص ؛ واهتمامه بالعمل على تفهم كل شىء 
تنفسه وينفسة . وليس أدل على استقلال ابن ححزم ق تشكيره 
مما كاله هو ننسه فى مقدمة كتابه «طوق الممامة» : «والتزرمت” 
ف كتابى هذا الوقوف عند حدك » والاقتصار على ما رايت 
أو صمح عندى بنقصل الثقات »> ودعنى من أخبار الأعراب 
والمتقدمين + فسبيلهم غير سيلنا + وقد كثرت الأخبار عنهم : 
وما مذهيى أن ألفى مطية سواى » ولا أتحلى تحلى مستعار ؟» 
وثم يكن هذا الاستقلال الفكرى عبرد تعبير عن رغبة أبن حزم 


(!) الرجم الابق : عي 2 ؟1 
(؟) أبن حرم : + طوق الحسامة 4 لى الألفة والآلاف » علبمة القاخرة * 
+55 + سي *# 


الى 





فى عفالفة السابقين » أو سعيا منه وراء الأصالة والتجديد > واعة 
كان قتحة طبيعية لتلك العقلية المتفتحة الخرة التى لم تكن تركن. 
الا الى أوليات الحس » و بديهيات العقل » وما أرتد اليهما من 
براهين قاطعة . ولعل هذا ما عبر عنه ابن حزم بوضوح حينما 
قال : « لا بد لطالب المقائق من أن سمم ححة كل قائل + فاذا 
أظلهر اثبرهان » لزمه الاتنقياد والرجوع اليه » والا فهو فاسق . 
واشرهان لا جوز أن بعارضه برهان آخر . فاأق لا يكون 
شسيئين مختافين ولا ممكن ذلك أصلا » والحق مبين ف الملل 
والديانات عوجب العقل 6 والمرامين ار إجعة الى أول المس 
واأضرورة ! 6 . 

وقد يجد الناس أتفسسهم أحياة مدفوعين الى التسأهى 
بلغتهم ؛ أى التفائخر بنسبهم > أو الاعلاء من شسأنل جنسهم > 
ولكتنا نجد لدى ابن حزم . على المكس من ذلك عقلية 
علمية ترفضص مبداً المفاضلة بين اللفات أى الأجناس أو 
السلالات . ولهذا نراه يقول : « توهم قوم فى لغتهم أئهما 
أفضل اللغات . وهذا لا معنى له » لأن وجوه الفضل معروفة » 
وإئنا هى بعمل أو اختصاص » ولا عمل للغة » ولا جاء نص ف 
تفضيل لغة على لغة . وقد قال تعائى : « وما أرسلنا من رسول 
اللا بلسان قومه » ليبين لهم » ... وقد قال قوم : العربية أفضل 


(4 9 رسسالة التلخيعي نوسوه التقشليس * » متضبيتة ق كناب : 3 الرد 
على !بن الثقغربئة ورسائل أشخرى * © تحفيق الدكتور اسان عباس + م5؟1! » 
القاشرة > من 1١6‏ 
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اللغات لأنه بها نزل كلام الله تعالى .. وهذا لا معئى له » أن 
الله عز وجل قد أخبرنا آله لم يرسل رسولا الا بلسان قومه .. 
فبكل لعة قد نزولل كلام الله تعا لى ووحيه : وقد أنزل التوراة » 
والانجيل » والزبور » وكلم مومى عليه السلام بالعبرانية » 
وأنزل الصحف على ابراهيم عليه السلام بالسريائية . فتساوت 
النعات ق هذا تسا وإحذ؟ . »© ١‏ . وكما تساأوت اثلغات » 
كذلك تساوت الأجناس والسلالات » فلا فضل لعربى على 
أعجمى الا بالتقوى . وأذا لم يكن من حق الفرد أن شاهى 
بجنسه أى تسبه أو سلالته » فليس من حقه أيضا أن يتباهى 
بعلمه أو ذكاثة أو مواهيه . وق ذلك شول أبن حزم : و وات 
أعجبت بعلمك » فاعلم أنه لا خصلة لك فيه » وأنه موهية من 
الله معردة وهميك أبأها ريك تعالى ؛ خلا مقاطهأ عأ سخطه ع 
فلمله ينسيك ذلك بعلة عتحتك بها تولد عليك نسسان ما علمت 
وحفظت .. وليعلع ذو العلم أنه لو كان بالاكباب وحده » لكان 
غيره فوقه . فصح آنه موهية من الله تعالى » فأى مكان للعتجحب 
هأا هتنا . مأ هذا الا موضع تواضم وثشسكر لله الى » واستزادة 
من تنحمه » واستعاذة من سلبها . » ؟ . وواضح من هذه 
العبارة أن أبن حزم كان ثرمن بأن مواهب الانسان العقلية هى 
عطايا الهية أو منح ربافية » فليس للانسان أن ضخر بها أو أن 
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نسب لنفسة الفضل فيها . وهو يروى لنا ب فق هذا الصدد 
أنه أصيب فى وقت ما من الأوقات بعلة أثرت على ذاكرته » 
فلم يكن ليستطيع مداومة الحفظ » ولكنه . لسن الحظ ل 
ممكن من التغلب على ذلك المرض » فاسترجع حافظته » واستعاد 
مقدر ته على الاسشعاب . 

وأما إذا اتنقلنا الى الحديث عن العامل الثافى من عوامل 
بناء شخصية ابن حصرع » ألا وهو عامل التوازف العاطفى أو 
توافق الطاقات الاتفعالية » فسنجحد أن فملسوفنا الأندلسى كان 
تسل عزاج حاد عنيف ؛ وطيع عارم جارف . وليس من شك فق 
أن الظروف التى أحاطت به قد عملت على تأريث غفسبه 
وأشعال حماسته » فكان من ذلك أن اكتسيت مناأقشاته شيئا 
من الحدة والقسوة آلا تدقاع ٠‏ وعلى الرغم من أن أبن حزم 
كان ريدعو الى مسألمة الناس والاكئتناس بهم » الا أن معاركه 
الفكرية مع الكثير من رجالات عصره قد خلقت منه مفكرا 
قاسيا عنينا » حتى لقد قال عنه ابن العريف : « كان لسأن 
ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين . » ! ومع ذلك » فاتنا نجد فى 
كتابات ابن حزم أحياة روحا ميض بالبشر والمحبة والاخاء 
والمودة » خصوص؟ ق كنابه « طوق المامة »© حيث تجنده 
يتحدث عن الكثير من الأصدقاء برو اللطف والألفة والوداد 
امرض الذى حدثنا هو نفسه عنه > فقد ذكر أنا أنه أصيب بذاء 
وثكد المدة فق خلقه » وأفقده الأتران والسكينة .. : « قد 


عير 


أصابتنى علة شديدة. » ولدت. فيد ربوا فى الطحال شديد؟ ؛ 
فوئد ذلك على” من الضحر ٠»‏ وضيق للخلق » وقلة الصير ؛ 
والنزق » أمرآ حجاشت نسى فيه » اذ أذكرت تبددكل خلقى » 
واشئد عحبى من مفارقتى تطبعى + وصمم عندق أن الطحال 
مو_ضمع الفرح + واذا فسد 'توكد ضده. . » ١‏ ..وابن حزم هنا 
|ستبطن ذاته » فيلاحظ ما طرآ عليها من تغير » ويحاول تعليل 
هذا التغير عا أصأيه من عرض » واثقا من أنه لا بد من أن يكون 
نكل معلول علة » وبالتائي فانه لا بد من أن يكون المرض هو 
املسثول عن تدل خلقه .. ولسنا تدرىق الى أى حد أصمصساب 
ابن حزم فده تعليته » واتما الذي تعلمه أن الممكر الأندلسى, 
الكبير قد فطن هو نسه إلى ما أصاب قوازته العاطفى من 
خلل » فراح يصم تفسه بالتزق والضجر وضيق الخلق ! وهكذا 
قدكم لنا ابن حزم الدليل الناصم على أنه لم يكن مجانيا للصواب. 
حينما قال : « اتى والله أعلم من عيوب قصى أكثر مما أعلم, 
من عيوب النأس ونقصهم ». ! ' .. وكان أبن حزم ينتظر من, 
الناس أن مكو تور! صرحاء مع اتفسهم » كما كان هو صريحاً 
مع نفسه © ولكنهىم كأنوا يتخذون من صراحته ذرصة للطمن, 
فيه والثيل منه » بدلا" من أن ترو! قيها ححة له , لا عليه 1 .. 
ومهما كن من شىء » فق اتسمت.علاقاط. ابن حزم يأعل عصره 


ب يينيننننا 
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من العلماء و الفقهاء ورحال الكلام 4 بطابعم الخصومة والصراع 
والعدوات ًُ وكات مر ذلاتك أن اخر ض اانه العاطنفهى الكثر 
من الأخطار » كما غليت على أحكامه ‏ فق بعض الأحياتث ب 
سوا قب الهوىي والعاطفة و الوجدات : وهذا مآ حدأ بالكثير من 
الرأي وطول اللسان ١‏ . 

والواقم أن ما أطلق عليه بعض مؤرحى سيرة ابن حزم 
« جهله بسياسة العلم » أعا هو فى الحقيقة صراحته فى الحق » 
وصر أمئةه قْ الدفاع عن رأنه و وصلاشه ى مواجهة أعدائه 
أن ابن حزم كأن شجاعة فى الحق لا بمخثى ثومة لاثم > فلم 
كو --0 المجاملة أو الاصاتعة أو الرناء > واأعا كات نجاهر 
برأبه حتى ولو أدى ذلك الى انصرراف الأصدقاء عنه أو “لبهم 
ولا التواء . ولم يكن ,ابن حزم إيبالى أمسحه التاس أم ذموه » 
واعا كان يحتهد ق عمله ورأيه كل اخلاص > دون أن عيبا 
هرر . وهو يروى لنا فى هذا الصند أل عسى عليه السلام 
غال وقد سأله بعض الموارمن ممّن المخلص : « المخلص من أذ 
عمل خير؟ لا بهمه أن بحمده اثتاس . » . وق مسييل هذا 

(41) الدذهبى : 8 نذكرة الحقاظ © (١‏ لص الورده سعيد الاخقاتي قى كثائيه مني 
عه أبن جرم 2 سن 191/17 4ه 


حير 


الاخلاص » تحثكل ابن حزم الكثير » فقد تكتثل أعداوم , 
واجتمع الخاصة والعامة على تكفيره » ولكنه مع ذلك لم بنتراجم 
لحظة واحدة عما كان ستقد .. مخلصة ‏ آله المق ! ولا شك 
أن هذه الصلابة الفكرية هى التى عملت على 'تشونه سمعة 
أبن حزم » حتى التهى الأمر بخصومه الى استعداء الأمراء عليه 
فكأن من ذلك أن مزقت كتبه وأحرقت علائية” فق اشسسلدة > كما 
مر بنأ من قبل . 

على أثنا لو أتعمنا النظر الى البعد الاجتماعى من أبعاد 
شخصبة ابن حزم »© لوجدنا أن فبلسو قثا الأثد لسى الكبير بم 
يكن كما وقع فى ظن خصومه - شخصية عدوانية تيل دائا 
الى تأكيد ذاتها بازاء الآخرين » وتحور دانمآ فى سلوكها على 
الآخرين ! وآية ذلك آنا نجد لدى اين حزم وفاء عجيياً 
لأصدقائه » وسكا قو بحصال المودة . وهو صف أنا هذه 
الخصلة فيقول : « لقد منحتى الله عز وجل من الوفاء لكل من 
محت الى" يلقية واحدة » ووهبنى من المحافظة لمن يتذمم منى 
ولو محادتته ساعة حظا آنا له شاكر وحامد » ومنه مستيد 
ومستزيد . وما شيء أثقل على” من الغدر . ولعمرى ما سعت 
فسى قط ف الفكرة فى اضرار مكن بيتى وبينه آقل ذمام » وان 
عظمت جرريرته » وكثرت الى” ذنوبه . ولقسد دهمنى من هذا 
غير قليل ؛ فما جزيت على السكوءى الا" بالمسنى . » .١‏ 





(!) 5 طوق الحبامة » + طيمة القاهرة 4 عن أي 
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ولا شك أن وفاء ابن حزم لأصدقائه . على الرغم من الأزمات 
إلتى مر يها والمكاره التى كابدها » اتما هو الدليل القاطع على 
نبل أخلاقه وحسن عشرته . وهو تفسه يصف لنا هذا الوقاء 
فى موضم آآخر فيقول اله 2 وفاء لا يشوبه تلون » قد اسنتوت 
فيه الحضرة والمغيب » والياطن والظاهر » قوكده الألفة التى لم 
تعرفه بها نسى عما دريته » ولا تنطلع الى عدم من صحيته ... 
وانى لأجفى فأاحتمل » وأستعمل الأناة الطويلة والتلوثم الذى 
لا مكاد بنطقه أحد » فاذا أغرط الأمر » وحميت تقمى » تصيرت 
وف القلب مأ فيه ... » ١‏ . وأما فى مهال الحب » فان ابن حزم 
كان مثالا للوفاء » خانه ليروى تنا أنه حص" ق ياه جارية 
ندآت فى دار أهله » وكانت غاية فى الحسن والجمال » قم 
استطاع أن يظفر منها بومآة نظرة واحدة أو لفظة واحصدة ) 
واتتقلت أسرته من قرطبة الشرقيية الى قرطبة الغربية » ولم 
تنتقل قلك الجاررية معهم لأمور أوجبت ذلك » ثم كان أن الى 
بها بعد ذلك يسنوات فى مأتي من المآتم » فتذكر المهد القديم 
والمب التليد ! وهو يصف ثنا وفاءه لهذه الجارية » فيشسعر 
القارىء أنه كان صادفة حقا فى حبه ©» وفيئة مخلم؟ فى عاطنته » 
لا عرف التحول أو التقلى »© ولا سى العهد أو المودة ؛ ؟ . 

بيد أن ابن حزم حين بحدثنا عن وفائه » فاله قرن صلم 
الفضيلة بخصلة أخرى » غيقول : « دعنى أخبرك أنى جثيلت 
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على طبيعتين لا بيهنتنى معهمأ عيش أبد؟ » وائى لأبرم بحباتى, 
باجتماعهما » وأود التثبت من تنسى أحياة » لأفقد مأ أنا سببه 
من الشكد من أحلهما وهما : وفاء لا يشوبه تلوّن ... وعصزة. 
نفس لا تقر على الضيم > مهتمة لأقل ما يرد عليها من تفيثر 
المعارف » مزثرة الموت عليه . فكل واحدة من هاتين السحدين. 
تدعو الى تفسها ... وفى ذلك أقول قطعة منها : 

لى خاتان أذاقانى الأمى جر" 


و تعصنا عيشتى و استهلكا جمدي 
كنت 0 سنو ً 0-2 ١1‏ 


كالصيد همنشب بين الذكي والأسد. 
وفاق صدق فيا فارقت ذا مقة 

ظ فزال حزنى عليه لخر الأبدر 

وعزة لا وحثل* الضكيع” ساحستتها ظ 

صرامة فيه بالأموال والولد ١‏ 
والمتامل فى عبارات اين حرم شعر بأنه يقيم ضربا من, 
التعارض بين هاتين الكلتين : خلة الوفاء > وخلة عؤة النفس > 
فقد كان الوفاء عنده عثابة اخلاص للغير » وسحافظة على العهد , 
وابقاء على الود » ف مين كانت عزة النفس عنده عثابة اعتداد. 
بالنفس ء واحترام لحقوق الذات + وتقدس للكرامة الشخصية. 
وليس بدعا أن نجد لدى ابن حزم احساسا قويا بالاعتراز 


(غ 5 طرق الخمامة # طيعة الكاهرة + 1554 ) مي 1١5-4538‏ 
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و الاعتداد بالتفس : قد حياه لله .من كرم 'الأصل » وعلو الهمة » 
وسمو المواهب » ويسار العيشن » ما جمله يحتفظ داعا باستقلاله 
المادى والروحى » فاستغنى عن الناس » ولم ,يكن فى حاجة الى 
الترامى على أبواب للخلفاء والأمراء ! ولو أننأ فهمنا « الوخاء 6 
على أنه صورة من صور « الحب »6 » و نظرنا الى « عزة النفس »© 
على آنها مظهر من مظاهر التمسك بحقوق الذات أو الذود عن 
الكرامة الشخصية * لكان فى وسعنا أن قول أن هدا 
الاستقطاب الملد الدى قأم ف تمس أين حزم يين. الوفاء وعزة 
النفس ه هو الدى أشاع ق نه ذلك الثوتر العنيف الذى 
أشرنا اليه آنآ دين قطي « الحب © وقطب « الخربه »© »© فأحال 
حياته النفسية الى ضرب من التمزق الباطتى الأليع . 

والظاهر أن نفس اين حزم كانت تميل دان الي الاستقرار » 
وتنزع باستمرار قحو الهلبوء » ولكن ظروفه قد اضطرته الى 
النتقل والتغير واتتحول » فكان من ذلك أن شآ فق سه 
احساس قوى بالتوتر بين ما هو كائن » وما ينيغى أن يكون » 
أو بالأحرى ما كلف يريد له أن يون .! .وهو يصف لنأ حيه 
للاستقرار قيقول : « ... وان عنيئى الى كل عمد تقدام إلى 
ليسعصكتئى بالطعام ويشرقتى بالماء » .وقد :استراح متن لم تكن 
هذه صفته ‏ وما متللت شبيئا قط بعد معرفتي .يه .»رولا أسرعت 
الى الأس يثيء قط أول لقلنى له .» وها ,رغست بف .الاستيدال 
الى سبب من أسبابي مذ كنت ونلا أقول زف الألاتف و الالخوان 
وحدهي » ذكنق كل ما ستعبل:الافبإن.من مليوس دم ركوب 
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أستالفه ه وانى لقتبل الهموم ق عداد الأحباء » دفين الأمسى نين. 
أهل الدنا ,ع © ١‏ وواضح من هذه العمار ات أن أبن حزم 
يترجم شعوره بالهم والأسى الى وفائه الأشخاص والأشياء ؛ 
وآلفته للأحبة والديار » وكأعا هو بحن الى الهدوء والاستقرار » 
متحسر؟ على ما أصاب آمألة من انهيار » متيرما بحياة متحولة 
متبدلة لا قر لها قرار أ 

وقد سحب القارىء حين ببرانا نستئد قى الحكم على 
شخصية ابن حزم الى ها ورد على لسأنه من اعترافات » أو ما 
نسيه هو الى تقفسه من صفات © ولكن الحقيقة أن أحد؟ من 
متررخى سيرته ل حتى من بين خصومه أتمسهم ‏ لم يطعن 
فق نزاهته » ولم محرؤ على تكذربه . ولم مكن من العريب على, 
ابن حزم المؤورم أن تتصف بصفة الصدق » فأن رأس ماله 
اورم التزيه اتما هو الصدق قى الرواية » وتوخىي الدقة ى. 
حرق الوقائع ع وإخشار الروانة الصائشية تعكث الفخحص. والنظر 
والمقارنة . وكل هذه المميزات قد تواخرت فى ابن حزم الور » 
ققد كان ددقق النظر فى النعن المتقول » ويتحرى الصحة ف. 
حتى لقد كان تتلميذه الحميدى لا يتا رشقول كلما وجد رواية 
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أستاذه تخالف غيره : « وأبو محمد أعلم بالتواريخ » أو كلامآ 
بهذا المعتى . » ١‏ . وأن أبن حزم ليحمل بشدة ‏ ف أكثر من 
موضع ‏ على رذيلة الكذب » فان الكذب فى رأنه أصل كل 
فلحشة » وجامم كل سوء » وجاف للقت الله عز وجل ٠‏ وهر 
سارحنا عقته للكذب والكعذايين فيقول : .. مأ أحلست كذاءا 
شل , والى لأسامم فى الخاء كل ذى حيب وان كان علينا ء 
وأكل آمره الى خالقه عز وجل » ولخد ما ظطهر من أخلاقه » 
عائن مس أعلمه بيتكذب » فهو عندى ماس لكل محاسنه ء 
ومتعف على جميم خصالة » ومتذهب كل ما فيه 4 فما أرجو 
عندم خير؟ أصلا . وذلك لأن كل ذنب كهو تتوب عنه صاحبه ©» 
وكل ذام فقد عكن الاستتار به والتوبة منه » حائثى الكذب 
فلا سبيل الى الرجعة عنه ولا الى كتمانه حيث كان وما رأيت 
قعل > ولا أخبرنى من رأى > كذايا ترك الكدذب. ولم يعد أليه »> 
ولا بدأت قط بقطيعة ذى معرفة الا أن أطلم له على الكذب » 
فحرنئذ أكون أنا القاصد النْ مجانبته والمتعرض لمتاركته .. » ” 
وابن حزم بروى لنا الكثير من الأحاديث النبوية فى النهى عن 
الكذب » شخقول ان الرسول عله الصلاة والسلام سثل يوما 
هل يكون المومن بخيلا 7 فقال : تعم .. كيل : فهل يكون المأومن 
جبانا * » فقال : نعم . قيل : خهل يكون المؤمن كذايا + قال : 
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ىو 


لا ... وقال أدضا ع صلوات الله عليه ءق حديث سثل فيه : 
« لا خير فى الكذب » . ورووى أنه أتاه صلى الله عليه وسلم 
رجحل فقال : بط رسول الله > انى أستتر ثلاث : لمر والزنا 
والكذب » غمرنى أيها أترك . قال : اترك الكذب . فذهب 
منه » كم أراد الزنا فسضكر فقال : آتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيسألنى : أآزنيت ‏ فان قلت : نعم » حدتنى + وان قلت : 
لا » فضت العهد » فتركه . ثم كذلك فى النمر . فعاد الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله اثى تركت اللسمبيع . 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال : ثلاث من 
كن فيه كان منافقا : من اذا وعد أخلف » واذا حدث كذىي 2 
واذ! أوؤتمن خان . » ١‏ . 

واين حزم شعر”ف الصدق والكذب فى موضع آخر فيقول : 
« الصدق هو الاخبار عن الثىء عأ هو عليه ... والكذب هو 
الاخبار عن الثىء بخلاف ما هو عليه . » ؟ . وثما لذلك فان 
الكفر ] ف نظره .. هو صورة من صور الكذي » لأته اإخبار 
عن الله بخلاف ما هو عليه ب وهل الكفر الا كذب على الله عز 
وجل ؛ والله للق .وهو يحب الحق » وبالحق قاست السموات 
والأرض , © * . 

ولا مكتفي ابن مزع بنيان ما ,بحيق بالقرد من أضرار يسبب 
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الكذب © بل هو فركد أيضا أن للكذب عواقب وخيمة على. 
المحتمعات » « فمأ هلكت الدول ء ولا هلكت الممالك » ويه 
مشفكت الدماء ظلم] » ولا هتعت الأستار » بغير النمائم 
والكذب » ولا أكدت البغضاء والاحّن المردية الا بنمائي لا 
يحظى صاحبها الا با مقت ولخرى والذل . » ١‏ . ولا شك أن 
خيرات ابن حرم الخاصة قد جاءت مؤكدة لهذه الققيقة : فائنا 
يعرف أن الكثير من الوبلات التى حاقت به قد كافت تشحة 
للوشاريات التى قام بها بعض خصومه من التاقمين عليه . 
المتريصين به الدوائر . وهذ! ما رواه لثا ابن حزم نفسه حينسا 
قال : « اتقطعت دولة بنى مروان » وقئل سليمان الظافر أمير 
المؤمنين » وظهرت دولة الطالبية » وبويم على بن مود المستى ؛ 
المسكى بالناصر بأخلافة ... وف أثر ذلك تكبئى خير ان صاحب. 
المركة » إذ قل أليه من لم ريئق الله عز وجل من الباغين ‏ وقد 
اتتقم ألله منهم س عنى بوعن محمد بن أسحاق صاحبي » أنا نسعى. 
فى القيام ددهوة الدولة الأموية فاءتقلنا عند ته أشهر؟ > ثم 
آخرجنا على جهة التغريب »> قصرنا الى حصن القصر ... © ؟ . 

على أن تعلق أبن حزم بالصدق » وقفوره من الكذي » 
وازدراءءه* للنميمة » لم فكن مج ركد خصال خلقية فيه ؛ واعا كانت 
أبن حزم الظاهرية سوى مظهر من مظاهر أعتداده بالواقم 4# 
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اا 


وتحسكه بالنص » وتفوره من تجاوز الظاهر . والحق أن ابن حزم 
كات نتمتع عقلية واقعية تحر المقيقة » وتزدرى اسكرافة » 
و تجزع من الأسرافب ق لقال 4 فحن تحدم يعندك بأونيات 
الحمس والعقل » ويرفض شطحات الصوفية » وينفر من أخيلة 
الشسراء ومبالغاتهم . ولهذا تجده تدر أن خام كتابه 
دو طوق الممامة  »‏ عما أورده من مبالغات وتهاويل فيقول : 
ولم أمتنم أن أورد لك ق هذه الرسالة أشساء ربذاكرها 
الشعراء » وككثرون القول فيها » موفيات على وجوهها : 
ومفردات فى أبوابها .. مثل الافراط فى صفة التحول 4؛ وتشبيه 
الدموع بالأمطار وكاتها تروى السقار وعدم النوم أليتة » 
واقطاع الغذاء حملة » إلا أنها أشباء لا حقيقة لها »> و كذى 
لا وجه له . ولكل شىء حد » وقد جعل الله لكل شيء قدر؟ . 
والنحول قد يعظم » ولو صار حيث يصفوته لكان فى قوام 
اقذرة أو دونها » .ورج عن حد المعقول . والسهر قد يتصل 
ليالى » ولكن لو عدم العذاء لهلك ... الخ » ١‏ . وهذه النزعة 
الواقمية التى ترفض الخيال » وتنفر من اللامعقول » هى التى 
أملتك على أبن حزم اإمتكار الشطحات الصوفية »6 وتششديد 
التكير على أوهام بعض أصحاتب التصوف ممن كأن « عشى 
فى صورة نون يتبعه الصبيان بالحجارة حتى ببدموا قدميه » ؟ ! 
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ولهذا فقد كر“س ابن حزم فصلا من كتابه « الفصل ق 
اللل والأهواء والتحل © للتنديد بأقأويل بعض الصوفية ممئن 
كأتواأ ب«زعموك أنه قد سقطت عنهم الشرائم كلها من صلاة 
وصيام وزكاأة وغير ذلك وأنه قد حلت لهم المحرمات كلها من 
الزئا والخمر وغير ذلك : فاستباحوا بذلك نساء غيرهم » وقالو! 
انهم يرون الله و يكلمونه وان الله يقذف ف تموسهم اق .. الخ . 
ولا شك أن ابن حزم حين رفض كل هذه الأوهام » وحيما 
حمل بشدة على أمثال تلك الاتحرافات » أنما كأن يصدر عن 
نعته الواقعية العقلية التى كانت تملى عليه الاعتداد بأوليات 
المس والعقل . وعلى حين قال قوم اله لا يُعلتم شيء الا 
بالالهام » وقال آخرون لا ملم شىء الا بقول الامام » وقأل 
غيرهى لا تعنكى ثىء الا بالخير » وقال آخسرون أشْسا انه 
لا عتم فىء الا بالتقليد » نجد ابن حزم ركد أنه لا شىء 
الما قامت عله ححة العقل ١‏ . 


ولسنا هنا عمرض الحديث عن منهج ابن حزم العقلى (فدلك 
ما ستعود اليه بالتفصيل فى الباب الثانى من كتابنا هذا ) وأعا 
نحن هنا بازاء الحديث عن أهم الخصائص النفسية والعقلية التى 
أتسسمتك نهاأ شه شسخصبة !دن حزم . وقد وأنشأ كياب - الخد ابن حزم 
نصئه” بغففسلة الصدق » وكيف اتمخذ من العقل رائدآ له ف 
كل أقواله وأفماله . ولا غرى فقد كأن فلسوقئاً مؤمنا أشد 
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نيابة 





الاعان بأن « كلام الانسان من عمله ١‏ © » فلم يكن يرى فى 
« القول » نفسه سوى جرد سلوك عملى يكشف عن صاحبه » 
مثله فى ذلك كمثل أى فعل آخر . ولعل هذا هو السبب فيما 
نلمحه لدى ابن حزم من دقة فق التمبير » ووضوح ف الفكرة » 
ومرص بالغ على اجتناب العموض والتعقيد : فقد كان 
فيلسوفنا أعلم الناس عا قد يسببه الحديث: الغامض من شغبء 
أو التباس » كما كان فى الوقت سه أحرص الناس على 
توصيل معأنيه الى أذهان الساممين أو القراء دون عوج أو 
التواء ! واذا كأن أسلوب الشخص هو الشخص نفسه » قليس 
بداعا أن فجد فى أسلوب ابن حزم اتمكاسا لاعانه بالعقل ‏ 
وتعلقه بالوضوح ؛ وتفوره من التعقيد » وحرصه على سلامة 
التمبير . 

وكيا كان ابن حزم مستقيم الرأى » صريم السسارة » 
سليم المكرة » فكذلك كان أيضا فى سلوكه العملى عفيفه 
النفس + طاهر الذيل 4 برىء الساحة . وعلى الرغم من أن أبن 
حزم كان أشرقف الناس بضسعف الانسان وعحزه عن السيطرة 
على شهوته » فانه مع ذلك كان يعترف بآن الله قد عصمه من 
ارتكاب المعصية . ونحن نثمرف كيف عاش فيلسوقتا فى وسط 
عامر بالاختلاط » حاقل باسباب الغواية » فلم يكن من السهل 
على مثله توقتى الاغراء » والاتنصار على دواعى النطيئة > توه 
توفيق من الله وهداية من المولى عز وجل . ولهذا نجده قول : 


سسا رملا ااا 
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خريه 


« يعلم الله* . وكفى به عليماً ب أتى برىء الساحة » صليم 
الأديم » صحيح البشرة » تقى الحجزة ؛ وانى فى أقسم الله أجل 
الأقسام !نى ما حللت متزرى على فرج حرام قط » ولا محاسينى 
ربى بكبيرة الزن منذ عقلت الى يومى هذا ١‏ » ء فلا اك 
سوى الاعجاب بهذه الصفة النادرة » وذلك الصلاح العجيب » 
٠‏ فى بيئة كانت تدعو الى الفساد » وتحض على السقوط ! وان 
ابن حزم ليروى أنا ى حديثه عن المعصية أن لدى الانسان 
قوتين متصارعتين : قوة العقل وقائدها العدل » وقوة النفس » 
وقائدها الشهوة . ولم يكن من الغريب على فيلسوف أعمل 
عقله فى كل شىء » أن ينحح أيضا فى تغليب عقله على شهوته » 
وتحكيم أرادته فى هواه . وما جاءت الثرائم بتحريم الزنا الا 
لما فيه من « اباحة الخريم > وافساد السبسل » والتفريق بين 
الأزواج ... مما لا يهون على ذى عقسل » أو من له أقل 
أخلاق * » . فلا غرابة بعد ذلك ف أن اجد علي ابن حزم وعماه 
يتلاقيان » وكاها هو قد أراد أن يقدم لنا الدليل العملى على 
أن العالم الحقيقى انما هو ذلك الذى يعمل بعلمه » مثله فى ذلك 
كمثل الشسرة المثمرة التى 'توتى أكلها كل حين ! ... حقا أن 
التجربة لتدلنا ‏ مع الأسف . على « أن الفضائل مستحسنة 
ومستتقلة » كما أن الرذائل مستقيحة ومستحبة ؟ » ؛ ولكن 


(6) الرجع السابق : عى 159 
(؟) المرجع السليق + من 6؟1 
49 2« مداإواة اللقوسي 08 > من "11١‏ 


5 


مهمة الفيلسوف اما تتحصر ‏ على وجه التحديد س. فى أظهار 
الناس على آن الاستحسان والاستقباح لا يكو نان باللفظ 
فقط » وائما تكوتان بالعمل أيشا . وقد استطاع ابن حزم أن 
تدم للناس من دلائل العفة » والورع »© والطهر » والصلاح > 
ما جعل أعداءه سترفون له قبل أصدقائه ‏ بنقاء السريرة » 
وحسكن السيرة ! 

ولو شئنا الآن أن نلخص أهم السمات التى تمزت بها 
شخصية ابن حزم » لكأن فى وسعنا أن تقول مع المستشرق 
الأسيائى يالنثيا : « كان ابن حزم رجلا صادقا مخلصا قويا » 
ذا ديائة وحفسة وسؤردد . وكان يرمن بأآن سسلامة العقيدة 
والشرف قوق الخياة تفسها » وكان مخلصا لأصحابه يتفاتى ق 
سبيلهم > لدود؟ فى خصومته » لا يصفح ولا ينسى ثآره » ولوء| 
بالسخرية من خصومه » شديد الاعتداد عا أوتى من علم ؛ 
وكان كرما عفيفا وسطا فى إعانه : لا هو ساذج يقبل كل شىء » 
ولا هو متشدد لا قبل الا حكم العقل » بل هو أقرب الى 
المقلنين منه الى العاطفيين » كما شقول آسين بلاسيوس : « لأذ 
مزاجه الذى جمع بين الهدوء والرزانة والتفاذ والصلابة 
والقدرة على قبول الحقائق الجافة » جمله منآى عن الاستعراق 
ف فيوض الحياة الروحية ! © . وهكذا تعود كتقرر أن العلية ق 
شضخعصية ابن حزم كانت للفيلسوف على الشناعر © حتى اك 
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لتحده بأخدذ على الشسعراء مبالغتهم وأخيلتهم التى لا تطابق 
الواقح » كما يحذر ف الوقت تنه من الافراط فى استعمال. 
المحازات والتشميهات وشروب البلاقة اللفظية . ومن هنأ فقف.. 
انسمت أشعار ابن حزم بطابع الواقعية والعيق وعدم التكلف > 
كما كانت قصفه لنا الكثير من. الأحاسيس العميقة والمشاعر 
الصادقة » دون صكتعة أو مسالغة أو اسراف ! ولكن شخصيةف 
ابن حزم لم تنجل فقط فى قصائده العاطفية المفعمة بالمشاعر 
الخارة المنسوية ؛ واما هى قد تحلت أيضا فى أشعاره الفلسفية. 
التى استطاع فيها أن يبلغ أعلى قمم التجريد الذهنى كقوله + 
أمسن عالم الأمتلاك أنت أم أنسى؛ 
أبن“ لى فقد أزرى بتمييزى” العيى؟ 
أرى هيئة إنسائية » غسير أنه 
اذا |”عشمل” التفكير” فاللرم علوى* 
تمارك من سوكى مذاهب خلقه ' 
على أنك التسور* الأفيق الطبيعى؛ 
ولا شك عندى أنك الروح سأقه 
الينأ مثال* فى النفوس اتصالى* 
عد مثنأ دليلا ق حدويك شاهدا 
قيس عليه » غير أكك مرئى+ 
ولولا وقوع المين فى الكون لوقل 
سوى !لك العقل الرقيع” الى 3 
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وهو تفسه يروى أنا أبياتا من قصيدة له سماها بعضهم 
< الادراك المتوهم 6 فيقول : 
ترى كل ضد به قانمحيا 
فكيف تحد* لختلاف الممسسانئى 
فأأشها الحسى لا ذا جهات 
ويا عر فسا ثابتا غسير فاك 
تقفضت علينا وجسوه الكلام 
فما هو مذ" لتحنت بالمستبان ١‏ 
ولسنا هنا عرض الديث عن * شعر ابن حزم 4 واعا حسبنا 
أن نكون قد أعطيئا القارىء صورة سريعة لشخصية ابن حزم 
على نحو مأ تحلت ق فى أخماره » وأفكاره » وأشعارءه وسارق 
فيما بعد عند الحديث عن مذهب ابن جزم كيف عمل مزاجه 
العقلى على تحديد معألم فقهه الظاهرى » وكيف أدى اعاله 
أوائل المس والعقل الى رفض التصوف وتبذ القول بالكرامات 
والخوارق . ولا كان من الضرورى لنا أن تقف على منهج أبن 
حزم ف الدراسة والبحث »© فسئعرض أولا لوجهة نظسره فق 
المنطق » حتى ثلم بالموقف الذى اتخذه من الطرق الاستدلااية 
التى كافت متبعة فى « علوم الأوائل » . 
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نشل 


الالسباليثانق 
زبخم )القدر 


القصبلالاول 

ان حزم المنطفى 
لو أننا استقرينا موقف مفمكرى الاسلام من علوم الأوائل : 
سخصوصا ق اثقر نين الرابعم والخامس الهحرين > لوبجدنا أن 
الكثيرين منهم قد ثاروا على الفلسفة عموما » والمنطق على وجه 
التخصيص . « وقد ظهر الكفاح ضد المنطق ق صورة معارضة 
-خطيرة كل الخطورة + قاعتشبر الاعترافة بطسرق البرهاذ 
الأرسططالية خطر؟ على صحة العقائد الاماية » لأن المنطق 
يهددها تهديد؟ جديا كبير؟ . وعن هذا الرآأى عبر الشعور العام 
الدى غير المثقفين ىق هذه العيارة الثى جرت لسري 
الشل : امن تمتتطكق تزتتدق »6 3 . وهكذا حمل 
اتكثير من أهصل السنة على الفلسفة » واعتيروا الاشستغال 
بالمنطسق خصسروها على الدين وكانت ححستهم فق ذاك 
أن الفلسفة شر » والماطق مدخل الفلسفة ه ومدخل الشر شر » 
فالمنطق اذف شر ! ونحن تعسرف كيف أن أيا الوليد الباجى 
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.بحث عنثور بكتابه 5 التراث اليونائى فى افهارة الاسلامية 4» © ترسية الدكتور 
-عيد الرحين بدوى 4 القاهرة 4 +154 ) صن ١4197‏ 
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خصم ابن حزم المشهور ‏ قد نصب ثفسه عدو؟ للمنطق 4. 
وكيف أنه أفتى بعدم جواز قراءته الا ثبيان فساده » فضلا عن 
أنه هو الذى قل اثى أهمل الأندلس أن المنطقى ببغداد. 
« مستحقر مستضعف 5 » وقد ذكر لنا أبن حزم تفسه أله رأى. 
د طوائف من التأسرين شاهدهي أيام عثتفوان طلبه » وقبل. 
مكن قواه ف المعارف ... كانوا شقطعون بظنوتهم الفاسدة » من. 
غير شين أتتجه بحث موثوق به + على أن الفلسفة وحسدود. 


اشتغال ابن حرم بدراسة الفلسفة والمنطق قد بدأ فى مرحاة. 
مبكرة من مراحل تطسوره الفكرى » مما بريد قول صساعد. 
الأندلسى : « وكان ابنه الفقيه أبو محمد وزير؟ لعيد الرحمن, 
المستظهر ... ثم ثبذ هذه الطرقة » وأقبل على قراءة العلوم » 
وتقييك الخثار والسئن ©» قعنى بعلم المنطق ... وأوفل بعد هد 
فى الاستكتثار :من علوم الشريعة " © . ولبسن بدعأ أن يكون 
المنطق من أول العلوم التى أقبل على دراستها أبن حزم » خاتنا' 
تلمح فى معظي دراساته الفقهية » والكلامية » والتاريخية .. 
والنفسية » وغيرها » عقلية منطقية تعرف كيف اسشنتج النتايج 


(إ4 سعيد الأفنائي ؛ مقدمة « منشص ابطال القياس والراى والاستحسان. 
والتقليد والثمايل © لإنن حرم طبعة حامعة دمثتق 4 .55ؤ 6 سس ؟! (الهامشي) + 

(9) أبن حرم : 5 العقرببب كد النطق والدغخسل إليه » © تحقيق الدكتق. 
إعحسان عباس 4 دروت 4 من 41182 1١11١‏ 

(8) صاعف الأثدلي : 5 طبقات الأمم » الطبعة اليصسوعية ؛ يروت ؛ 1111 4- 
عن إلا 
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من المقدمات » ولا ستخفها اتحاد النتائج اذ! اختلفت المقدمات » 
ولا ترضى الا بالدقة والصرامة فيهما كليهما . 

ونحن نجد ابن حزم فق تضاعيف مؤلفه الشهير المسمى 
بالفصل ف الملل والأهواء والئحل ب يدافع عن كل من الملسفة 
والماطق فقول : « إن الفلسفة على الحقيقة اعأ معنأها 6 وكرتها ؛ 
والفرض المقصود نحوه بتعلمها » ليس هو شيئًا غير اصلاح 
النفس ... وهذا تقفسه لا غيره هو الغرض فى الشريعة . هذا 
ما لا خلاف فيه بين أحد من العلماء بالنلسفة » ولا بين أحد 
من العلماء بالشريعة ... ( اللهم الا ) لمن اتنمى الى الفلسفة 
يزعمه » وهو يتكر الشريمة يجهله على التقيقة ععانى الفلسفة » 
وعدم عن الوقوفه على غرضها ومعتأها ' © ... وواضح من 
هذا النص أن ابن حورم لا يرى داعيا لمعاداة الفلسفة : فان غاية 
الفلسفة المقيقية اتا هى المكمة العملية ب أو أصلاح النفس ‏ 
وتلك الغاءة سبنها هى غابة الشرعة » غلا تعاأرض أذث بن 
الاثنتين ؟ . وأما عن المنطق » فان ابن حزم أعرف الناس قيمثه ؛ 
اذ ثراه شرر بصراحة أث « الكتب التى جمعها أرسططالسسن قي 
حدود الكلام ... كلها كتنب سالة مفيدة ء دالة على توحيد الله 
عر وجل » وقدرته » عظيمة المنفعة فى اتتقاد جميم العلوم . 
وعظم منفعة الكتب التى ذكرنا ى الحدود : ففى مسائل الشمكاء 





() أبن حرم : 5 الغصل فى اللل والأهرام والتحل 8 »2 الجزم الأول > صن 41 
(5) عمو كتسيهر : البحثد الششل اليد ل التراث انثيوثانى قي لخشار. 
الأسلامية 68 ) صن 1ه[ ب ؟1مآ 
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الشرعية بها بتعرف كيف التوصل الى الاستتباط » وكيف رخذ 
الألفاظ على مقتضاها » وكيف سرف لقاص من العام » والمجمل, 
من المفسر > ويناء الألفافظ بعفسها على بعض » وكيف تقديم 
القدمات » واتتاج النتائج » وما يصح من ذلك صحة ضرورية 
أبد؟ »> ومأ يصح مرة » وما سطل أخرى » وما لا يصمم آلينة ؛ 
وضرب امنود التى من شذ عنها 4 كان خارها عن أصله 4 
ودئل الخطاب » ودليل الاستقراء » وغير ذلك مما لا غنء 
الفقيه المجتتهد لنفسه ولأهل ملته عنه ' » . 

وقد مسق لا أن أشرنا الى أن ابن حزم ألف كتابا ف الملطق 
أطلق عليه اسم « التقرمب لخد المنطق والمدخل إليه » 4 وهو 
الككتاب الذى أشار اليه هو قسه عدة مرات ق مؤلفه الفسكم 
الممسمى بأسم 2 الفصل » » وقال عنه أحد الياحثين : « .. اله 
سلك فى ساته » وازالة سوء الظن عنه » وتكذيب المسخرقين به 4 
طريقة لم يسلكها أحد قبله فيما علمناه ' » . وقد حدثنا عن 
هذ!ا الكتاب أبضا صاعد الأنداسى فقال فى معرض حديثه عن 
ابن حزم : « فعتى بعلم المنطق »> وألف فيه كتابا سماأه التقرب 
لخدود المنطق » بسط فيه القول على تبيين طرق المعارف » 
واسستعمل فيه أمثلة فقهية »© وجوامع شرعية » وخالف 
أرسططاليس » واضع هذا العلم » فى بعض أصوله » عتالفة من 





(1) أبن حزم " نا إلفصل ق ألثل و الأهوأه والتمل * + القه اثثانيى 4 سي م3 
|5 الخيسيدي ؟ 5 جذدوة النفسي #8 + طبعة عصر ©؛ ؟ه؟آ ع صن 591 
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لم ينهم غرضه » ولا ارتاضن فى كثنثبه » فكتابه من أجل هذ 
كثير الغلط » بيثن السقط ١ع‏ 

ولثن كان اين حياث - معاصر أبن حزم لب لم يشر إلى 
كتاب « التقريب © > الا آننا رأه نتحدث عن روج ابن حزم 
على قواعد المتطق الأرسططائلى فيقول : « كان أبو معمد حامل 
نون : من حديث وفقة وجدل ونسب وما تتعلق بأذيال الدب ؛ 
مع المشاركة فى كثير من أنواع التعاليم اللقلعة من المنطق 
والفلسفة » وله فى بعض تلك الفنون كتى كثيرة » غير أنه 
تخئل” فيها من الغلط والسقط » لمرائه فى التسسوثر على 
الفنون » لا سيما المنطق » فانهم زعموا أته زل هنالك » وضل 
ف سلوك تلك المسالك » وخالف أرسططاليس واضعه ؛ مخالفة 
من لم يفهى غرضه ولا ارتاض فى كتبه ؟ © 

والحق أثنا لو أنعمنا النظر الى كتاب ابن -حمرم ف المنطق ؛ 
بل آلى ساكر كنيه .ورسائله » لوجدنا أنه كأن مقرمدا أشد الاعان 
يجدوى الفلسفة » وفائدة المنطق » فلم يكن من المستتغرب على 
نعل مراك يصن الى لبي لحكل لوزي م والوشيح 
عتسنتتغتلئقئه » وتقريب معائيه الى أفهام السواد الأء: 
أليأس والواقع أن ملق ارسعلو كان يست ف ام ابن حزء 





(!4 ساعد الاتدلى : #8 طرقات الأمم 6 > !اطيعةٌ اليسوعية ؛ يروت 4 (١+‏ ع 
عم 1/1 

(5؟) باقوث الحموى : # معدم الأدبام » + طبية الثاهرة 4ه جد ؟1 + عن 519؟ 4 
** والفخية 5 لابن نام ؛ حي [ أ من 41١‏ 
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من أصعب العلوم وأعقدها » لالغموض الترحجمة العربية والتبامسها 
خحصب © بل ولتعدد رموزه وكثرة مصطلحاته أيضا . وليس 
أدل على ركاكة الترجمة العربية لكتب أرسطو ف المنطق مم 
جاء على لسان أبى سعيد السيراقف ف مناظرته المشهورة مع 
متى بن بوئس حول المفاضلة بين النحو العربى والمنطق اليونافى 
حينما قال : « ترجموا لغة هم فيها ضعفاء تاقصون بترجمة 
أخرى هم فيها ضعفاء تاقصسوث > وحعلوا تلك الثرحسسة 
ستاعة ١‏ © ... واين حزم فيه شصن: على هدم اللقيقة حين 
شول فى صدر كتابه : « فلما نظرنا فى ذلك وجدنا بمض الآفات 
الداعية الى البلايا التى ذكرنا » تعقيسد الترجمة فيهاء 
وابرادها بألفاظ غير عامية ولا فاشية الاستممال . وليس كل 
فهم تصنح له كل عبارة > فتقربنا الى الله عز وجل بأن ورد 
معائى هذه بألغاظ سهلة سيطة يستوى أن شاء الله قى ثهمها 
العامي والخاصى ؛ والعسالم والماهل ؛ سكب .دراكنا 


ثم يستطرد ابن حزم فيقول ان طالبى العلم ف القديم كانوا 
كثيرين ؛ فلم سكن من الغريب على المترجمين أن يعمدوا الى 
2 أغماضص الذ تفال وتوصيرها وتخشين المسلك نوها © كسم 





72 أب حبان التوسيدى © لا الإستاع والؤائلة * * الجرء الاول ( تحفي5ي 
الأسمد أمين وأحمد الزين 4 2 عى !151 
3 أبن حزم * 2 التقريب لحد النطق والمدشل أيه ؟ 4+ من لم 4 من 1١‏ |1 
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منهم باتعلم وضنا به » وأما الآن وقد زهد الناس فى العلم » ان 
لم تقل بأتهم قد أصبحوا أميل الى أيذاء آهله والثيل منهع > 
فقد أصبح ازاما على العارف بقدره أن وسهل علمه » وشريه 
الى الناس بقدر طاقته » ويعمل على تشره بين أهله وغير أهله 
بكل ما أوتى من مقدرة . ولهذا سترف ابن حزم ب منسدذ 
البداية ‏ بأنه لم يكرد من وراء الكتابة فى ال ماطق سوى تبسيط 
هذا العلم » وشرم عويصه » والكشف عن مستغلقه » حتى 
يميد منه العام والخاص . 

وابن حزم عحصر أنواع المؤلفات ق سبعة لا ثامن لها : 
فمى اما شىء لم ,تستبتق المؤلف الى استخراجه فيستخرجه » 
وأما شىء تاقص فيكمله وتتممه > واما ثىء باطل أو خاطى «٠‏ 
فيصححة ؛ وأمأ شىء مستغلق فيشرحه »© وأما شىء متستهسب. 
فيختصره ( دون آن .حذف منه شيئا بخل عقصده ) » وأما ثىء 
متفرق فيجمعه © وأمأ ثىء منثور فيرتبه . وابن حزم مفكر 
متواضع يعرف قدر تفسه > فهو لا بزعم النفسه أنه قد أضافه 
الى المنطق جديد؟ » كما أنه لا شوهي' قارئه بآنه قد أدخل على 
المنطق اليونائى أى تعديل جوهرى ؛ وائما ثراه يتدهرج كتابه 
تحت النوع الرابم من أنواع المْوّْ ثماأت > وهو النوع المقصود 
به شرح المستغلق » وان كنا نجده يشير الى أن كتابه لا يخلو 
من « تصحيعح رأى فاصد يوشك أن يغلط فيه كثير من الناس » 
وتنبيه على أمر غامض » واختصار لما ليست بطالب اللقائق 


١4+ 


إليه ضرورة » وجمع أشياء منترقة مع الاستيعاب لكل ما بطالب 
البرهان اليه أقل حاجة » وترك حذف من ذلك اليتة » . 

ولما كان الكثيرون من معاصرى ابن حزم قد وقفو! من 
المنطق الأرسططالى موقفا عدائيا ؛ سواء أكان ذلك لظنهم أن 
كتب أرسطو معتوية على الكفر ونامرة للالحاد » أم لاعتقادهم 
بأنها هتذثر من القول ( والناس أعداء ما جهلوا ) » أم لمسجزهم 
عن فهمها والاحاطة ععانيها » ققد وجد أبن حزم نسه مضطرة 
؛ثى استهلال كتابه فى المدطق بالحديث عن منفمة كتب أرسطو » 
لا فى علم واحد فحسب » بل فى كل علم من العلوم أيضا . 
وعلى حين أن فلسوقا مثل ايبن سيئا ق سمدثه عن فائدة صناعه 
المنطق قد اقتصر على القول بأن أحد] لا ستغنى عن العلم 
أصول عم الصناعة ( اللهم أأي* أل تكون اتسانا مق دد؟ من 
عند الله تعالى ) > فى مين أن الفطرة السليمة والذوق السليم 
رعا أغنيا عن تعلم النحو والعروض ١‏ » نجد أن ابن حزم يتوسع 
قى شرسم متفعة علم المنطق بأل لنسبة الى كل من على الكلام ؛ 
وعلم ألمقة 64 والحديث 4 وعلم النظر بالأراء والدنائات والأمواء 
و المقالات » وعلم التحو » واللغة » واطثر » والبلاغة » والشعر 6 
والختطابة » والعروض .. الخ ؟ . وهو فى رسالته المسماة بأسم 
« مراتب العلوم » ينصح طالب العلم بأن يتتتبع دراسته للقراءة 

([1) أبن سينا : 3 التداة » 4 القم الأول في النطق © طبعة وى الدين 
شرف الكردى * غ155 4 سن هم 


49 3 التكريب لحف المنطق 4 ؛ صن 5 با 1١‏ 
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والكتابة وأصول النحو واللغة بدراسة آخرى قوم فيها بالنظر 
ىق حدود المنطق وعلم الجناس والأتواع والأسماء المفردة 4 
والقضايا + والمقدمات والقرائن والتنتائج » ليعرف ما البرهان 
وما الشتغب ( أى السضصسطة ) وكيف التحفظ ممأ بظن أنه 
برهان وليس ببرهان ؛ وبالتالى فائه ينسب الى المنطق مهمة 
الوقوف على كافة المقائق » وتمبيزها من الأباطيل غييز؟ لا يبقى 
معه ريب ١‏ . ولكن من المؤكد أن اشتغال ابن حزم بالمنطق قد 
صدر فى جالب كبير منه عن رغيته الدفيتة ىق خدمة الكلام 
والدراسات الدينية ( كما لاحظ الممستشرق المصرى 
جولدتسيهر * ) » فلم تكن من الغرابة ى شىء أن ستمد معظم 
أمثلته المنطقية من الفقه » كما سيفمل من بعد الامام الغزالى ف 
كتابه « المستصفى © ؛ وهذا ما فطن اليه ألحد الباحثين الممتازين 
حينما كنب قول : « ولم يكن ابن حزم متفردآ فى عماولته 
تقرس المنطق بالاستكثار من الأمثلة الشرعيسة » ولكن لعله 
أول من فتح هذا الباب » مثلما حاول ابن سينا استمداد الأمثلة 
من الطب ©» ومن بعد جاء العسزالى فعاد ستمد الأمثلة من 
الفقه » فكتاب التقريب يثبت أن الغزالى مسبوق الى هذه 
المحاولة ؟ > . 


2ر0 


(؟) رسائل أبن حزم > طبعة الدكتور آحسأن عياسس ) عصر 2 صن إل 

(45 حول ةتسيهر : البحث الثار أليه » « إلثعراث اليونائى فى الخحشارة 
الأسلامية ؟ ؛ .154 4 عن لامآ 

(49 ألحاتن عياس : مقدمة كتاب 3 العقريب لد النطق والتدغل أليه 4 ع 
حصن ؛ (ل 4+ 
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واذا كان المناطقة المسلمون ‏ من آمثال الفارابى وآين سينا 
وغيرهم . قد راعوا فى عرضهم للمنطق الصورى ترقيب كتب 
أرسطو + غاتنا نجد ابن حزم يسايرهم ق هذا الترتيب 4 مقدما 
على كنب أرسطو الثماتية » « المدخسل الى المنطق » ( أو 
إيساغوجى) » وان كنا نراه يسمى الكتاب الأول (قاطاغورياس) 
باسم « الأسماء المفودة » + بدلا من تسميته باسم «المقولات» » 
وسمى الكتاب الثائى ( بارى أرمتياس ) بأسم « الاخبار 6 ع 
بدلا من تسميته باسم « العبارة 6 © ثم بدمعجع الكتب الأربعة 
الثالية ( ألا وهى القياس أو التحليلات الأولى > والبرعان أو 
التحليلات الثائية » والمواضع الخدلية أو الطوبيقا » والسكمة 
المموهة أو السوفسطيقا ) فى باب والحصد يطلق عليه أسسم 
« البرهان » . ولكن رعا كأن أعجب ما فى منطق ابن حزم أنه 
سقط تماما لفظ « القياس © من عحداثه عن أشكال الاستدلال » 
اكتفاء بكلمة < البرهان © . وأغلب الظلن أن توجس أبن حزم 
من قياس الفقهاء هو الذى مّد! به الى تحتب استعمال هذه 
الكتمة » خصصسوصا وأنه قد كنب كتأيا فى « ابطال القباس 
والرآى والاستحسان والتقايد والتطيل » قال فيه بصراحة ان 
القياس الفقهى « دعوى بلا برهان » ١‏ . 

ولكن ابن حزم ب مم ذلك قد وجد تفسه مضطر؟ إلى 


(؟) آمن م : 25 متكفين أبطال. القياسي والراى والاستسساأتن والتقليدا 
والتعئيل » » تسقيق سميد الاققاتي ؛ من ه 
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البحث عن تسمية خاصة لهذا النوع من الاستدلال الذى. كثرتب 
فيه النتيحة على مقدمتين (كبرى وصغرى) فأطلق على مأ اعتدة 
تسميته « بالقياس © اسم « الامعة » . وهو يقول فى تعليل 
هذه التسمية : « .. اعلم أن القضيتين المذكورتين ( أى المقدمة 
الكبرى والمقدمة الصغرى ) اذا اجتمعتا » سمتهما الأوائل 
« القرننة » . واعلم أن باحتتماعهيا ... تحدث أبد؟ مهما 
قضية ثالثة أبد؟ ء» صادقة آبد1 » لازمة ضرورة » لا مد متها ع 
وتسمى هذه القضية اللادثة عن اجتماع القضيتين « تتيجة » . 
والأوائل يسسون القضسيتين والتتيحة معا ف اللغة اليوتانة 
« السلحسموس © : وتسىى الثلاثة كلها قى اللفة العريية : 
« الجامعة » . مثال ذلك أن مول : كل اتسان حى + فهسذه 
قضية تسمى على الفرادها « مقدمة » ؛ ثم تقول : وكل حى 
جوهر ؛ فهذه أدذاآ على اتغرادها : ٠‏ مقدمة © ء فاذا حيمتهب 
معا > اس مهما « قرينة » لاقتراتهما » وذلك إذا قلت : كل 
انسأن حى » وكل حى جوهر »؛ فيحدث من هذا الاجتماع قضية 
ثالثة » وهى أن كل انسان جوهر » فهذه قضسية تسمى على 
#تفرادها تتيجة ؛ فاذا جمعتها لثلاثتها سميت كلها جامعة ع 
والخامعة السلجسموس . © ١‏ ولسنيا تدرى ‏ على وجيهة 
التحقيق ‏ من أين جاء ابن حزم بهذه التسمية العربية للاصطلاح 
اليو نائى : ** قتامومتهه11رو“* » ولكتنا ميل ائّى الطن أنه أراد 
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بهذا اللفظ العربى محنشثب استخدام كلمة « القياس » التى 
حرت على أالسنة الفقهاء وأهل السكة . 

والحق أن ما اصطلمم الفقهاء على تسميثه ياسم « القياس » 
اما هو ما أطلق عليه أرسطو اسم « الاستقراء » . وقد شرح 
ابن سيناء « الاستقراء » الأرسططالى فقال انه : « حكم على 
الكلى » لوجود ذلك الكي فى جرئيات ذلك الكلى > اما كلها 
وهو الاستقراء التام » وامأ أكثرها وهو الاستقراء المشهور ع 
فكآنه يحكم بالأكبر على الواسطة » لوجود الأكبر ف 
الأصغر . » ١‏ وقد فطن اين حزم الى أن قياس الفقهاء هو 
استقراء أرسطو » فكتب فصلا طويلا ى بان فساد هذا النوع 
من البرهان » خصوص] ما اصطلحنا على تسميته ياسم 
د الاستقراء الناقص » . ومما كتيه ابن حزم فى هذا المقام قوله : 
« فمن ذلك شيء سماه الأوائل « الاستقراء 6 وسماه أهل ملتدا 
و القياس »© » فتقول وبالله تعالى التوفيق : ان معنى هذا اللفظ 
هو أن كتبعم شكرك أشياء موجودات + يجممعها و 3 أححييك 
وجنس واحد » ويتحكتم فيها بحكم واحد » فتجد ق كل 
شخص من أشخاص ذلك النوع » أو فى كل نوع من ألواع 
ذلك المنس » صفة قد لازمت كل شخص مما تحت النوع » أو 
فى كل نوع نحت اللْنس ء أو فى كل واحد من المحكوم فيهم . 
الا أنه لبس وجود كلك الصفة مما ,قتفى العقل وجودها قه 
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كل هأ وجدت فيه » ولا تقنتضيه طبيعة ذلك الموصوف » فيكون 
حكمه لو اقتضته طبيعته أن تكون تلك الصفة فيه ولا بد » بل 
قد نتوهم وحجود ثىء منذلك النوع خاليآ من تلك الصفة ١6..‏ 
ثم يستطرد ابن حزم فيقرر أن وجود صفة ما فى لوع ‏ مأ من 
الأنواع لا يستازم بالفرورة أن تكون تلك الصفة لازمة 
ضرورية لكل أفراد ذلك النوع » اللهم الا اذا كان فى وسعن 
أن تنقمى سائر أفراد ذلك النوع من أولها الى آخرها » حتى 
تحيط علما بأنه لم بشذْ واحد منهأ عن تلك الصفغة . ولكن ا 
كان من المستحيل علينا أن نستقصى جميع الأفر أد الداخئة تحت 
قوع واحد » أو لا كان الانسان أعجر من أن يحيط بجميسم 
الأشياء التى تتوافر فيها تلك الصفة ؛ « فهذ! تكهن من المتحكم 
به » وتخرئص وتهثل فى الكذب » وقضاء بغير علم . » ؟ . 
وابن حزم هنا يثير فى الحقيقة مشكلة هامة من مشاكل المنطق » 
لأنه يناش الاستقراء بوصفه عملية منطقية ذات طابم توسعى ع 
ما دام من شأن « الاستقراء الناقص » أن يؤكد شيئا أكثر من 
كل مأ استطعنا ملاحظته أو ادراكه . ولو شئنا أن تمبير عن 
رأى أبن حزم بلغة المناطقة المحدثين » لكان فى وسمنا أن تقول 
ان نة جرأة علمية فى الاتتقال من الجزء الى الكل » أو من 
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ملاحظة بعض الوقائع الى اثبات قأنون عام . وابن حزم يرى ىق 
الاستقراء ضربا من التكهثن » لأنه ليس من حقنا أن نحكم س 
لمحرد توافر بعض ال ملاحظات المشكررة أو بعض الظروف المتشابهة 
بآن علاقات واحدة بعيتها سوف تتكرر داثا » أو تتابعآ سيآ 
واحد؟ سوف يتحقق فى كل زمأن ومكان . ولم يجاتب ابن حزم 
الصواب يانه لموضعم الاشكال ب د الاستقراء الناقص » كان 

من المؤكد أن فى الاستقراء طفرة تنتقل بها الى مجال المجهول » 
ما دمنا نكي على ما لم نشاهده » أو بالأحرى ما دمنا تتكهن 
بشىء تحاوز نطاق علمنا الحاضر . ولعل هذا ما عبر عنه أبن حزم 
لأحسن تعبير حيئما كت ,يقول : « فيتيغى لكل طالب حققة حسقة أن 
هر“ عا أوجبه المقل »© وشر *عا شاهد واحس وا قام عليه 
يرهان ... وأن لا سسكن الى الاستقراء أصلا ء الا أن بحيط 
علما بجميع الجزئيات التى تحث الكل الذى يحكم غيه . فان 
لم يقدر ء فلا يقطع فى المكم على ما لم يشاهد » ولا يحكم الا 
على ما أدركه دون ما لم يشدرك » ١‏ . 

ولنفرض - مثلا - أننا لم فرك فى حياتنا العادية فاعلا 
عنتار؟ الا وهو جسم » فهل يحق أنا من أجل هذا أن تقطع بأن 
الفاعل الأول عر وجل لا بد من أن يكون جستما 9 أو للفرض 
مثلا آننا تتبءنا كل موصوف ف العالم » فرأينا أله اما استحق 
ذلك الاسم نصفة فيه اشتثق” له منها ذلك الاسم © فهل تغطم 
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من أجل ذلك بآن الواحد الأول عرز وجل ذو مسمع ويصر وحياة 
وارادة » وأنه متكلى لا سكت ... الخ ؟ هذا مأ يجيب عليه 
أبنحزم بالنفى القاطع : فاتنا لم نشاهد موصوفا بقىء الا" ولك 
الصفة عب ر“ض” فيه أومول له » فالصفة عرض لْوهر ؛ ولو -ا:. 
أن سكون الله جوهر؟ > لكان جوهرا تحمل أعراضاً لأشارقها قط. ؛ 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرآ ١‏ . ومعنى هذا أن أبن حزم يرفغن 
« الاستدلال بالشاهد على الغائب » » اذا كان المقصود يهذ! 
الاصطلاح قياس « الغيبيتات » على « الطبيعيات © »© أو فهم 
« الحقفقة الالهية » على غرار « الواقعة الطسعة ©» . وأما اذا 
كان المقصود بالغائب هنا هو الغائب عن الحواس من الأشياء 
المعلومة » نان ابن حزم يبرى أن هذا ليس دعاب من العقل ع 
بل هو شاهد فيه كشيهود ما أدر ك بالحواس » دون أدنى فارق . 
« واإذا أشن المرء أن الحواس موصكشلات الى النفس > وأن. 
النفس اغا يصح حكمها بالمحسوسات » اذا صمح عقلهسا من 
ألأفأت ... ليم جد المرء حينثك لمأ شاهد بحواسه فضلا على 
ما شأهده يعقله دون حواسه ؛ فلا غائب من المعلومات أصلا » 
أذ ما غاب عن العقل » لم يجتز أن يثعلتم ألبتة » " . واذن فلا 
معتنى مطلقة للحديث عن « الاستدلال بالشاهد على الغائب © . 


تسبي أبن حزم .اق موضع آخر ‏ الى أن المتقدمين 
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قد أطلقوا على عملية الاستدلال من مقدمتتين اسم « القياس » » 
“موحد الفقهاء القياسيون فى ذلك حيلة ضعيفة سوفسطاية 
'لتسمية استقر انهم المذموم « قياسآ » » وكآن حكمهم فيما لم 
.برد فيه نص بحكم شىء آخر ممأ ورد فيه نص ( لاشتباههما فى 
بعض أوصافهما ) استدلال قيامى » أو اجراء للملة فى المعلول . 
وابن حزم يشيكه هؤلاء الفقهاء الذين أرادوا تصحيح الباطل 
فسموه باسم أوقعه غيرهم على الحق الواضح بأولتك الذين 
أرادو! أن يستحلوا الخمر فسموها بغير اسمها ! 3 وهذه حلة 
«ممواعة لا تلبت على التخليص . وقد قلدا قبل انه ليس ف العالم 
شيئان الا وبينهما شبه وافتراق ما ضرورة لا بد من ذلك . فان 
كان الشيه يوجب إستواء الحكم » فلنحكم لكل ما فى العالم 
بحكم واحد فى كل حال » من أجل اشتباههه فى صفة ما . ولي" 
كان الاجتماع فى الشسيه يوجب استواء الحكم » ولع يكن 
الافتراق فى الشبه دوجب اختلاف الحكم + فيجب على هذا أن 
لانحكيم لشيئين أصلا بحكم واحد » لاختلافهما فى صفة ما ..» ١‏ 
'ووأضح من هذا النص أن رفض أبن حزم لقياس الفتهاء انما 
.عو تأكيد لرأيه السابق فى الطابع الارتيابى للاستقراء الناقص . 

والمق أن كتاب ابن حزم فى المنطق شاهد على احتمامةه 
الؤائد بتأسيس علم الفقه على دعائم عقلية منطفية + فاننا تحذه 
يطبق الكثير من القواعد المنطقية على الأمثلة الفقهية واطقائق 


ميا سس سس سس إبزااامزر زا زا رسسب اردب ب وياب زر + زرا ةطاسب الس سوس بسو 
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الشرعية ... !لخ . ولكن اين حزم حريص فق الوقت نفسه على 
تذكيرنا بأن هال الشريبعة غير مهال العقل الخالص » فاله 2 ليس 
ف الشرائع علة أصلا بوجه مأ من الوجوه »© ولا ثىء يوجبها 
الا الأوامر الواردة من الله عزن وجل فقط »> أذ لبس ق العقل 
ما وجب تحريم شىء ممأ ف العالم » وتحليل آخر » ولا إيجاب 
عدل » وترك ايجاب آخر . فالأوامر أسياب موجبة لمأ وردت 
به . فاذا لم ترد فلا سيب يوجب شيئة أصلا ولا علعه . » ١‏ . 
وابن حزم يستدد فى فهمه للشريعة الى باب « الجهمات © ىق 
المنطق الصورص فيقول 5 لهات أو « العناصر » ( على حد 
تعبيره ) ثلاثة أقسام لا رابع لها : « اما واجب وهو الذى قد 
وجب وظهر ؛ أو مأ يكون مما لا بد من كونه » #طلوع الشمس 
كل صباح » وما أشسبه ذلك . وهذا يسمي فى الفرائع : 
« الفرضص واللازم © : وام ممكن وهو الدى قد مكون وقد 
لا يكون » وذلك مثل توقمنا أن قطر غدآ وما آشيه ذلك » وهذا 
يسمى ف الشرع : « الخلال والمباح » . وأما ممتنع وهو الذى 
لا مسيل أليه كبقاء الانسان تحت المأء بومة كاملا » أو عيشه 
شهر؟ بلا أكل » أو مقشيه فى الهواء بلا حيلة وما أشيه ذلك » 
وهذه التى اذا ظهرت من إنسان علمئا أنه نبى . وهذا القسم 
يسمى ق الشرائع : « الحرام والمحظور »6 وابن حزم هن! 
شراب معلى « الجهة » الى عقلية القارىء العربى > قلا يعمد 
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إلى استخدام مصطلحات فلسفة ممقنة »© بل هو تيتحاتى 
استعمال كلمة « الجهة © نفسها » مؤثمر؟ عليها لفظ « عنصر » . 
ولتورد هنا على سبيل المقارنة ‏ تعريف أبن سينا للجهات » 
حبث ترأه قول : « المهات ثلاث : واجب ويدل على دوام 
الوجود » وممتنع ويدل على دوام العدم » وممكن ويدل على 
لا دوام وجود ولا عدم . » ١‏ . فنحن نجد ابن سينا هنا يضع 
« الواجب © ف مقابل « الممتنع 6 » وأن كان ( ابن سينا ) 
نسب الى كل من « الواحب © و « الممتنع » معنى الضرورة : 
لأنه يرئ أن الأول منهما ضرورى ف الوجود » بينما الشسائى 
ضرورى فق العدم . وقد وقع فى ظن بعض النأس ‏ فيما يقول 
ابن سينا أن « الممكن 6 هو « ما ليس عمتتع »6 > وأن « غير 
الممكن » هو « الممتنع » فقالوا أن كل شىء اما أن يكون 
« ممكنا » أو 5 ممتنعآة » »+ دون أن يكون ثّة موضع أقسم 
ثالث . ولكن المقيقة أن لفظ « المسكن » انا يصدق على ماليس 
بواجب ولا ممتنع » فهو ,يشير إلى كل ما ليس ضروريا ىق 
الوجود > ولا ضرورة فى العدم " . وابن حزم أيضاً شي الوم 
هذه التفرقة الثنائية التى ذهب اليها البعض فقول : « وقد 
قال قوع ان العناصر اثنان وهما : « ولجب »© و « ممتتع » 
حقط . قالو! : ولا د ممكن »© البتة » لأن الشىء الذى تسمونه 
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ممكنآ هو قبل وجوده ممتنم » وهو بعد وجوده واجب > فلا" 
ثالث . قالوا : وما غاب عناأ فاما أنه ى علم الله تعائى سكون .. 
واما أله لا يكون . فان كان الله عز وجل علم أنه سيكون , 
فهو الآن واجب أن يكون » وان كان تعالى علم أنه لا يكون ؛. 
فهو الأن ممتتع أن يكون . » ١‏ . وأصحاب هذا الرأى ب كما 
هو واضعح ل يستيع_دون من آأتواع اللهات الثلاث جهة. 
« الممكن » > على أساس أن الثىء اما أن يكون ضرورى, 
الوجود » واما أن يكون ضرورى المدم » فهو لا يبخرج عن. 
اكونه « وأجبا 6 أو « ممتنعآ » . ولكن ابنحزم يرد عليهم شو له. 
أن الشىء لا مكون ممتنعآ قبل كوته » والا للا أمكن خروحه 
الى الفعل » بل الصحيح أنه يكون بالقوة أو فى الظن » ععتى. 
أنه قد ر,يكون أو قد لا يكون . « .وأما حجتهم بعلم الله تمالى ». 
فان الله تعالى قد أمر وتهى » قلو لم يكن الثىء الذى أمر الله. 
به متوهت؟ كونه فى المأمور به » لم ريكن فلأمر معنى . قالمتوهم. 
كوئه هو الممكن »> وأفعال المختارين قبل كوو تها داخلة فق قسم, 
الممكن » بشلاف أقمال الطبيمة » ؟ . 

وهكذا نرى أنه وان كان حديث ابن حزم هنا عن الواجب. 
والممكن والممتلم حديث العالم المنطقى الذى يشرح لنا أتواع 
« الجهات » » الا أثنا نجذه يدرك أرتباط هذا الحديث بالمسكلة 
الدية ( أو الفلسفة ) التى كدور حول « الخبر والاختيار © 4 
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فيتتهز هذه الفرصة لشرس معتى « الامكان » 6 دون أن سشحر 
القارىء بأنه قحم على دراسته المنطقية حساءيثا كلاميا أو 
ميتافيزيقيثا . ولا يجد أبن حزم بأسآ من أن ببداثل على صحة 
رأنه بعض الأمثلة » قتراه شول : « ان امس والعقل قد ثبت 
هيهما أن بين مثى القاعد المحيح الموارح والجسم الفير 
ممنوع » وبين مثى المقعّد المبطل الساقين فرقا » وهذا فرق بين 
« الممكن » و « الممتنع 6 . و كذلك فيهما أن بين قعود الصحيح 
الذى ذكرنا ( أنه ) اذا شاء تر'كه تر”كه » وبين قعود المقعد الذى 
لو رام جهده تركه لم در + فرق واضحا » وهذا فرق بين 
الممكن والممتنع . والواجب أن ثلزم من قال بخلاف قولنا أن 
لا تأهب للجوع اذا أصابه » بأكل الطعام » لأنه أن كان أنتمى 
أجاثه فواجب أن بموت » وان كان لم يتنه أجله فستئع أن 
عوت . وينيغى أن يقتحم النيران اذا كان فالمغيكب أنه لايحترق 
فممتنم أن يحترق . فيلزم خالفنا أن تأهثبه وفكرته وسعيه فيما 
يدفع عن نفسه البرد والعطشى والأذى كتاهيه لدفمع حركة الفلك 
أو لمنع الشمس من الطلوع ... 6 ١‏ ! وواضح من هذا النص 
أن ابن حرم ستند الى التفرقة المنطقية بين الواجب والممتدم 
والممكن > من أجسل التسيز بين « الأفمال الاختيارية » 
ى « الأفعال الاضطرارية » » على اعتتار أن الفغل الاختيارى 
ممتنع على ذى للموارح المعتلثة ؛ بينما هو ممكن بالنسبة الى 
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كنذا 


ذى الجوارح السليمة . « واننا بالشرورة تعلم أن المقعد لو رام 
القيام جهده لما أمكنه » و تقطم قينا أنه لا يقوم ؛ وأن الصحيم 
الخوارح لا تدرىق أك! رأناه قاعد؟ أنقوم أم تشكىء أم تماد 
على قعوده : وكل ذلك منه ممكن ... 6 ١‏ 

وإذا ذاي أبن حزم قد إعترفه - فى دفاعه عن المنطق س 
بأن كتب ارسطو فى حدود الكلام كتب سالمة مفيدة دالة علو 
توحصد الله » فِما ذلك الا لأنه قد فطن الى أن فق استطاعة المنطقى 
الافادة من القواعد المنطقية لتأديد الكثير من العقائد الدنية 
أو الحقائق الشرعية . فاين حزم - عثلا س حينم تحدث عن 
« العدد » لا يقتصر على القول بأنه < الكم المتفصل © »؛ بل 
هو شيف الى هذا التعريف « أن الوأحسد لبس عذد؟ ؛ لأن 
التدد هو ما وجد عدد شر مساو له ولسن للواحد عدد 
يساويه » لاك اذا قسنته لم يكن واحسدا » بل هو كتسي 
حينثد . " . ومعنى هذا أن الوأاحد مبدأ » وليس عدد؟ ع 
وبالتالى ان الله الواحد المق اغا هو لقالق للينتدىء لمي 
الخلق » دون أن مكون هو قسه عددا؟ » ولا معدود؟ » فى حين 
أن الخلق كله معدود . وابن حزم حين تتحدث .. مثلا سب عن 
الواحد والكثير 4 فانه يقسم الموجودات إلى قسمين لا “اليثه 
لهما : الخالق الواسد الأول الذى لم حزل ؛ والمظوقات المتعدهدة 
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التى هى تثابة جو أهر ذات أعراض . وهو بهدم القسمة ننفى 
عن الله اسم « الجوهر » ء لأن « الواحد » لا ينتسم بصفات ؛ 
ولا تحسل عليه غسولات ؛ ولا تجوز عله أعراض . ومعنى 
هذا « أن الخالق عز وجل ليس حاملا ولا خسولا يوجة من 
الوجوه » ١‏ . وهو يعبر عن هذه الحقيقة ق موضم آخر فيقول : 
« كل ما دون التالق عر وجل ينقسم قسمين : جوهر ولاجوهر . 
فالجموهر هو للسم ... وللسي هو الوهر ؛ ولا ثىء دون 
الخائق تعالى الا جسم مصول فى جسم . وقد أثبت غيرنا جوهر] 
ليس حسما وهذا باطل . © ؟ . وهو حين يتحدث عن الأسياء 
المفردة ©» ووقوح الأسماء كلها على مسصسات © لتهز هذه 
الفرصة فيتحدث عن أسماء الله تعالى قائملا انها أسماء أعلام 
ورد بها النص »© دون أن تكون مشتقة من ثىء أصلا . < وآأما 
صغات الفمل له تعالى فمشتقة من أفعاله » كالمحيى والمميت » 
وما أشيه ذلك » وتلك الأفسال أعراض حادثة فى خلقه » لا فيه ؛ 
تعالى الله عن ذلك » ؟ . وهو يشير عند تعرضه لباب الاضافة 
الى أن بعض أصحاب الفلسفة قد زعم أن البارى تعالى جسم : 
لأن الفاعل من أجل فعله جسم » والبارى جل وتعالى فاعل » 
فهو أذن لا بد من أن إيكون جسما . وفاث علؤلاء ‏ فيما شول 
ابن حزم . آنه « ليس من أجل أن الفاعل ماعل وجب أن يكون 
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جسم » لكن الصواب فى القضية أن تقول : الفاعل بالفسل 
فاعل أو ذو فمل + فهذه قضية صحيحة تعلمها التفس بأول 
العقل . وقد غالط بعضهم فقال السسميع بالسمع متميع 4 واللى 
بأشكياة حى > فارادو! أن توجوا للبارى تعالى حاة وسيعا : 
تعالى الله عن ذلك علوء! كبير؟ . وتحن لم فسم” البارى تعالى 
حيا من أجل وجود الماة له ء فلزمنا اضافة اللاة الله » و كذاك 
التسمية له تعالى بأئه يصير » وأنها سميناه حيا وسميعآ وبصيرا 
اتباعة للنص » لا لمعنى أوجب ذلك 4؛ وليس شىء من ذلك 
مشتقاً من عرض فيه .. فكل هذا تركيب لا يكون ألا ى 
متحداتث ء واعا هذه أسماء أعلام للبارى تمالى فقط ... ١‏ . 

وليس في وسعئا ‏ يطبيعة الخال أن تفيض فى ببان تنك 
الأمثلة الشرعية والفقهية والكلامية التى شاء ابن حزم أن يطبق 
علبها قواعد المنطق الأرسططاتي + واعا حسينا أن تقول أن 
حرص ابن حزم على التقريب بين المنطق والشريعة قد اضطره 
فى كثير من الاحيان الى اصطناع مصطلحات منطقية جديدة ؛ 
كما أله قد أدى به الى الاتتقاص من قيمة « الاسستقراء » , 
واذكار ميدأ العلية » وتجنب استعمال لفظ « القباس » .. الخ . 
شهل يكون هذا وحهده سببا كاقنا للقول بن كتابه فى المنطق 
« كثير الغلتط » بين السقط » ؟ أو هل يكون ق تحاثى ابن 
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حت 


حزم لاستعمال الحروف .والرموز ف التعبير عن القضاءا 4 مبرر 
كاف للقول بأنه « خالف أرسطو واضسع المنطق » عفالفة من 
لم يفهم غرضه » ولا إرتاض فى كنيه » | * هبدو لنا أن مجرد 
الاكثار من ايراد الأمثلة الشرعية لا دكفى للطعن فى قيمة الجهد 
العلمى الذى قام به ابن حزم حيئما حاول تريب المنطق الى 
أذهان العامة من الناس » كما أن تجنب التمثيل بالخروف 
والرموز لا ينطوى ف -حد ذاته على آية عنالفة خطيرة اروس 
المنطق الأرسططالى . وسقى أذ بكون القائلون يخروجج ابن 
حزم على قواعد المنطق الأرسططالى قد وجدوا فى تضاعيف 
كتابه أخطاء صربحة أو انحرافات خطيرة بررت فى ظنهم الحكي 
على صاحب هذا الكتاب بأنه لم ينهم أرسطو ولم يدرك دلالة 
منطقه . وقد حاول كاتب هذه السطور أن شف على عض قلك» 
الخطاء أو الانحرافات » ضشكان من بين ما لاحظه ‏ مثلا م أن. 
ابن حزم يسمتى التقابل القائي بين الصحة والمرض » أو بين. 
الحاة والموت > أو بين الاجتماع والافتراق « تناقضأ »© ( أو 
تنافيا » على مد. تعبيره هو ) ؟ ع فى حين آننا هنأ بازاء « حدود. 
متضادة »> 4لا « متناقضة » . ومن ذلك أيضا أن أبن حزم يعثبر 
التقابل القائم بين القضيتين الكلية الموجبة والكلية السالبة أشد 


(!) أبن ببسام : كتاب « اللشييرة 4 ؛ الجلد الأول من القسم الأول 4ه 
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هذ 


تباينا من التقابل القائم بين القضيتين الكلية الموجبة والجرئية 
السالبة » بحجة أن النفى فى اللالة الأولى ينصب على كل 
ما تقرره القضية ء فى حين أن النفى قى أللالة الثائية لا بصي 
ألا على بعض ما تثبنه القضسية . ولهذا فاته يسسمى تقابل 
« التضاد »م باسم « النفي العام » © بيثما ثرأه يسمى تقابل 
« الشناقض. © باسم « النفى الخاص » ١‏ . وفأمت ابن حزم أن 
تقابل « التناقض © أقوى من تقابل « التضاد » ؛ لا لاختلاف 
القضيتين الماناقضتين كيفا و كمامعاً؛ فىحين أن القضيتين المتضادنين 
مختلفان كينا فقط ؛ وانما لأن القضيتين المتناقضتين لا تصدقان 
معا ولا تكذبأن مما » فى حين أن القضيتين المتضادتين لا تصدقان 
معا» ولكنهما قد تكذيان معا . ومن ذلك أيضا قول ابن حزم : 
« واعلم أن قولك اذا قلت ممكن أن يكون + وقلت مسكن 
أن لا يكون » وقلت غير ممتتع أن بيكون > وغير ممتنع أن 
لا يكون » وقكلت غير بواحب أن لا يكون ؛ فكلها متلامات أى, 
متفقاءت الممائى " » . ولا شك أن هذا القول اعأ سجعل من 
« الممكن » مأ ليس عمتنم » من غير أن يتسترط فيه أن يكون 
واجبا أو غير واجب . وهذ! هو !طنط الذى تبهئأ ألبه أبن سينا 
حينما قال ان العامة نظن أن الممكن هو ما ليس عمتنع » فيكون 
غير الممكن هو ما ليس بغير ممتنع » أى الممتنم » دون أدنى 
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حنف 


اشارة الى الوجوب أو علمه ١‏ ... ومهما نكن من شىء »© فقد 
قدم لنا ابن حزم قى كتاب « التقريب © عتر'ضا طريفها عشوقا 
لنطق أرسطو » فكان بذلك خير من شرح مستغاقه » وأوضح 
غامضة » وقراب بعيده ! 


:سمس !]ماله اسسووتيزي نيب اما بساطةالسفا عط جوزب 
(!) أبن سيا : 5 النجاة * 4 كسم انتطق ؛ من لم! 


١3 


عاق 
بيني 


لو أننا امسر جعتا أسماء كتنب اين حزم التى أتينا على 
ذكرها فيما تقدم » لوجدنا أن الخانب الأكبر منها قد انطوى 
على مناقشات جدلية » ومناظرات فقهية » ومسأجلات كلامية , 
مما حد”! باتكثير من مثررخى الفتكر الاسلامى الى ادراج اسم 
ابن حزم فى عداد « أهل الجدل © . واعل من هذا القسل مثلا 
ما فعله الور الأندسى أبو مرواث بن حيان حيئما كتنب 
يقول : « ولهذا الشيخ أبى محمد مع يهود لعنهم الله » ومع 
غيرهم من أولى المذاهب المرفوضة من أهل الاسلام » تجالس 
حفوظة » وأخبار مكتوبة . وله مصنفات فى ذلك معروفة من 
أشهرها فى علم الخدل كتابه المسمكى كتاب الفصل بين أهلن 
الآراء والتحل » و كتأب الصادع والرادع على من كفر أهل 
اتنأويل من فرق المسلمين » وكتاب الرد على من قال 
بالتقليد .... الخ .. » ١‏ وان ابن حزم ننسه ليروى لنا قى إحد 
المواضع آنه كان يتناقش يوما ممم أبى عبد الله محمد بن كليب 


(1) داقوت المموى 3 ذ ممجم الاديام » 4 طبعة القاهرة © تسقيق الدكتون 
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نون 


( من أهل القيروان ) حول ماهية الحب ومعانيه » فقال له هذا 
الرجل : « آنت رجل“” جدلي” » ولا جتدل فى الحب كلست 
اليه ١‏ » . وواضس” من هذه العبارة أن شهرة ابن حزم الجدلية 
قد جاوزت بلاد الأتدلس تمسها » يسبب اتتشار كتبه فى الرد 
على غير المسلمين » ومناقشة أهل الفرق » ودمض بعش ثظريات 
الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين . والمق أن المتآمئل فى كتاب 
ج الفصل © » جب لقدرة إبن حزم الهائلة على الجدل » وطول 
باعه فى المناقشة » وصلابة عوده فق مضمار التحدى الفلسفى . 
وأغلب الظن أن ما شاهصيلده ابن حرم ق غصره من استهشار 
الحكام بأمور الشربحعة » وتهاونهم فى الدفاع عن الاسلام » عو 
الذى حدا به الى خوض كل تلك الممسارك الضكرية مع أهل 
العقائد الكخرى من يهود » ومسيحين » ومانودين » وملحدين » 
ومشركين .... وهو ينص على هذا صراحة ق مقدمة احدى 
رسائله فيقول : « اللهم انا تشكو اليك تشاغل أهل الممالك 
من أهل مكنا بدنياهى عن اقامة دينهم » وبعمارة قصور يتركونها 
عما قرس عن عمارة شريعتهم اللازمة لهم فى معسادهم ودار 
قرارهم ... حتى استشرف ذلك أهل القلة والذمة » وانطلقت 
ألسنة آهل اللكفر و الشرك عا لو حقق النظر أرباب الدنيا لاهتموا 
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فين 


بذلك ضعف همنا ‏ لأنهم مشاركون لنا فيما يلزم الميع من 
الامتعاضص للديانة الزهراء والكمة للملة العر اع ١‏ © ء 


ولئن كان الكثيرون من معاصرى ابن حزم قد عايوا عايه 
عدفه فى الخدال » وصرامته فى الحكم على آراء مخالفيه » حتى 
تقد قيل عنه انه كان « يصك>“ متعكار_ضمه* صلك” الجندل » , 
الا أننا نحد ق تضاعيف كتية الكثسر من الدلاقل على نز اهته 
الفكرية وآماتته الفلسفية . قاين حزم ل مثلا سس لا مدأ 
حديثه دائًا عهاجمة خصمه أو تسفيه رأيه 6 أو الطعن ق 
شخصه » بل هو يحاول على قدر المستطاع سرد حجيج خصمه 
واحدة بعد الأخرى > مورد؟ ق كثير من الأحيان أقاويل العتصر 
. يحذافيرها ( كما فعل مثلا فى رده على اين التغريلة اليهودى ) ؛ 
م لا يليث بعد ذلك أن بيكشف لتنا عما تنطوى عليه من بطلان 
مناقسا كل ححة من حجج خصمه على حدة » واضحا تصب عينيه 
داتًا الوصول الى اللق ؛ لا مهرد الانتصار لرأنه الشخمصى . 
وبروى ثنا ابن حزم أنه ناظر يوما رجلا من أصحابه فى مسأة 
من المسائل فأفحمه « لبنكوء كأن فى لسائه » > وائفض المجلس 
على آنه هى المحق؟ » فلم عاد الى منزله » خطرت له فكرة )ع 
فراسم ببحث قى بعض مراجعه 6 وسرعان مأ اهتدى الى برهان 
صحييح ببين بطلان قوله وصحة قول خصمه + وكأن معه أحد 
أصحابه ممن شهد ذلك المجلس » قعرةقه أبن حزم بالأمر + و قال 
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نضن 


له إئة يريك العودة الى خخصية » وإعلامه بأنه المحق + والاعتراف» 
أمامه بآنه كان مثبطلا ! « فهجم عليه (أى على صديقة) من ذلك 
أمر مثبنهيت » وقال لى ( أى لابن حزم ) : وتسمم تفستك 
بهذا ؟ ! فقلت له : نعم » ولو أمكنتى ذلك فى وقتى هذا ؛ 
ما آخرته الى غد ١‏ » . وواضح” من هذه القصة أن أبن حزء 
لم .كن يدعى لنفسه آنه معصوم” من الخطا » أو أن الرأى هو 
بالضرورة ما اره 4 واتما كان يرى فى الجدل وصالا فكريا 
يتراد من ورائه الوصول الى اللقيقة » لا مجرد افحام الختصنم . 

وقد قدم لنا ابن حزم فى نهاية كتابه المشهور المسمى باس 
« التقريب -ذد المنطق » عرضا مسهبا لأهم قواعد الخحدل وآداب 
المناظرة 4 فريئن لنا الفارق الكبير بين المدل والسفسطة ع 
وأظهرنا على ضرورة التمييز بين « المدل الممدوسم » و « الجدل 
المذدموم 4 5 وإالخمدل الممدوس قَّ رأى أن حزم عا هو ذلك 
الذى أوصانا به الله تعالى ف قوله : « ولا تحادلو! أهل الكتابي 
الا بالتى هى أحسن » الا الذين ظلموا منهم » »© فأمر عز وجل 
بشرورة المناظرة » مع الترفق والانصاف فى الخدال » وترك 
التعسفه وانداء والأاستطالة » اللهم الك اذا كان المتناظر هو 
الادىء بشىء من ذلك ..., وأمأ الحدل المذموم فهو ذلك الذى 
عبر عله أبن حزم ق موضع آخر يقوله : « المذموم وجهان : 
أحدهما من جادل بعير على » والثانى من جادل ناصر؟ للباطل 


[؟) أسنم جزم : # التقريب لحف اخنطق واندخل إليه » >4 تلحقيق الدكتثور 
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إنانةا 


يشخب وتموبه بعد ظهور الحق . وهيزلاء المذمومون هم الذي 
قال الله تعالى فيهم : « ألم تر الى الذين يجادثون ف آيات الله 
أثتى يصرفون »© > وقوله تعالى : « ومن الناس من يجادل فى 
لله بغير علم » ويتبع كل شيطان مريد » » وقوله تعالى : « ومن 
الناس من بيجادل ف الله بغير علم ولا هدى ولا كناب منير ..6, 
خبيئن تعالى كما ترى أن الجدال المحرم هو الجدال الذى يجادل 
به ليتصر الباطل » ويبطل الحق بغير علم . © أ . وأين حصرزم 
يحدثئنا فى موضم 'آخر عن هذا النوع من ادال قيقول انه 
ليس آأبعد عن جادة الصواب من أولتك الذين بتبجتحون 
قدرتهم فى الحدل » فيقرر الواحد منهم أنه « قادر على أن 
يجمل لمق باطلا والباطل حقا » ؛ ؟ » وأمثال هؤؤلاء . فق رأى 
ابن حزم « سغلة أرذال : أهل كذب وشر ومتخترقة » > لأنه 
ليس ف قدرة عخلوق أصلا أن يحيل قط صوايا 4 والصواب 
خط » اللهم الا آن يكون من ضعف العقل وقلة العلم بحيث 
يختئط عليه الاق بالباطل والباطل بالحق ! ولعل هذا هو السر 
فى كل تلك « الجدليات الفاسدة والشغبيات الساقطة » التى 
طألما جفلت بها مجالس المتناظرين . 


وأما الشرط. الأول تقيام ا مناظرة . فى رأى أبن حزم ل 
فهو أن يكون التناظران طالبتى حقيقة » لا جرد متصارعتين 


44 أنن جرع : 3 الاحكام قى اسول الاسكام © 24 طبعة القاهرة ؛ الجرء الأول ؛ 
حصن 154-51١‏ 1ه 
9 أبن حرم 5 اتتقربب طف المنطق © لالطيسة #تشان إليها / من م؛[] 


أن 


يريد كل واحد منهما أن يكوث هو الغالب لا المغلوب 1 < اذا 
اتثفق أن تكون المتناظران هكذا » فتلك مناظرة فاضلة حمردة 
الماقة بوشك إن تنجل عن خير مضموث © . وأما اذا كان 
المتناظر إن غالطين أو مغالطين © أو كان أجدهما حأهلا مكايرآ » 
والثائى غالطة أو مغائط » فتلك و مناظرة يكثر فيها الشغب > 
ويعظم النصب » ويكثر الصخب »© ويشتتد الغعضب »© وبوشك 
أن تشنتد مضرتها »> وأما المتفعة فلا منفعة . »© ١‏ . ومعلى هذا 
أنه لا بد للمتحادلين من أن بكونا غخلصشين فى طلي الحق + 
بحيث لا سغى الواحد منهما بجدله برد الاتتصار على خصيه > 
أو الاستطالة عليه بلسانه > بل طلب اطق نذاته » والتزام 
الاتساف الذى هو غابة العدل ف المناظرة ؟ . وأين حزم دفسيك 
يسارع الى الاعتراف بآنه على استعداد للتخلى عن رأبه » أذ 
قبيكن له خط ما استمسك به ه أو صواب ما قال به مشخالفه . 
وهو يعبر عن هذا المعنى شوله : « ..- فنقول معدين مقراين 
ان وحدنا أهدى منه اثبمئاه » وثركنا مأ فحن علية . 6 5 . 
بيد أن تجرد القول بآن الغاية من الجدل. هى بلوغ «المقيقة» 
مفترض بالضرورة رفض نظرية السوفسطائيين الذين يبطلون. 





(!م أبن حرح : 8 التتقريب الذد النطق والمدغل ليه » » طيمة بروت 4 ذآأي 
مكدية الياة ع من هرا 

49 عمد أبوازهرة 2 ذا آبن حرم ا عياته ومصرء ‏ - آى1ل: وققيه * »4 
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0 ايبن حرم ؟ لالاسكام فى ؟صول الاحكام » 4 تزع الأول > من .+ 


مسن 


المقائق » ونيد مز أعم بشن أضل النقشسر من القائلين تكافق 
الذد له . وابن حزم يدحض ححج السو فسطائيين بالأدلة الفلسضة 
المعروفة » فيقرر أنه لا موجب للطعن فى شهادة اللمواس بححة 
أنهأ قد تخطىء أحيانا » فان الخطا يكون لآفة فى الجاس » لا فى 
المصسوس . ولئن كنأ لرى أثناء النوم أشياء تلوهى أله ا 
حقائق » فاذا ما استيقظنا تبين لنا أنها لم تكن سوى أضعاث 
أحلام ء الا أن عقلنا « شاهد بالفرق بين ما يخيكل الى النائم 

وبين مأ يدركه المستيقظ » ١‏ ء واين حزم يرد على الشكاك م 
السوفسطائيين فيقول لهم : « أشككثي موجود صحيح منكم » 
أم غير صحيح ولا موجود 7 فأن قالوا هو موجود صحيح منا ؛ 
توا أنضآ حقيقة ماء وان قالو! هو فير موجود » تهوا اليك 
وأبطلوه » وق ابطال الشلك اثبات الحمقائق أو القطم على 
ابطالها . » " وعضِى أبن حزم الى حد أبعد من ذلك فيفند مزاعم 
القائلين بالنسبية من السوفسطائيين بحجة « أن الشىء حق عدد 
من هو عنده حق ؛ وبأطل عنف من هو عنده بأطل © ؛ ورد أبن 
حزم على هذ! الزعم أن الشيء لا يكون عقا باعتقاد من اعتقد 
أنه حق + كما أنه لا بطل باعتقاد من اعتقد آنه بأطل 4 واحب 
مكون الشىيء حقا بكونه موجود؟ ثانا » سواء اعتقد المرء أنه 
حق آم اعتقفد أنه باطل . ومعنى هذا أن المق والباطل ‏ ف رأى 
ابن حزم مسميان يصدقان على الأشياء كما هى ف الأعيان » 


(!؛ ع (!) آبن حرم : + الفصل قى الملل والاعواء والتسمل 8 ؛ إلمزم الأول 6 
ين يشي سن با 


سس 


لا كما هى ف الأذهان » والا « لكأن الشىء معدوما وموحود؟ 
فى حال واحدة فى ذاته » وهذأ عين المحاأل . © ١‏ . 

وأما القائلون تعافق الأدته فائهم يزعمول آله لا موجب. 
لترجيح رأى على آخر أو تغليب ديانة على أخرى : اذ لو كان 
فة قول ظاهر القاب » 1 أشكل على أحد » وبالتالى ابدا المق 
للناس ظاهر؟ . « فلما بطل هذا صح أن كل طائفة نفة تنبع ام 
.انا نشآت عليه » واما ما يخيئل لأحدهم آله الحق » دون تتبكت 
ولا شين . © ؟ هذا الى أن المرء 3 قد يعتقد مقالة ما » ويتعصب 
لها » ويناظر عنها » ويحاجج دوتها » ثم تيدو له بأدية > قاذ ليث 
أن سادى مأ كأث ينصر » مبينا ضلال عقيدة كان هو نفسة من 
أشد المتحمسين لها ! ومثل هذا المسلك اا يدتنا على « فساد 
الكدلة وتكافقها حجملة » وأن كل دليل فهو هادم* الآخشر ع 
وكلاهما يهدم صاحية » ؟ . ورد أبن حزم على المجة الأولى من 
هاتين الحجتين أن اشكال الثىء على بعض الناس لا يعنى 
انعدام كل حقيقة » بل هو يمعنى فقط جهل هو لاء الناى بحقيقة 
ذلك الشىء ؛ وليس جهل الجاهل حجة ضد العالع ببرهان صحة 
ذلك الشىء . وقد وقع الاختلاف ين الناس » لاختلاف حظوطهم 
من الذكاء أو الفهم » وتفاضل أنصبتهم من المعرفة أو العلم > 
فلم يكن هذا الاختلاف الا شاهد؟ على قصور فهم بعض الناس > 


12 الرجم السابق : صن * 
() 5 الفصل فى اللل والاهواء والتجل 8 »© الجرء الخامين + من ““ا؟؛ 
م الرجم السابق ؛ ارم الخامى ؛ سس ؟ 1١‏ 


يمكدنا 


أو بلادة عقلهم » أو تكاسلهم عن تقصى البرهان ٠‏ وأما اذا 
اإرتفمت هذه الموانع » فهنالك لا بد للبرهان من أن يلوح لهم 
جميعة ساطع اليقين ١‏ . واين حزم لا سجد أيضآ آدئى صعوبة 
فى تفليد الذحة الثانية القائلة يتقلب بعض الناس من مذهب الى 
مذهب » فان هذه الجحة عنده لا تعنى أكثر من أن هتاك قوما 
_بخطئون » و آخرين يصيبون ! .ولو لم يكن هناك خط وصواب » 
لما كان هناك موضم للاتتقال من رأى الى آخر » أو التقلب من 
مذهب الى مذهب . والحق أن اقرار أصحاب هذا الرأى بوجود 
خط ببلزمهم ضرووة” التسليم بوجود صواب ما دام لطا هو 
مخالفة الصواب » « قلو لم يكن صواب” : لم مكن خنطا » ولو 
لم يكن برهان + لم يكن شغب مخالف للبرهان . » ؟ . 

ولما كان ابن حزم قد رخض أقاويل السوفسطائية » ومرّاعم 
القائلين تكافع الكدلة » فليس بدعا أن تراه شرر « أن المساممة 
فى طلب الحقائق لا تجوز آلبتة ؛ واما هو حق أو باطل ولا يجوز 
أن يكون القشىء حقا باطلا » ولا باطلا حقا ... » " . ومعنى هذا 
أ أبن حمزم دأبى التسليع بأن جميع أقوال التأسنس صحصحة : 
لأن هذا القول لما يعنى أن يكون الشىء باطلا وحنا مما » 
كما يرفض فى الوقت تفسه التسليع بآن جميم أقوال 
الناس كاذبة » لأن هذا القول انما يعنى اثسات الشىء 


(1) الرجم السايبق 4 جام سن .؟! 

80 المرحمم السابق 4 جده : من 9 ؤ 

ع 8 التئريب إلى عد التطق وا نشل إليه 6ا. تسايق دء لحسان عباس 4 
حصن 14“ة! 





ارا | 





وضده معآ . واذن فان فى الأقوال حقا وباطلا » وتحين 
عرف بالضرورة أن يين, الحسق والباطل فرق موجودآ 
د وذلك الفرق هو البرهان » فمن عرف البرهاث ©» عرف الحقّ 
من الباطل . » ١‏ ء وهكذا ترى أن دعامة الجدل عند ابن حزم 
اغا هى البرهان ( المفرق بين الحق والياطل ) ب وليس البرهان 
فى فظره سوى الرجوع الى الخواس والعقل ( من قرب أو من 
بعد ) رجوعا صحيحا متيقئا ... 

وشرح لنا أبن حزم فى كتابه « التقرب © ؛ وق كتسايه 
« الفصل © » ماهية البراهين الخامعة الموصلة افى معرفة الحق > 
فيقرر أنْ لدناً جميع] . إلى جانب ادراكات الحواس, 
لمحسوساتها ‏ ادراكة سادس يتم عن طريق البديهيات . فالطفل 
الصغير بعلم أن الجزء أقل من الكل » وأن المتضادين لايجتمعان » 
وأن الجسم الواحد لا عكن أن يكون ف مكالين فى وقت واحد » 
وآن الطويل زائد على مقدار ما هو أقصر منه © وآأث الغيب. 
لذأ بعلمة أحد .... الخ . بل أن ابن حزم يذهب الى أن الطفل 
ستطيم بالبداهة التمييز بين الحق والباطل : « قانه أذ تخسر 
سخير تجده فى عض الأوقات لا يصنتقه » حتى اذا تظاهر عندم 
عخبر آخر وآخر صدقه وسكن إلى ذلك ... واذ! ذكرت له 
أمر؟ ما » قال متى كان » واذا قلت له ثم تفمل كذا وكذا > قال 
ما كنت أفعله ؛ وهذ! على” منه بأئه لا يلون شىء مما فى العالم 
الا فى زمان ... واذا رأى شيثا لا هسرفه قالل : أى ثىء هذا # 





'3ة) * القصل قى الملل والثعوام والتمل *» > الجيم الخامبى 4 من م١‏ 


1 


كاذا شرح له سكت ... واذا رأى شيئا قال من عمل هذا ة 
ولا يقنع البتة بأنه انسل دون عامل » واذا رأى بيد آخر شيئا 
قان : من أعطاك هذا # ... ( وهو ) يكذب بعضى مأ سخبكر به 
ويصداق بعضه + وتلوقاف فق بعضه ... الخ » ١‏ » وصفوة القول 
أن هنأك « بدلهيات © لا ختلف فيهاأ ذو عقل » ولا رشك ذو 
تيز صحيح ف أتها صادقة لا امتراء غيها » وتلك هى « أواثل 
العقل » التى لا سحهلها الا جلون » أو معتوه + أو جاعل غالط 
حسئه ويكابر عقله . وابن حزم سترسل قى تمذداد تلك 
المقدمات » لكى سخلتصص الى القول بآنه لا بد للاستدلال من 
الاستناد الى آمثال هذه البديهيات التى هى المقدمات الضرورية 
لكل برهان . « وما شهدت له مقدمة من هذه المقدمات بالصحة 
فهو مصحيح متيقكن » وما لم تقسهد له بالصحة فهو باطل 
ساقط . ©" . 

وكين ٠‏ اذا كأن الأصل فق كل تمكير هو تلك المقدماك 
البدبهية التى لا يختلف عليهاأ اثنان » فمن أنين نشاأ الخطأ قى 
استدلألات الناس © و كيف دب الفساد فى الكثيس من أقسة 
الفلاسفة 9 هذا ما يرد عليه أبن حزم قوله ان الرجوع الى تلك 
« البديهيات المقلية » قد يكون من قرب أو من بعد > فما كان 
من قرب فهو أظهر الى كل نفس وأمكن للفهم ؛ « و كلما بعدت 
المقدمات المذكورة » صحب العمل فى الاستدلال » حتى قم 





الصنييا 


(3 # الفصل ف الئل والأاهراء والتحل # ص ١‏ + حس ته عدة 
(5) الرجم السابق » ج ١‏ ؛ مي لا 


١2 


فى ذلك الغلط » الا للفتهى القوى الفهى والتمييز » .'١‏ وكا 
أن الأعداد القليلة سهلة الجمع بحيث قلما يقم فيها نغلط » ىق 
حين صعب جمم الأعداد الكبيرة » فيزبد احتمال الوقوع قى 
الخطا عند جمعها » فكذلك عكن القول بأن الاستدلال المسنند 
الى مقدمات قريية سهل »> بينما الاستدلال القائم على مقدمات 
بعيدة صعب » أو هو على الأصح فق حاجة الى جه د عقلى 
شاق . ويضرب لنأ ابن حزم مثلا قيقول اننأ نعلم بالبداهة أن 
الغنب سر مححكب » فاذا رأيئا شخصين : يحكى أحدهما خر؟ 
كاذبا بلويلا » ثم يأتى الآخر ‏ وهو لم يسمعه ‏ فيحكى ذلك 
الير بعيله كما هو دون أدنى زيادة أو نقصان » أمكننا أن 
تحسكم باستحالة كذب ذلك الخبر 4 والا لكان الخماكي لذلك 
اخبر عالما بالغيب » ما دام علم الغيب اعا هو الاخيار عماأ لا يعلم 
المتخبر عنه ما هو عليه . وهكذا ستتتج ابن حزم أن « كل 
ما ثقله من الأخبار اثنان فصاعد؟ مغترقان قد أيقنا آنهما لم 
يجتمعا ولا تشاعرا » فلم ,يختلفا فيه » فبالضرورة يعدم أنه حق 
متيقن مقطوع به على غيبه . وبهذا علمنا صحة موت من مات » 
وولادة من ولد » وعزل من عزل »+ وولاية من ولى » د ( عرفناأ 
كذلك ) البلاد الغائبة عنا ؛ والوقائم والملوك والأنبياء .. 
ودياناتهم » والعلماء وأقو الهم والفلاسفة وحكيهم ... الخ . > ؟ 


(1 و ؟ 4 المرجم السايق ؛ ب 1 > سن لا 


١5 


واذن فان دعامة للشأدل ‏ فق راق أبن حزم أعمأ هى 
القدرة على الاستدلال » انتداء” من تلك المقدمات الأولية » 
أو حهى بالأحرى العلم « بحدود الكلام » ويئاء بعضه على 
عض © وديم المقدمات > و اتتناحها النتائج النى قوم بها 
البرهان وتصدق أبد؟ » أو تمييزها من المقدمات التى قصدق 
مرة وتكذب أخرى ولا ينبغى أن تعتبكر بها . > ١‏ . وما كان 
العقل هو المبدآ الذى ستطيع المره عن طريقه تمييز القفول 
الصحيح مما ئيس بصحيح من الأقوال > فان المممة المقيقية 
لناحث للْدلى انما هى رد تتائحه الى مقدمات أولية ل" فحتمل 
الكذب . ولهذا يقرو ابن حزم مرة أخرى أن « الصحبح من 
الأقوال يشهد له العقل والخواس ببراهين ترده الى العقل واألى 
المواس ردة! صحيحا . .وأما الباطل فيتقطمع ويقف 4 قبل أن 
بلغ الى العقل والى الحواس ... »© " وسواء أكان موضوم 
جدالنا هو بعض القضايا الطبيعية » أم بعض الأحكام الشرعسية ؛ 
فاته لا بد ئنا فى كلت ا الخالتين من تحر”ى الصواب » بحيث 
لا نستنتج من الثتائج الا ما توجبه مقدمات موجودة عن مثلها » 
وهلم”" جر" الى أن تبلغ « أوائل العقل والكس © ؟ . وليست 

« السفسطة + التى تحدث عنها الأواثل سوىق الأنطلاق م 
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د مقدمات فاسدة » : أو « الشغب » التاصر للباطل سلاح 
« التلئيس © . واين حزم فيض ق ثرح مظاهر هلدا 
و التلئيس » : فيحدثنا عن الكثير من المغالطات اللفظية > كما 
تتوقف طويلا عنسد أخنطاء الاستدلال وشتى « الحدليات 
الفاسدة © . وهو نضيف الى هذ! كله أن التحرد عن الهوى 
شرط ضرورى لصحة الحكي وتزاهة الاستدلال » خان الآراء 
المسسئقة والتحزبات اليغيضة كثير؟ ما تقف ححر عثرة فى سبيل 
الوصول الى قبيز صحيح الفكر من فاسده . « واعلم أنه لا 
يدرك الأشياء على حقاثتها الامن جر"د تقسه عن الأهواء كلهأ » 
ونظر فى الآراء كلها نظر؟ واحد؟ مستوبا لا عيل الى شىء منها » 
وفنش أخلاق نسه بعقله تمتيشا لا بترك فيها من الهوى 
والتقليد شسئا البثة ... © ١‏ . 

وحيئما يحدثنا أبن حزم عن أصول الجدل ء قانه لا تناسى 
وهو الفيلسوف الأخلاقى الذى قدتم نا كتاب؟ ى « أخلاق 
النفس والسيرة الفاضلة » _. أن شير الى الصغات الأخلاقية 
أالتى لا بد من توافرها فى أهل الجدل . فهو يحثار المتجادلين 
ب مثلا سب من التقول على خصومهم » أو التباهى بارائهم » أو 
نسفيه حجج الآخرين بغير .وجه حق ... الخ . ولعل من هذ' 
القسل مثلا قوله : « وان أعجبت يأرائك » فتضكر فى سقطاتك » 
واحفظها ولا تنسها » وف كل رأى قدرته صوابا فخرج بخلاف 
تقديرك ء وأصاب غيرك » وأخطات آنت . فافك إن فملت ذلك > 





() المرجع السابق 4 من إلم! 
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فآأقل آحوالك إن بوازن سقوط رأيك صوابه » فتخرج لا للك 
ولا عليك » والأغلي أن خطأك أكثر من صوايك ب 6 أ وهو 
يلبهنا ع ق موضع آخر له الى ضرورة « طلب الحق لبه 
فقط 4 » لا لكسب مديم الناس » أو التفاخر بأبة موهية عقلية . 
وآمأ الأفة الكبرى التى يحدر نا منها أبن حزم فهى « الكذب »ع 
لأن « الكذب أصل كل فاحفة »© وجامع كل سوء © وجالبه 
مقت الله عز وجل ... وهل الكفر الا" كذي على الله * .. » والله 
الحق وهو بحب المق » وبالحق قامت السماوات والأرض ..4»؟ . 
ومن مظاهر الكذب ف المدل أن ثقوكل المرء خصمه ما لم يقل 
قيكذب » آو أن بتجاهل حججه ولا تقصتى أدثته » فيكون 
بذلك ظلما له وغير منصف للحق نفسه . وابن حزم ينص أيضة 
على خطأ آخر طالمأ وقع فيه المتناظرون . آلا وهو معارضة اللنط" 
بالخطأ فى المناظرة « مثل أن شول السامل للمستول : أنت تقول 
كذا » أو لم تقول كذا » فيقول المجيب : وأنت تقول أبضآ 
كذا » فيآتيه مثل ما أنكر هو عليه أو أشنع ؛ فهذا كله خطاً 
فاحش » وعار عظيم 6 واقتداء بالخطأ .. © 5" . وقد سكون من 
مظاهر التزييف الفكرى ف المناظرة تعمد الغموض أو اصطناع 
التعمية » لستر ضلال أو حجب تتاقض . ولبس بدعا أن تحد 


)١(‏ 8« رساألة الأشلاق * طيمة القاهرة » 51!9ة! 4 سن د 
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ابن حزم يتلحق الغسوض والتعمية بالخيانة الفكرية والز"يف 
العقلى » فاننا نعرف عنه طريقته الظاهرية ى معالجة المواضيع 
بو شوم وصراحة . وتمل هذا ما لاحظه أحد الباحثين حيتمأ 
وصف لنا منهج اين حزم فقال : « انه لا يول كالباطنية » ولا 
قيس كالخنفية » ولا يكنى ولا يورى ولا يشعغم © بل عشى قدما 
واضندص صريحا لا يحثل اللفظ. أكثر مما يطبق من ممنى + ولا 
بدعى دعوى الا أرفقها بتشساهدها »6 وآندها عروى متسلسل 
الأسناد . » ١‏ . وابن حزم ينبهنا فى هذا الصدد الى أن بعض 
المتجادلين ( بل بعض المرلفين ) قد يستعملون كلامآ مستغلقا 
بقصد التمويه على القثر “ام ع أى الممستممين » خيظن المرء أن 
كلامهم مملوء حكمة » وهو فى المقيقة مملوء هذراً . .وشرب 
لنا ابن حزم مثلا لهذا النوع من التمويه فيقول أنه قرأ كتاب 
.« اللمع » لأبى الفرج القاضى » فما وجد فيه الا 5 كلاما معقدا 
مغلقا » لا معنى له الا التناقض والهدم لما بنى ‏ وق زماننا من 
سلك هذا الطريق فى 'كلامه » فلعمرى لقد أوهم خلقا كثير؟ أنه 
ينطق بالمكية » ولعمرى ان أكثر كلامه ما يفهمه هو » فكيف 
بفهمه غيره 6 51 . 

والحق أن إن حزم الحدلى أعا هو أعدى أعداء التعقد حش 


(!4 عمدوس حقى : مقدمة كتاب 8 حجة الوداع 4 لابن حرم + أبعة دمشق ؛ 
دار أليقظة !تلعربية > عى لم 
(؟) 3 التقرييه لخد المنطق » + عهى 159 ( والكتأب الشار اليه هي كتاب 
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والغموض » والتممية » فهو وجب على المتناظر أ يصوءْ 
أسئلته واضحة » سليمة من كل تنص أو اشكال > وهو بتبهه 
لي ضرورة تحذداك موضوع بحثه تحديد؟ دقيقأ صارما © بحيث 
لا يتقتحم على المناظرة ( أو على المناقشة ) ما ليس منها ويد خثل 
فى هذا الباب أيضا مأ قد يلجا اليه البمض من استطراد يطيل 
معه الكلام بلا داع » « حتى تننسى” آخره أو“لنه »© ! ومثل 
هذا الاستطراد قد يدفم بالمتناظر إلى الاتتفال من قول الى 
قول » ومن سؤؤال الى سؤال » على سبيل التخليط ؛ لا على 
مسسل الاباتة . ولا شك أن تكرار الكلام بلا زيادة فائدة انا 
هو ضرب" من العى” » أن لم تقل بأله سمه لا معئى له . 
والظاهر أن معظم ضروب ادل التى كانت سائدة فى عمصر 
ابن حزم كانت من هذا الطراز » خاننا نجده يندد عثل هذ: 
النوع من التنأظر ‏ لما ينتهى اليه ق العادة من سّب” و تكفير 
ولعن وسفه وقذف ١‏ .. الخ . وآما المتناظر المنصف فهو ذلك 
الذى تاملن مقدماته ومقلمات خصمه »© وتتائحه وتائم 
خصمه ؛ دون أن يرغى لنفسه من خصمه الا بالمق الواضح ؟. 

ولكن ليس معنى « الوضوح » فى نظر ابن حزم أن يطاليك 
ختصدكك بآن تصوكر له ما لا سبيل ألى تصويره »> أو ما لا 
صورة له أصلا » فان هناك من المعائى ما لا يقبل التجسيم أو 
التشكيل بآى حال من الكحوال . ويسوق لنا ابن حزم مثلا 
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فقول انك اذا اختبترت” خصمك بآن الوتمسد الأول ليس 
يجوهر ولا عرض ولا جسم » لأنه ليس حاملا ولا مممولا ء 
كما أنه لس فى زماث ولا ق مكأن » فليس من حق ختصثيك 
أن يطلب اليك تشسكيل هذا المعنى » اللهم الا اذا كان من حق 
الأعمى أن سكلف اليصير أن يصور له الألوان ! ومن هذا القبيل 
أيضا ما يرويه ابن حزم من أن أحد أصدقائه طلب اليه يوما أن 
يربه « العتركض »© معزولا عن « الموهر »© قأنما بنفسه » بحجة 
أنه ان' ير ذلك فانه لا يصدق أن يكون عّة عرض ! وراح 
ابن حرم بريه كيف أن قطعة الطين قد تكون مسائديرة » وقد 
تكون مريعة + وقد 'لكون مثلثة » فتذهب هذه الأعراض جيم 
ونبقى قطعة الطين كما هى » و كيف أن المرء قد بجلس أو قوم 
أو يذهب > كما أن الثوب قد تسودة بعد" سياضه ؛ أو 
قد يتصتبتم” بلون آخر ألحمر كان أم أزرق .. المخ » فلا ييكون 
الثوب الا ثوب »ولا مكوئن الانسان (فقى جلوسه وقيامه وذهايه) 
الا أنساة . ولكن عصساسيه ظل عند رأيه ق ضرورة ركّته 
للعرضص مثر ”الا هن الجوهر » قائا بذاته ؛ وفاكه” أن العرض 
لو قام بنفسه وكأن كمأ يريد » لم يكن عترضة أصلا ! « ولى 
جاز لكل من لا يتشكل فق نسه ثىء أن يشكره » لاز للألخشم 
أن شكر الروام والدى ولد أعمى أن نكر الألوان » ولد 
أن تتكر الفيل و الزرافة وكل هذا باطل . وانما يجب على العاقل 
أن شت مأ أت اللرهان » وكشتطل ما أبطل اليرهان 4 وشف 


١ 


فيما لم يثبته ولا أبطله برهان » حتى يلوح له الحق ١‏ ع . 
ووأضعح من هذا النص أن أبن حزم لا بريد أن يفيس الغائب 
على الشاهد » لأنه يعلم حق العلم آنه ليس أشنم من ذلك ازا 


ولم يكن غريبآ على ابن حزم الذى ألف كتايا ى « ابطال 
القياأس والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل » أن بحمل 
بشدة على الآخذدين عبداً « التقليد » أو المتسسكين بأراء 
الأقدمين » أو المستندين فى أحكامهم ألى حجج الساقين . وهو 
بصن على ذلك بصراحة فيقول : « التقليد حرام » ولا بحل 
لأحد أن يآخذ بقول أحد من غير برهان " » . ويقول فى موض- 
آخر : « أناك وتقليد الآباء » فقد ذم الله عز وجل ذلك » ولو 
كان محمودة؟ لعذر من وجد آباءه زناة أو سكراقة أو على بعضص 
الخلال التى عى أخبث مما ذكرنا أن يقتدى بهم ؟ » ٠‏ ومعنى 
عدا أن ابن حزم برفض « المذهبية » 4 ويأبى أن يجيز لأى 
أمساأن أن نحىء الى عألم.ء فيآخذ كل أقواله > وبقلدها 3 تشبعبك 
فق كل ما وصل اليه » دون أن يفرق بين قول وقول + أو بين 
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0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


رأى وراى . وعشى أبن حزم الى حد أبمد من ذلك فيقول : 
واباك والاغترار مكثرة صواب الواحد » فتقبل له قولة وإحدة 
بلا برهان 6 مقد تخطر ق خلال صوايه عا هو أيين وأوضم سن 
كثير مما أصاب فيه أ » . ومعئى هذا أن أبن حزم يرفض كل 
و سلطة مكرية » ؛ لأنه يرى أن المصيب قد شُختطىء ؛ والسائر 
فى طريق الحق قد يضل » خلا موضع للتسليم بآأى مذهب من 
المذاهب فق جسلته وتفصيله » ولا موجب للأخدذ عن أى أمام 
من الأثمة ه وكأعا هو نبى معصوم كماما من الخطأ ! وسترى فيها 
بعد كيف تفى أبن حزم العصمة عن أى مفلوق ما من المخلوقات » 
فيما عدا الأنيياء والرسل الذين تقع على يدهم خوارق 
العادذات . 

وهكذ! نرى أن ابن حزم قد اشترط للحدال الكثير من 
الشروط الفكرية ؛ والنفسية »4 والأشلاقية ؛ فحعل منه حهد؟آ 
عقليا شاقا يستلزم اتباع منهج خاص » ويتطلب التجرد عن 
الأهواء » و شتفى الاخلاص لوحه المق »© فكان دذلك العده 
الأكبر للسفسطة » والختضتم الأول لشتى ضروب ازيف 
التكرى » والناطق الأسمى باسم العقل والمنطق والبحث النزيه 
الموضوعى . ولهذ! فائنا ثراه يختم حديثه عن المدل تتوجيه 
النتصييحة الى طالبه قائلا : « واعلم أن ما ذكرنا من الوقوف 
على المقائق لا يكون الا شدة البحث » وشدة الببحث لا تكون 


(41 المرجع السابق 4 نفى الصفحة . 
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ب 


ألا سكثرة المطالعة سمي القراء والأقوال » والنظر فق طبائح 
الأشياء » وسماع حجة كل عتتج ؛ والنظر فيهسا والتفتيش ه 
والاشراف على الديانات والتصبل واللمذاهب والاختيارات » 
واختلاف الناس وقراءة كتيهم ... التخ ١‏ » . 

والتآمل فى متاظرات أبن حسزم ألتى حفلت بها كته 
ورسائله » بدرك أن هذا الرجل الذى ناقش الفلاسفة والمتكلمين 
والاعة والفقهاء وأصحات الغرق المختلفة كان على المام وأسم 
بشتى الئحل والملل » وعلى دراية كبرى بالكثير من العقائد 
والمذاهب » فكاتت حياته الفكرية صراعا مستمر؟ » وحجداله 
طويلا . ولثن كافت بعض مناظرات أبن حزم ( خصوصا مم 
أعداء الاسلام من المشركين والملحدين ) لم تكن تخلى من 
عنف وتطاول : آلا آنأ تشعر شعور؟ واضها نأث أبن ححزم كان. 
مخلصا فق جدله ؛ مقمنا عا يقول » شديد التحكس لا بظلثه 
الحق . وقد أخذ عليه الكثيرون أنه لم يراع فى جداله كثيرآ 
من الشرربوط التى, نص عليها فق كثبه » ولكن من الم كد أن جدل 
ابن حزم لم يكن من ذلك النوع المذموم الذى وصقه ثثا هو 
نفسه حيتما تحدث عن المجادل بغير علم » والمجادل لنصرة 
الباطل بشغب وتمويه بعد ظهور اللق . وئحن لا تلكر أن أبن 
حزم قد اشتط ألحيائا فى حكمه على بعض عقائد أصحاب الفرق 
الأخرى » والكننا ميل الى الظن بآن هذا الشطط لم يكن وليد 


(1) « التقريبد لد الختطق والدشل اليه » : من ةا 
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مكابرة أو عناد » بل كان تجرد تعبير عن اعاقه السميق بآن ا مساومة 

فى المق خشانة فكرية كبرى !| 

ولن نستطيع أن نختم حديثئنا عن أبن حزم الجدئى دون أن 
نشير الى عوذج أو آكثر من ماذج جداله مم أهل الديانات 
الأخرى. فهو فى رده مثلا ‏ على ابن التغريلة اليهودى ينتهز 
غرصة ابطال أقوال ختصتمه ؛ فلا مكتفى بالدفاع عن 
الاسلام » بل عضى الى الهحوم على التوراة » مع الاستشهاد 
بالكثير من النصوص» والتعرض ازاعم رجالات الملة اليهودية . 
وهو عتمد فى مناقشته لنصوص التوراة على الوليات العقلية 
والقدمات البدهية © فيسد الآية أو الخبر أو القصة ثم يعند 
عا فيها من تناقض أو استحالة أو حجافاة للمقل . ولعل من هذا 
القبيل مثلا ما أورده ابن حزم تقلا عن سغر الخروج من أن الله 
قال لموسى انه سيهئلك بنى أسرائيسل © وسيقدمه هو على 
أمة لخرى عظيمة » وكان الله يكلم مومى فماآ ننم » كما يكلم 
المرء صبديقه » فلم يزل مومى يتودد الى ربه > ويطلب اليه 
المغفرة » حتى أنخذ اثرب بقول مومى ورضى عن شعب اسراكيل ] 
وابن حزم عقب على هذه الرواية بقوله : « إن فى هذا الفصل 
من السخف غير قليل > . .. لأن قنيه البداء » تمالى الله عمسا 
شولون علو؟ كبيرآ . .. وفيه التكليم فما لفم ؛ وتحقيق التجسهم 


والتناقض على البارى تعألى ق كلامة وخملته » دون لأويل » ولا 


١5 


مخرج لهم من هذا ١‏ » . وهنو يورد أيضا فى كل من « الفصل 
فى الملل والأهواء والتحل » » وف « الرد على ابن النغريلة ع 
قصة تعيد بنى أسرائيل لعجل من ذهب صنعه لهم هارون أخو 
مومى » وكيف أن مومى عليه السلام وجد بنى امسرائيل عراة 
بين يلدى العجل » يتغنون ويرقصون » .وكان هارون قد عراهم 
بجهالة قلبه ! وهو يعقب على هذه القصة يقوله : « هذه تصوص 
كتابهم . أفيسوغ ف عقل من له أدنى مسكة » أن يكون نبى 
بعل عجلا للعيادة من دون الله تعالى » .وبأمر قومه بعيدو! لهع 
ويرقص هو وهم تمظيما للعجل على أنه الههم الذى من مصر 2 
واذا جاز أن يكون عحلا وثنا ونعيدوه » جار لنبى آخر آن 
يزئى © فكيف يتصتدق فى شىء من كلامه » وما الذى جعل 
سائر كلامه أولى بالقبول من كلامه وآمره فى العجل #.. والذى 
لا شك فيه عندى أن من بدكل توراتهم » وأدخل فيها مثل 
هذا » أعا قصد الى ابطال النبوة جملة " » .. ويعجب ابن حزم 
أيضا لما ورد فى التوراة من أن يعقوب عليه السلام صارع ريه 
ليلة يتمامها » وهو لا يعرف من هو ؛ فلما اتسلتخ الصياس ع 
عرف أنه الله » فلسا عرفه أمسكه فقال له ربه : أطلقنى : قال 
له يعقوب : لا أطلقك حتى تباركتى : قال له ربه : كيف 
لا أباركك » وأنت كنت قويا على الله فكيف على الناس 5 ! ثي 
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١ك‎ 


مس مأبضه > ععرج يعقوب من وقته ! . وهو يعقتب على هذه 
القصة بقوله : « ... ولا بحرو منهم أحد فيقول : أن المصارع 
ليعقوب كان ملكا ؛ فان لفظ أسم المصارع له فى توراتهم 
د الوهيم » وهذا هو اسم الله تعالى وحده بالعبرانية 4 فلو أن 
هذا ااهل ( أى ابن التغريلة اليهودى ) تفكر فى مثل هذا 
وشبهه » لعلى أن الحق بأيدى غيرهم : وأنهم فى باطل وغرور > 
وعلى خلال وزور ١‏ 6. 

ولسنا نريد أن نسترسل فى اعطاء عاذج أخرى لناقشات 
ابن حزم مع اليهود ( وغيرهم من أصحاب العقائد الأخرى ) » 
والما حسينا أن تحيل القارىء الى الحزأين الأول والثانى من 
كتاب « الفصل ف الملل والأهواء والنصل » » قانهما مليئان 
بالكثير من المناقفشات الدقيقة لنصوص التوراة والانجيل » 
لا من .وجهة نظر عقلية فحسب » وانما من وجهة نظر تأريخية 
أيضا . وقد كان ابن حزع أسبق من الكثير من علماء الأديان 
ورحالات النقد التاريخى الى دراسة التوراة والانجيل بروح 
الفيلسوف المتعمق والمؤرخ الفاحص. المدقق » حتى اننأ لنجد 
فى نضاعيف. كثبه الكثير من الآراء التى سوف برددهاً من بعد 
خصوم الممسيحية من أمثال : داقيد شترأوس © ويروئو باور » 
ورنأن » وغيرهى . وقد تكون من الطريف أن يعمد الباحث إلى 
القياع بدراسة مقارتة لكتنب أبن حزم فى تند الدياثتين اليهودءة 
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والمسيحية » ومع ثفات أتصار الفكر ألطر من رحالات المدرسة 
الانجليزية المعاصرة ء فانه واجد بلا شك لدى فيلسوقنا العربى 
الكثير من الآراء المطابقة لا اتتهى اليسه أولتك « المفسكرون 
الأحرار »> . ومهما يكن من ثىء » فقسد كأن أبن حزم رجلى 
الجدل الأول فى تاريخ الفكر الأندسى > لا شهادة أتصاره 
وتلاميذه فحسب » بل وبشهادة خصومه ومعارضيه أيضا . ولو 
لم وترك لنا ابن حرم سوى تلك المجلدات الضخمة التى كتبهة 
فى مناقشة آهل العقائد الأخرى من غير المسلمين ؛ لكأن حسبه 
فضرا أن مكون قد قفى يانه فى تعمق دراسة الأديان » 
والشوص فى أسرار الملل » والعمل على سخشيتر أغواو 
المذاهب ... الخ . 


١6غ‎ 


إذ!. كنا قد محدثنا عن أبن حزم المنطقي » واين حزم الحدلى ع 
ققد وجب علينا الآن أن تتحدث عن ابن حزم المتكلم . ولا ثرانا 
فى حاجة الى القول بآن ابن حزم لم يشغل تنسه بالمنطق » ولم 
يدافع كل هذا الدفاع عن ادل ء الا لكى يستخدم مبادمّه 
ا منطقية فى مناقشته لأهل الفرق الكلامية » ولكى يطبق منهجه 
الخدلى على دراسته للعقائد الاسلامية . وان ينتسم المجال 
س بطييعة المال ‏ للاسهاب قى عرض آراء اين حزم العديدة 
قى نظريات المعتزلة » والأشاعرة »© والمرحشية » والشسيعة » 
والخوارج > واتما سنقتصر على الالمام بأهم المعالم البارزة ىق 
مذهه الكلامى » مكتفين بذكر آرائه ف التوحسيد + ونفى 
التشسية » و الأسماء الالهية 4 والخير والاختار » والمقساء 
والقدر :.. الخ . وقد أخيرنا ابن حزم نقفسه أنه كان قد ألكف 
كتابا فى مناقفة أعل الفرق الاسلامية أطلق عليه اسم : 
« النصائح المنجية من الفضائمح المخزية والقبايح المردية من 
أقوال أهل اليدع من المرق الأريع : للعتزلة والمرجئية 
والتوارج والشيع » . ثم عاد ابن سمزم فآضاف هذا الكتاب 


١ ويه‎ 


ألى مجلده الضخم المسمى بأسم « الفصكل © تحت عنوأن : 
« ذكر العظائم المخرجة إلى الكثر أو الى المحال من أقوال أمل 
البدع لل والخوارج والمرجثية والشيع » ١‏ . وهو بعتيد 
فى مناقمعته لكهل الفرق الاسلامية ( قى هذا الفصل وغيره ) 
على مصدرين : أولهما المبادىء العقلية المقررة فى أوائل المس 
وبدائه العقل » وثانيهما : النصوص . ولهذا يرقض أبن حزم 
منذ البدابة شتى النظريات القائلة بالتأويل أو القياس أو 
التعليل » مو كد؟ أن « دين الله تسالى ظاهر لا بأطن فيه » وجهر 
لا سر نحته » كله برهان لا مسائمحة كيه ... وكل من أدعى 
للديانة سركا وباطنا » فهى دعأوى وعخارق ... وما كأن عتسد 
الرسول عليه السلام مر ولا رمز ولا يأطن ء غير ما دعى الناس 
كلهم اليه ... » ؟ 

وما كأن لب العقيدة الاسلامية هو الاعاث بالوحدانية »: 
فى التوحيد ونفى التشسسيه . وقد ذهيبت طائفة من طوائف 
المتكلمين ‏ وهم المشبكهة ‏ الى القول بآن الله تعالى جسم » 
وحجتهم فى ذلك أنه لا يقوم ف المعقول الا جسم أو عتركآض » 
فلما بطل أن يكون تعالى عرضا » ثبت أنه جسم . هذا الى أن 
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داج ؟ 


الفعل لا يصح الا من جسم » والبارى تملى فاعل » فهو اذل 
القر] نية د كر السد واليدين والأدى والعين والوجه والجنب ؛ 
وهذه كلها دلاثل على آنل الله جسم ٠‏ وأبن حزم برد على هذه 
المجج فيقول أت أدعاءهم بأنه لا قوم فى المعقول الا جسم 
أو عرض قسمة ناقصة > واعا الصواب أن شال انه لا يوجد 
فى العاتم سوى جسم أو عرض » وكلاهما يقتفيى بطبيعته 
وجود متحداث له . ولو كان متحدثهي! جسسطا أو عرضآ ء 
لاقنفى بالضرورة فاعلا فتعلته » واذن فقد لزم آلا يكون قاعن 
الجسم .والعرض جسسا ولا عرضآ : « ولو كأن البارى ‏ تعالى 
عن الحادهى ‏ جسطا » لاقتفى ذلك ضرورة أن يكلون له زمان 
ومكان هما غيره » وهذ! ابطال التوحيد > وايحات الشرك » ١‏ . 
وأما أذا اعتترضى المشبهة قو لهم : انكم تقو لوف أن إنه 0 
وجل حى لا كالأحياء » وعليم لا كالعلماء »> وقاذر لا كالقادر بن > 
وثىء لا كالأشياء » فلم منعتم القول بأنه جسم لا كالأجسام ؟ ع 
كآن رد ابن حرم على هذا الاعتراض أنه « لولاا النصس الوارد 

تسميته تعالى بأنه حى وقدير وعليع ما سمينام بشىء من 210 ؛ 
جسما + ولا قام الرهان بشسيته جسم » بل البرهان ماثم من 
تسميته بذلك تعالى . ولى أثان نص يتسميتة اتعالى -جسماً .» 
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١ “بياث‎ 


لوجب علينا القفول يذلك » وكنا حينئذ تقول انه لا كالأجسام.»! 
ومن هنا فان ابن حزم يوكد أن من قال أن الله تعالى جسم : 
فقد آلخد فى أسماء الله تعالى » اذ سماه عز وجل عا لم سم 
ذه كسس ء 

وأما الألفاظ الموهمة بالتشبيه من أمثال قوله تعالى : « بد 
الله وق أبديهم »© أو : «وسقى ومه ربك ذى خلال وال كرام»: 
أو « بأ حسرتنا على ما فرطت فى حلب لله 6 »© أو « خانك 
بأعيتنا » ... الخ » فان ابن حزم لا يرى داعيا لتأويلها على 
غير ظاهرها + كما قعل البعشن مثلا حيتما قال أن المراد ياليد 
القوة والس لطان : والمراد بالوجه الذلت العلية » والمراد 
بالاستواء على العرش الاستيلاء الكامل على كل ما فى هذا 
الوجود : بل هو يذهب الى أن كل تلك الألفاظ الموهيمة 
بالتشبيه هى مجاز ظاهر يفهمه كل عريى » دون -اجة الى أدنى 
تأويل . فوجه الله س مثلا س ليس غير الله تعالى » بدليل قوله 
عز .وجل حاكيا عمن رضى عنهم من الصالمين : « انعا تطعمكم 
فوجه الله » » وهم لا يقصدون بذلك غير الله تعالى ؛ وقوله 
أيضة : « أيشما تولوا خثي” وجه الله © » ومعناه : فثتي" الله تعالى 
يعلمه وقبوله لمن قوجه اليه . وآما يد الله » خان ابن حزم لا برى 
داعية لتفسيرها بالنعمة . كما فملت الممتزلة ب « لأنتها دعوى 
بلا برهاث »6 > بل هو يقرر أن يد الله هى الله عر وجل لا شىء 


(5) الرسع السابق نج !+ هي مإإ! ‏ 5(!إ 


١ ارت‎ 


غيره . ودليله على ذلك أن الله تمالى ول عن الدخول بالنارئة 
سسب ملكيتها « وما ملكت أعانكم » » والمراد بطببعة الخال : 
د وما ملكتم » وما فهم أحد أن المراد ملكية اليد اليمنى دوث 
سواها » وائما هى مجازات مشهورة تعد كآنها حقائق لغوية » 
بها مكاأتها من البلاغة » ومراعاة مقتضى الخال ١‏ . وقال تعالى 
حاكيا عن قول قائل » قال : « يا حسرتا على ما فرطت فى جنب 
الله © > وهذا معئاه قيما يقصد به الى الله عرز وجل » وق جنب 
عادته . وآما قوله : « فاتك بأعيننا »© » فان المراد به قربه من 
الله وقرب أله منه . وهكذا نرى أن أبن حزم شادى شرو ره 
حمل الآيات القرآئية على ظاهرها » ما لم معنم من حملها على 
لاهرها فص آآخر أو اجماع أو ضرورة حس . 

واذا كأن هناك حديث ثأبت يقول : « خلق الله آدم على 
صورته © »© فأن أبن حزم يرفض ما قاله الأشاعرة عن هعذ! 
الحمديث من أن الله خلق دم على صفة الرحمن من اعليأة و العلم 
والاقتدار وصفات الكمال » بدثيل أنه أسجد له ملالكته كما 
أسجدهم لنفسه » وجعل له الأمر والنمى على ذريتة كما كان 
لله كل ذلك » بل هى تكد أن كلمة « صورته © فى الحديث 
الوى الشريف هى أضافة مسلتك ؛ عمتى أن الله خلق آدم على 
الصورة التى أرادها أو مخكرها ئه سبحانه وتعائى ؟ . وابن حزم 
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يضيف الى ذلك أنه لا موضع للمساواة بين الله عن وجل وكآدم 
فى اللنيأة والعلم والاقندار واجشماع صفات الكيال فيهما ع 
خصوصا وآأن الله قول : « لبس كمثله ثىء »6 . وليس سجود 
اللا نكةه لدم اكسجودهم لله : ين سحجو دهم لله 'نعالى سعجو د 
عيادة » ولادم سحود تحية واكرام . ومن قال ان الملائكة عيدت 
آدم كما عيدت الله عن وجل © فقد أشرك . وأما القول بأن 


صفات الكماأل التى لله تعالى قد اجتمعت ق آدم » خهذ! هو 


الالحاد سينه » خصوصا وأن صفات الكمال ف الملانكة أكثر 
منها ق آدم تفسه ١‏ . 

بل أن ابن حزم ليذهب إلى حد أبعد من ذلك فيقرر أن 
اطلاق لفظ « الصفات » لله تعالى محال لا سجوز ء لأن الله عن 
وجل لم ينص قط فى كلامه المنزل على لفظة الصفات ولا على 
لفل الصفة » كما أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينسب أأى 
الله بومآ صفة أو صفات » ولا جاء ذلك قط على لسأن واحد من 
الصحابة » ولا عن أحد من خيار التابعين .. التخ « واعا اخترع 
نظ الصفات الممعتزلة وهشام ونظراؤه من رؤساء الرافضة + 
وسلك سبيلهم قوم من أصحاب الكلام » سلكو! غير مساك 
ألمشففب الصالح 4 لسس فيهج أسوة ولا قدوة ... ورعاأ أطلق 
هذه اللفظة من متأخرى الأة من الفقهاء من لم يحقق النظر 
فيها » فهى وهلة من فاضل » وزلة من عالم » واا المق فى الدين 


ماسو وس 
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ما جاء عن الله نصت أو عن رصوله ( ص ) كذلك »> أو حسم 
اجماع الأمة كلها عليه ء ومأ عدا هذا فضلال » وكل مسحدثه 
بدعة . » ١‏ فان قيل ان كتاب الله مول عنه تسالى وتبارك انه 
المليم » الحكيم » الرحيم » القدير » المريد » السميع 4 البصي .. 
الخ » كان رد ابن حزم على ذلك أن كل هذه أسياء لله تعالى ؛ 
ولبست نعو أو صفات قد بحق لنأ معها أن نتسب ألى الله 
صفأات العلم » والمكية »> والرحمة 6 والقدرة غ والسسم : 
والبصر ... الخ : « ... وكل هذه فاعا هى لله عن وجل أسماء 
بنئص الشرآث ونص الستة والاجماع من جميم أهل الاسادام ' 
قال الله تمالى : « ولله الأسماء الحسنى قادعوه بهأ » وذروا 
الذين بلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون » . وقال 
تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا مأ مدعو قله 
الأسماء الحمسنى » .... ولم يختلف أحد من أعل الاسلام فى أنها 
أسماء لله تعالى ولا ف آنها لا شال انها نعوت له عز وجل ولا 
أوصاف الله . ولو وحد فى المتآخرين من يقول ذلك لكان قولا 
باطلا ومخالفة لقول الله تعالى ... » * . وتبع؟ لذلك فان ابن حزم 
لا يغهم من قولنا « قدير »6 و « عألم » ( عند الحديث عن الله 
تعالى ) الا ما تفهتم من قولنا « الله » فقط ؛ لأن كل هذه ق 
نظره آسماء "علام » لا موصوفات مشتقة من صفات . صحيح 


اتنا اذا قلنا عن الله تعالى انه بكل شىء عليم > أو أنه يعسلم 
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الغيب » فافتأ نتسب اليه معلومات ؛ وقرر أله لا يخفى علبيه 
شىء » ولكن هذا القول لاا يعنى مطلقآ أن يكون لله على هو 
غيره » أو أن ,يكون علم الله تعالى شيئا غير الله عز وجل . ولهذا 
شرر ابن حزم أن « علم الله تعالى حق » وقدرته حق © وقو يه 
حق » وكل ذلك ليس هو غير الله تعالى » ولا العلى غير القدرة ع 
ولا القدرة غير العلم » اذ لم يأت دليل بغير هذا لا من عقل » 
ولا من سمع .. »> ١‏ 

وهنا يتور ابن حزم على الأشاعرة لقولهم أن الله سبحانه 
وتعالى عالم بعلم » وقادر بقدرة » وكان على الله غير الله تعالى 
وخلافه » وان يكن لم يزل مع الله تعالى » أو كأن قدرته غيره 
سبحانه وخلافه » وان تكن لم تزل معه تعالى . وهو يقول في 
اثرد على هذا الرأى : « هذا قول لا يحتاج فى رده الى أكثر 
من أنه شرك مجرد + وابطال للتوحيد : لأنه اذا كان مع الله 
تعالى ثىء غيره لم يزل محه ؛ فقد بطل أن يكون الله تعالى كان 
وحده » بل قد صار له شريك ف آنه لم يزل » وهذا كفر مجرد > 
ونصرائية محضة »> مم أتها دعوى ساقطة بلا دليل أصلا . وما 
قال بهذا أحد قط من أهل الاسلام قبل هذه الفرقة المحدثة 
بعد الثلاث مائة عام » فهو خروج عن الاسلام وترك للاجماع 
المتبقن ... » " . وابن حزم هنا بناقش مشسكلة كلامية هامة هى 
مشكلة الصفات الالهية » فهل هى شىء غير الذات »6 أم هى 
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والذات شىء واحد ؟ وهو يزعم أن الأشاعرة بقولهم أن علم 
الله غير ذاته قد وقموا فى الشرك ‏ لأتهم جملوا من العلم 
الالمى حقيقة آزلية قائمة الى جوار الله . وليس من شلك فى أن 
الأشاعرة ثم شولوا بحال ان لله شريكا : اذ الشريك ذات مغايرة 
له اتصفت بالألوهية مثله » ولكنهم هم لم يقولوا يذلك » بل 
حى قد تزهوا الله عن الشريك » مقررين فى الوقت نفسه أن الله 
ذادك تنصف بصفغات » دون أن قولوا أن هذه الصغات مساوية 
لله قف الموهر . ولكن ابن حزم فى قسكه بالومداتية 
الخالصة س بأبى التسليم بأنه قد كان مم الله تسالى شىء غيره 
ثم يزل » حتتى ولو كان هذا الثىء هو العلم الالهى نفسه ! 
ويصود أين حزم أثى مهاجمة الأشاعرة ى موضع آآخر 
فينسب الى البأقلانى أنه قال أن لله تعالى خس عشرة صفة » 
كلها قدعة لم تزل مع الله تعالى » وكلها غير الله تعالى وخلافه ؛ 
وكل واحدة منهن غير الأخرى > وخلاف لسائرها » وآن الله 
تعالى غيرهن وخلاقهين . وهو بعقب على هذا الرأى فيقول : 
« هذا والله أعظم من قول النصارى وأدخل فى الكفر والشرك 
لأن التصارى لم مجعلوا! مع الله تعالى الا اثنين هو ثالتهما ؛ 
وهنؤلاء جعلوا معه تعالى خمسة عشر هو السادس عشر لهم 
وقد صرح الأشعرى ق كتابه المعروف بالمجالس أن مع الله 
تعالى أشياء سواه لم تزل كما لم يزل . » ١‏ والذى ثملمه أن 
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الأشاعرة قد ثاروا! على القائلين شهى الصدفات 6 كسا بظهسر 
بوضوح من قول الأشعرى : « الحمد لله الذى بصرنا خط 
المخطئين » .. وحيرة المتحكرين » الدين نفوا صغأت رب العالمن ع 
وقالوا : أن الله حل كتأوؤه وتقدست أسماوؤه . لا صفات لوع 
وأنه لا علم له » ولا قدرة له » ولا حياة له » ولا سمم له » ولا 
بصر له ولا حلال له » ولا عظمة له » ولا كبرباء له ه وكذلك 
قالوا ق صفات الله عن وجل التى يوصف بها لنفسه . وهذا 
قول أخذوه عن امتقلميفة الذين يز عمون أن للعالم صاأئعا لم 
بزل ليس نعالم ولا قادر ولا حى ولا سميع ولا بصير ولا 
قديم » وعبروا عنه بآن قالو! تقول : عين لم يزل > .ولم يزيدوا 
على ذلك ١‏ »6 . ولكن ابن حزم يأخذ على جماعة الأشاعرة 
« عر يقتهم الفاسدة » فى اثيات علم الله وقدرثه وعزته وكلامه , 
أنه يرى أن فق هذه الطرشة ابطالا للوحدائة وتورطة؟ في 
الشر"ك » وكان الأشاعرة بقولهم ان على الله غير ذاته قد خرجوا 
على تعاليم الكتاب ! 

آما حين يزعم بعض الأشاعرة أن علم الله ليمن هو الله 
تعالى » ولا هو غيره » واعا هو صفة ذات لم تتزال » فان أبن 
حزم برد عليهم شوله ان هذا الكلام فاسد” ممال + لأنا هذا 
بازاء تناقض بحعل كلامهم يبطل بعضه بعضا ! وآية ذلك أنهم 
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إذا قالوا ان علم الله بس هو الله تعالى » فقد أوجبو! ضرورة 
أن يكون على الله غيره . ولكنهم يعودون فيقررون أن علم الله 
ليس غيره » وبذلك يتبتطلون الغيرية ويوجبون بهذا القول أن 
مكون هو ! واذن فنحن هنا بازاء نفى واثبات معا » سستوى فى 
ذلك أن يكون معنى قولهم ان على الله لا هو هو ولا غيره » 
أمأن يكون معناه ان على الله هو هو وهو غيره ! ولم بحد 
الأشاعرة أدنى صعوبة ف الرد على هذا النقد » فقد قاأل 
قائلهم : « أن صفغات الله ليست هو ولا غيره غير منفكا ع 
ععنى أن صفاته العلية لا تنفك عن ذاتنه وتعدم 6 مع أنها ليست 
عتيئن الذات ١‏ »© . ومعئى هذا ب على حد تعبير بعضهم ب أن 
الله حامل لصفاته فى ذاته » دون أن تكون صفاته عين ذاته , 
وابن حزم بأخذ عليهم ‏ فى هذا الصدد ‏ أنهم قد جملوا من 
نفظ « الله » عبارة تقم على ذات البارى وجميع صفاته » لا على 
ذائة دون صفاتة . وهو يروى لنا أنه قال بوما لأحد الأشاعرة : 
« أتعيد الله آم لا 7 فقال لى : نعم . فقلت له : فانها تعيد اذآ 
داكرارك الخالق وغيره معة » فيكفيك . كنفر ثفرة وقال : معاذ 
الله من هذا » مأ أعبد الا الخالق وحده . كقلت له : فاعا تحبد 
اذ؟ باقرارك بعض ما تسكمى به الله . فنفر أخرى وقال : معاد 
الله من هذا ؛ وآنأ واقف فى هذه المسألة » ؟ . 
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وللكن' > اذا كان اين حزم قد عارض مذهب الأشاعرة ق 
أثيات الصفات ؛ فهل دكون معتى هذا أنه قد عاد الى رأى 
بعض المعتزلة من المتكلمين فى تمى الصغات # هذا ما تكفل ابن 
حزم بالاجابة عليه حينما قال ان ما سموثه بصفات اله اغا حمى 
أسماء أعلام غير مشتقة » فليس لنا سوى أن فسثمى الله عز 
وجل عا سكتى به قسه » دون أن نزيد على ما أتى به النص* 
شيئا » ما دام فى وسعنا أن لأخذ النص على ظاهره دون تكلتفى 
#اويل . وحستبنا أن تجترى” الألفاظ الموهمة بالتشبيه على 
المنهاج العربى الصحيح » لكى تتحقق من أنها جميعا مجازات 
ظاهرة ينهمها كل عربى » دون أن يجد فيها ما يوحى بالتشبيه 
أو التجسيم . وأغلب الظن أن يكون الغسزالى قد اطلع على 
رأآى ابن حزم فى هذا الصدد » فاتنا نراه يلتجىء الى هذا! المنهيج 
تفسبه فى كتابه المعروف : « الام العوام عن علم الكلام » ؛ 
فضلا عن اعترافه س فى موضم آخر س يآنه قد قرأ لابن حزم 
كتادا ىف أسماء الله المسنى ١‏ . ومما قاله الغزالى ق تفسير عيارة 
« بد الله » وغيرها قوله « .. فيتبغى أن ,تعنلتع> أن اليد شطناكق 
على محتيين : أحدهما هو الوضع الأصلى » وهو عضو مركب 
من الم وعظم وعصب ....وقد إستعار هذا اللفظ أعنى اليد 
لعنى آآخر + ليس ذلك المعنى بجسم أصلا » كما يقال البلدة ق 
يد الأمير » فان ذلك مفهوم » وان كان الأمير مقطوع اليد مثلا » 
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فعلى العامى وغير العامى أن يتحقق قطعا وقينا أن الرسول 
لم يرد بذلك جسثما هو عضو مركتب من لم ودم وعظم » وأن 
ذلك ف سق الل تعالى ممال » وهو عنه مقدس ' © . 

وأما اذا أردنا أن قف على رأى أبن حسزم فى مشسكلة 
الصفات الالهية على نحو ما حلثها المعتزلة » فحسينا أن ترجع 
الى الجزء الرابع من كتايه د الفصل ف الملل والأهواء والنحل ع 
ذكى تطالع مأ كتبه يعنوان : « ذكرا* شنع المعتزلة » »6 ففى هذا 
الفصل نحدم بورد الكثير من آراء الممترلة فى القدرة الالهية > 
والعلم الالهى » وصسلة الخالق بالخلوقات » وعسلاقة الله 
بالشر .. الخ . وهو يأخذ عليهم فى هذا الصدد أنهم قد انتقصوا 
من قدرة الله » اذ قال زعيمهم ابراهيم بن سيكار النظام ٠‏ 
« .. أن الله تعالى لا بقدر على ظلم أحد أصلا » ولا على شىء: 
من الشر + وأذ النأاس درون على كل ذتك 4 و أثه تعالى لو 
كان قادر؟ على ذلك » لكنا لا لأمن أن فعله > أو أنه قد خمله » 
فكات الثاس عتده ( أى عند النتكام ) أتم فدرة من الله 
تعالى ؟ »© . وقد يجب المرء كيف يجل اين حزم من القادرة: 
على فحل الشر مظهر؟ من مظاهر الكمال » فيطعن فى رأى النظام 
بححة أنه بأبى على الله ما كسكبه الى اليشر » و يجعل الله أعجز 
من كل ضعيف من خلقه » وكآن القدرة على الشر س فى رأئ, 
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ابن حزم صفة من صفات القادر الخبار القوى ! ولكن أبن 
حزم لا يرى مانعا من القول بآن قدرة الله تمتد الى كل شىء » 
حتى ألى الشر » خصوصا وأن الله تعالى ‏ فى نظره ب هو خالق 
الشر : « السنا تقول أله تمالى خلق جميع العالم من 
جواهره وأعراضه # والشر عرض » قله تعالى خالق الشر ١‏ » . 
.وابن حرم ينسب الى الننكام والعلافه آنهما اتفقا على القول 
بآن الله تعالى لا يقدر - فى مضمار الخير ‏ على أصليح مما 
عمل 4 « فاتفقا على أن قدرته على الخير متناهية . ثم قال النظكام 
انه تعاثى لا يقدر على الشر جملة » فجسله عديم قدرة على الشر 
عاجز؟ عنه . وقال العلاف : بل هو قادر على الشر جملة » فجمل 
ربه متناهى !اقسدرة على ألخير » وغير متناهى القدرة على 
الشر ” »© 1 وهكذا يخختلتص ابن حزم الى أن العلاف قد نسب 
الى ربته أخبث صفة عكن أن لنستب الى موصوف + فما 
بالك وقد شكيها الى البارى عز وجل »> تعالى الله عن ذلك 
علو؟ كبير؟ ... 

وآماعن آراء المعتزلة فى اتعلم الالهى » فان أبن حزم يقر لها 
بآرائهم فى القدرة الالهية » ويرفضها كما رفض سابقتها . وهو 
تروى لنا ل على سيل المثال ‏ أن علا الاسوارى البصرى 2 
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أحد شيو المءتزلة كان قول : « إن الله عر وجل لا يقدر على 
غير ما فعل + وأن مكن” عدلم" الله تعالى آنه عوت اين انين 
سنة > فان الله لأ هدر على أن عيته قبل ذلك » ولا أن سبقيه 
طرفة عين بعد ذلك » وأن من على الله تعالى من مرضسه يوم 
الخميس مع الزوال مثلا » فان الله تمالى لا يقدر على أن يبثريه 
قبل ذلك لا عا قرب ولا بما بعد » ولا على أن يزيد فى مرضه 
طرفة عين فما فوقها » وأن الناس شدرون كل حين على اماتة من 

الله أن لا موت الا وقت كذا » وآن الله لا يقدر علئ ذلك . 
وهذا كفر ما ستمع” قط بأفظع منه ١‏ 6 . واذا كان اين حزم 
برفض كل هذه الآراء » فذلك لأنها تجعل علم الله أدني من علم 
البشر + أو تجعل قدرة الله دون قدرة اليشر ؟ وكل هذا تعجز 
للبارى تعالى » وتحديد لقدرته سبحانه 6 وتزول” بعلمه إلى 
مستوى التناهى والاتفضاء » تعالى الله عن ذلك علو؟ كبير؟ . 

د ا #6 

وأمأ المسكلة الكلامية الثانية التى استاثرت بحافب كمير 
من اهتمام ابن حزم فهى مشكلة الجبر والاختيار . .وابن حزم 
سداً حدثه ق هذا الصدد بحصر الاجايات المسكتة على هدم 
المشسكلة » فيقول الها تتقسم الى رأيين أصليين : رأى برى أهله 
أن الانسان متجبر على آفعاله » وأنه لا استطاعة له أصلا (وها.ا 
هو قول جهم بنصغوان وطائفة منالأزارقة) » ورأى آخر بره 
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أصحاية أن الانسات لسن مسشحير؟ ع بلهو علك قوة أو استطاعة 
بها يفعل ما أختار قعله . وآصحاب هذا الرأى الكخير متقسمون 
الى فرشين : فريق يرى أن الاستطاعة التى دكون بها الفعل 
لا تكون الا مع الفعل ولا تتقدمه البتة ( وهذا رأى النجار 
والأشعرى وبعض طوائف المرجثة ) » وفريق لخر يرى أن 
الاستطاعة التى مكون بها الفعل موجودة فى الانسان قبل الفعل 
( وهذا هو رأى الممتزلة ) . وقد اقسم أصحاب هذا الرأى 
الأخير الى فرق © فقال بعضهم ان الاستطاعة قبل الفعل ومع 
الفمل أيضا » وأن فى وسع الانسان أن تقثبل على فعله أو أن 
بتركه ( وهو قول بشر بن المعتمر وغيره من المعتزلة ) » ينما 
ذهب أبو المذيل العلاف الى أن الاستطاعة لا تكون مع الفعز 
البتة » ولا تكون الا قبله » ثم تفنى مع أول وجود الفعل » ق 
حين ذهب آخروث ( وعلى وأسهم النظام والأسوارى ) الى أن 
الاستطاعة ليست شيئا آخر غير نسنى المستطيع ١‏ . 

ثم نتعرض ابن حزم لدراسة رأى القائلين بابر > خيقول 
أن أصحاب هذه الدعوى قد احتجوا بقولهم أنه أ كان الله 
تعائى فحعكالا » وكان لا كشئبهه ثىء من ختلئقه 2 فقد وجب 
آلا مكون أحد” فعثالا غيره » وتبعا لذلك فان الافسان لا توصف 
بآنه « فاعل » > بل لا فاعل الا الله عز وجل . حقا انا فى حديثنا 
العادى قد تشيف الفمل إلى الافسان » ولكن معنى الاضافة 
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ينا 


هنا هو كممئاها فى قولنا « مات زيد » وانما آماته الله » و « قأم 
البناء » » واعا أقامه الله . 


ورد ابن حزم على القائلين بالجبر أن الله عز وجل قد نص 
على أتنا تعمل » وتفعل 6 ونصلم © كما يظهر من قوله تعالى : 
« جزاء ما كتتم تعملون » + وقوله : « لم تقولون ما لا 
تفعلوث © وقوله : « وعملوا الصالخحات © .. الخ . هذا ألى. 
أن شهادة الحمسى وضرورة العقل و يدان اقول «الخردة > فأنث 
من المعلوم لدينا أن ممة فارقا واضحا بين الفعل الاضطرارى 
والفمل الاختبارى » وأن ثة اخثلافا كبير؟ بين معتل الموارح 
وصححها : « لأآن الصحيح الوارح يفعسل القيام و القعود 
وصسائر المركات هفتار؟ لها دون مانع » والذى لا صحة الجوارحه 
لو رام ذلك جهده لم يفعله أصلا ء ولا بيان أبين من هذا 
الفرق . والمحبر فى اللغة هو الذى قم الفعل منه يخادف» 
اختياره وقصده ؛ فآما من وقع فعله باختياره وقصده + خلا 
سشى فى اللغة متحبر؟ » ١‏ . وقد أثنى الله عرز وجل على قوم 
دعوه فقالوا : « ولا تحملنا ما لا طاقة لنأ به » » وايبن حزم 
وى ؟ن ألفاط الطاقة والاستطاعة والقدرة والقوة ق اللغسة 
العرببة ألفاظ مر ادفة تدل جميعها على معنى واحذ »© فهى تشع 
الى صفة من يصدر عنه الفعل باختياره » أو من عكنه تركه 
باخشاره . « ولا شك فى أن هؤزلاء القوم الذين دعوا هذا 
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الدعاء قد كلمو شيئًا من الطاعات والأعمال واحجعناب المعاصى . 
فلولا أن ها هنا أشياء لهى بها طاقة » لكان هذا الدعاء حمقا , 
لأتهم كانوا يصيرون داعين الله عز وجل فى أن لا يكلفهي ما لا 
طاقة لهم به » وهم لا طاقة لهم بشىء من الأشياء » فيصير دعاؤهم 
فى أن لا يكلفوا عا قد كلفوه » وهذا معال من الكلام » والله 
تعاثى لايثنى على المحال ١‏ » . .وآما قولهي بأنه لما كان الله فمتالا ». 
وجب آلا يكون ثة فمكال غيره » قفأنه فى رأى أبن حزم خط 
حتراح : لأن النمن آولا قد ورد بآن للا نسأن أفعالا وأعمالا ع 
بدليل قوله تعالى : « كانو! لا شناهون عن مشكر فعلوء ليئس 
ما كالو! يفعلون © قائيست نبت الله لهم الفعل ؛ ولأن النص ثانيا قد 
خرق بين الاختيار الذدى هو فمل الله تعالى والذى هو منفى 
عن سواه ؛ والاخشيار الذى أضاقه الى خلقه ووصسفهم نه 4 
بداليل قو له تعاى : « وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم 

الخيرة » و أبن مصوم فرق بوضوح دين هسدةين النوعين مذ 
د الاختيار » فيقول ان الاختيار الذى انفرد به الله هو أن يفسل 
ماشاء » كيفه شاء » واذا شاء ؛ وأيست هذهصفة شىء من خلقه . 
وآما الاخحار الذى أضافه الله الى خلئقه 6 فهو مأ خلق فى 

من الميل الى شىء ما » والابثار له على غيره فقط . رلئن كنا 
تقول عن الافسان أنه فاعل 6 وقول عن الله أنه فأعل > كما 
تقول عن الانسان انه حى ؛ حليم » كريم » عليع » وتقول عن 





و3 امرجم الابق 3 بي ” 4 مي 5؟ 


١ ايه‎ 


إهُ فى الوقت نفسه أله حى 4 حليم » كريم » عليم © آلا أن 
الفارق شأسم بين فعل الله وفعل الانسان . والحق أن الله مخترع 
الفعل »> و تحعله جسم ؛ أو عرضا » أو حركة ) أو سكونا ) أو 
معرفة » أو كراعية » أى ارادة .. الخ ؛ وهو يفعل كل ذلك 
قينا » شير معأناة منه » ولغير علة . وأما نحن فاع كان فعلا 
لنا »> لأنه عن وجل ختلقهه فينا » وخلق اختيارنا له » وأظهره 
عز وجل فينا محمولا » لاكتساب منفعة » أو لدفمع مضرة © وأم 
تخترعه نحن 6 . 

ثم ينتقل ابن حوم بعد ذلك ألى دراسة « الاستطاعة » » 
وهل 'تكون قبل الفمل أم بعدته ؛ فيقول انه لا بد للا 
ل بأدىء ذص بدء ب من الاتفاق على معنى هذ! التفظط » حنى 
تفهم المقصود من نسية الاستطاعة الى الانسان . فالاستطاءة 
أولا لا عكن أن تسكون هى المسستطيم » لأف الصسفة غير 
الموصوف » كما أثنا قد نحد المرء مستطيعا ثم ئراه غير مستطيع 
لعلتة طرأت على اعضاته . وشعا تذلك فان الاستطاعة عب رض * 
من الأعراض قبل الأشد والأضعف ؛ وهى والعجز ض دا 
تقاسماث طرق البثعد كالعلم والمهل » أو الذكر والنسياك . 
ولو ألنأ عدقا الى تحر نئنا العادية » لوجدنا أن الممل لا همع 
باختيار الا من صحيح الجوارح الذى يستطيع القيام بالفعل . 
ولكن لا بد أيضا من زوال كل الموائم التى تقف .حجر عثرة ف 
سسل تحقق الاستطاعة وظظهور آثرها فى الفعل . ولثن كانت 


(!) « الفصل في أملل و الاهوام والسجل # به "9 4 م م ؟ 


ةا 


الارادة هى التى تحرك الاستطاعة » الا أنه لا قال عن الارادة 
تفسسها انها استطاعة » لآن كل عاجز عن الخركة هو فى الواقم 
مريد” لهسا ولكنه غير مستطيع تحقيقهسا . وعلى ذلك فان 
الاستطاعة ‏ فيما يرى ابن حزم اغا هى « صحة الجوارم 
مع ارتفاح المواتعم » ه وهذان الوجهان قبل الغمل ١‏ . 

بيد أن هذين العنصرين لا يكفيان وحدهما لتحقق الفعل » 
واما لا بد من أن تنضاف اليهما قوة أخرى من عند الله عر وجل 
هى مأ نسميه بأسم « التوفيق »© . وابن حزم _بدلل على صحة 
رأيه هنا فيقول : « ان القوة التى مر د” من الله تعالى على 
السبد فيفل بها كير تسمى بالاجماع توفيقا وعصمة وتأييد؟ ؛ 
والقوة التى تتررد” من الله تعالى على العيد فيفعل بها الشر 
تسمى بالاجماع خذلانا » والقوة التى ترد من الله تعالى على 
العبد كيفعل بها ما لس ملاعة ولا معصية تسمى شونا أو كُوة 
أو حولا . وتتببكن من صحة هذا صحة قول المسلمين لا حول 
ولا قوة ألا بالله .. والقوة لا 'تكون لأحد البتة فعتل” الا بها » 
فصحم أنه لا حول ولا قوة لأحد الا بالله العلى العظيم ؟ © . 

وهنا 'تثار مشكلة الصلة بين ارادة العيد وارادة الخالق 
فيقال : اذا 'كأن الانسان رب أفعاله » فكيف بقول الله فى كتابه 
العريز : « يضل الله من شاء » وهدى من نشاء »6 67 أو كيفه 


(9 المراجم السابق 1 جد ” 4 صن 5أ ا نا.# 
(؟)4 الرسم السابق ؛ بج ؟ 4 باب الاستطاعة ؛ عبن , # 
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مول : « وما كان لنفس أن تمن الا بأذن الله » 7 » أو كيف 
يقول أيضا : « ان' تحرص على هداهم قان الله لا يهدى من 
ضل »© .. ألست هذه كلها . وغيرها كثير ‏ نصوصاآ 
واضحة ظاهرة البيان » تدلنا على أن الله تمالى لا أضل قومآ 
صارو! ضالين فاسقين » ولا أراد لمم الهدى صاروا! موّمنيز 
صالطين # وماذا عسى أن تكون معنى قوله تعالى : « ختنم الله 
على قلو بهم وعلى سمعهم وعلى أصارهى غشاوة ولهم عذاب 
عظيم » > ان لم يكن معناه أنه تعالى قد مئع عنهم التوفيق ؛ 
وسلط عليهم الخذلان » وأضلهم » وطبع على قلويهم 4 وجعل 
على سمعهم وأبصارهم غشاوة حائلة بينهم وبين قول الحق ؟ 
اليس فى هذه النصوص ديل قاطم على أن الله يهدى من يشماء 
من عباده فيكون مهتدباً » ويضل من يشاء من عباده فيكون 
خالا + أما اذا قال المعتزلة ائنا لا مرف على وجه التحقيق 
ما معنى الاضسلال والختم على القنوب وتضييق الصسدور 
وكحر بجها واكنانها عن فهم الحق » كان رد ابن حزم على ذلك 
أن « الله قد فسر كل هذا تفسير؟ حلا واضصا » فاتها ألفاظف 
عربية معروخة لمعانى فى اللغة التى نزل بها القرآن > فلا يحل 
الذحد صرف لفظة معروفة الممنى ف اللفة عن معيأها الذى 
وضحت له فى اللغة التى خشاطبنا بها الله تعألى فى القسراث الى 
معنى غير ما وضعت له » إلا أنه يأنى نص قرآن أو كلام عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجماع من علماء الأمة كلياأ 
على أنها مصروفة عن ذلك المعنى الى غيره ... وقد قال رسول 


وبا 


الله صلى الله عليه وسلم : كل ميسكر لما ختلق” له . قبين 
عليه السلام أن الهدى والتوفيق هو نيسير الله تعالى المؤمن 
تلخير الذدى خلقه » وأن اللخذلان تبسيره الفاسق للشر الذى له 
خلفه » وهذا موافق للغة والقسرآن والبراهين الضرورية 
العقلية .. الخ ' » . 

ولا تكنتفى أبن حزم يتقرير هذا الرأى خضوعا لنصوص 
القرآن الكريم واتباءا للهدى النبوى الشريف ء بل هو يويده 
بادلة ملبيعية ضرورية وبيان عقلى أولى » فيقول ان من له أدنى 
بصر بالنفس وأخسلاقها » يعلم أن الله عز وجل قد خلق نفس 
الانسان مميزة عاقلة عارفة بالأشياء على ما هى عليه متد'ركة 
للأوامر والتواهى الالهية »ع وأودع فيهأ قوانين ملتعسسأد نين 
متضادتين ف التاثي » آلا وهما التمين والهوى » وكل قوة متهم 
تردك السسبطرة على النفس © والتحكم ق القسوة الأخرى . 
« فالتميز هو الذى خص به نفس الانسان والطن والملانكة دون 
يوان الذدى لا يكلف والذى ليس ناطلقا . والهوى هو الذى 
يشاركها فيه تفوس المن والميوان الذى ليس ثاطقا من حب 
اللذات والغلية ... كاذا عصم الله النفس غلب التمين بقوة من 
عنده هى له مكدكد وعون © فجرت أقعال التفس على ما رتب 
الله عز وجل ف تميزها من فعل الطاعات » وهذا هو الذى سمى 
العقل . وإذا شذل جل وعز النفس أمد السوى شقوة هى 





(1) 2 الفسبل في الثل والأهوراعء والتجل 8 4 بج #8 ع عن 5/رءه 


ةا 


الاضلال » فجرت أفعال النفس على ما رتب الله تعمالى ق هواها 
من الشهوات وحب الغلية والحرص والبغي والحمسد وسار 
الأخلاق الرذلة والمعاصى .. الخ ١‏ » . وهكذا ثرى أن أبن حرم 
بربط التوفيق والخذلان بقوتى التمييز و الهوى » مع اعترافه فى 
الوقت سه بأن الله حعائى خالق اتكل » ومرتتب كل ما ى 
النفس من قسوى » فكل شوىء فى النفس جار على طبيعتسه 
المخلوقة » خرى كيفياته بها على مأ هى عليه . 

بيد أننا لو أنعمنا النظر الى رأى أبن حزم فى الاستطاعة ؛ 
لوجدنا آنه فى المقيقة أقرب الى القول بالخبر مته الى القول 
بالاختيار . والواقع أن ابن حزم لا قتصر على معارضة المعتزاة 
فى قولهم أن « أظعال العباد غير مخلوقة لله تعالى © + بل هم 
عضى الى حد أبعد من ذلك فيقرر أن ثة جبرية نفسافية تجعل 
من الفرد أسير؟ لطبيعته . وآية ذلك أقنا د فجد ال كيم لا يقدر 
على الطيش والبذاء » وأن الطياش البذيء لا شدر على الحياء 
والصير 4 والسبيىء الخلق لا يقدر على الحلم » والحليم لا بقدر 
على النزق » والسخى لا يقدر على المنم » والشحيح لا يقدر 
على الخود ... والشجاع لا قدر على الجبن » والحبان لا بقدر 
على التجاعة » وهكذ! ق جميم الأخلاق التى عنها تكون 
الأفعال . غصمم أن ذلك ختلتق” لله معالى » لا شدر المرء علم. 
احاثة قىء من ذلك أصلا ... ولو كان ( الانسان ) هو خالق 


(41 الرجم اتسابق > بج #9 4 مى .هاب وأتم ( واتثر أنقا غم أبو زعرة : 
اين حرم 6ع دإن الفكر السربى ؛ 4هة! 4) عن 984 ساه78 )+ 


ابا ةا 


كل ذلك لصرفه كما يشاء . فاذا ليس فيه قوة على صرف ثىء 
من ذلك عن هيئته » ( وبالتالى ) فقد ثبت ضرورة أنه خلق الله 
تعالى ١‏ » . ومعصل هذا القول أن للافسان طبيعة مفروضة 
عليه » فهو لا علك من أمره شيئا » أو هو على الآصح لا يقدر 
على بلوغ الا ما هو ميسر له . ولا يقتتصر ابن حزم على القول 
بآن المستات الواقعة منا فضل مجرد من الله » واحسان منه الينا » 
دون أذ يكون لنا ثىء+ فيه » بل هو يضيف الى ذلك أن الله 
تعالى خالق الخير والشر ؛ بل خائق كل ما أصاب الانسأن ” . 
وما دام لللتلق هو الابداع و الاختراع > وليس من شأن 
الانسان أن يكون خالقا أصلا » فقد صح أن أفعالنا ليست 
خلقا لنا » بل هى ختلئق لله تعالى » كستب لنا ( على اعشبار أن 
الكسب استضافة الثىء الى جاعله أو جاممه عشيئة له ) , 
وهكذا ينتهى ابن حزم الى الأخذ بنظرية الأشاعرة فى الكسبء 
على نحو ما عبثر عنها أبو المسن الأشعرى حين قال : « .. أنه 
لا يفعل بقدرة قدعة الا خالق . ومعنى « الكستب » أن يكون 
الفعل بقدرة محدثة . فكل من وقم منه الفسل بقدرة قدعة فهو 
فاعل خالق » ومن وقع بقدرة محدثة فهو مكتسب »4 وهذا قول 
الحق "». 

ولا ينتسم المقام للالمام سائر نظر بات أبن حؤم الأخرى فى 





(!) 5 الفصل فى الكل والتجل #4 به 9 4ه سن 5ش بي له 
(9) الرجع السابق ؛ جه ؟ ) من إلى 4 من #ة 
(9) أبو الحسسن الأشعرى : 5 مقالات الاسلاءيين 4 4 جه آ!,؛ء من 1354 


ريه + 


المسائل الكلامية » وانما حسئبنا أن تكون قد أعطينا القارىء 
صورة سريعة لأهم آراء ابن حزم فق التوحيد + وعلاقة ذذلت 
بالمصبفات » وأسماء الله » والخير والاختيار » ولتلئق 
والكسب .. الخ . ولا ند من أن يكون القارىء قد لاحظ 
معنا أن ابن حزم الم بذ برأى المعتزلة على لول !الخط + 5ذما 
أنه لم يعارض الأشاعرة فى كل مأ ذهبوا اليه » بل هو قد انتصر 
داتما لما له اق » سائر؟ على هدى الكتاب والسشتثة » جاعلا 
ألسأن حاله قوله أفا أتبع الحق .وأجتهد » ولا أتقيد عذهب » . 
وقد روى لنا ابن حرم مقالة لأحد الأمة جاء فيها أن « من بل 
الملم من رجل أو امرأة » ولم يعلم الله فى أول بلوغه يجميح 
صفاته علتم” استدلال وفظر وبحث » فهو كأقر حلال دمه 6 ! 
وليس يعنيئا هنا رد ابن حزم على مقالة هذا الامام » واعا الذئ 
يعئينا تعليقه على صاحب هذا الرأى حين كتب يقول أله كلام 
قتدتمه عظيم” ( من ) أسلافنا نحبتة لفضله » ولكن اق لحب 
الينا منه وآفضل » ١‏ . وحستب اين حزم أن يكون قد فتتح 
السبيل أمام منتكلتمين آخرين من أمثال ابن تيمية » والغزالى » 
وغيرهما » فقد وجد هل لاء عند امامنا العسريى الكبير متهجا 
كلاميا مشروعا » وفهما عربيا سليما 6 فساروا! على هديه أحيانا » 
وافترقوا عنه أحيانا أخرى * واعترفوا له بالفضل على كل حال . 


ااا 


1 ابن سوم : 8 التقريب لحد النعلق 4 6 عن 1" ]ا 


قبا 


ليس من السهل أن يحيط المرء س فى مثل هذه المحالة 
القصيرة .. بفقه ابن حزم » فقد يذل المفكر الأنداسى الكبير 
جهدا هائلا فى تنقيح مذهب أبى داود بن خلف امام اهل 
الظاهر » وحادل عن هذا المذهب جدالا عنيفأ 4 ووضع الكثير 
من الكتب والرسائل فى تسئطه وتفسيره » لعل من أهمها 
اكتاية الضخم : « الاحكام فى أصول الأسكام » > وكتان : 
« ابطال القياس والراى والاستحسان والتقليد والتعليل »© 
( الذى تتشر” له ملخص صغير بقلم أبن حزم تفسه ) » وكتان 
« مسائل أصول الفقه » » وكتاب « الاجماع ومسائله على 
أبو اب الفقه » 6 وكثاب « كشف الالتياس مأ بين الظاهرءة 
وأصحاب القياس » » وكتاب « المحلتى بالاثار فى شرح المجلتى 
باختصار »© + وكتاب « أأشذ » .. العخ . ونحن نعرف أن ظهور 
المذهب الظاهرى فى المفرق قد كان رد فعل لنشاط أصحاب 
القياس فى إلقرن الثافك الهحرى » حتى لقد صار القياس ىف 
لعش المذأاهب رايم الأصول الثلاثة ا لمعروفة م آلا وضى الكتاب 
والسنة والاجماع . كلما ظهر دأود بن على بن خلف البغدادى 


4 


(+.+ ها ءبام ه ) آنكر القياس جملة » وتشدد فى الأخذ 
بحرفية النصوص » ومنم التقليد منعا بان ء وأجاز لكل فاهم 
للعربية أن يتكلم فى آلدين بظاهر القرآن والسنة ١‏ . ولسنا 
تر فد أن تتتبع تاريخ اتنقال المذهي الظاهرى الى بالاد الأندلس : 
وأعا حسيتا أن تقول أنث أبن حرم قد وجد فق آراء قى” بن 
مخلد » وأبى عبد الله محمد بن وضاءح » وقاسم بن أصبخ 6 
ومنذر بن سعيد البلوطى خير تمبير عن « المذهب الظاهرى » » 
فأخذ على عاتقه مواصلة المهد الذى بذله هؤلاء » ونصب نفسه 
مدافعا عن الفقه الظاهرى وحدله وأصوله ف بلاد الأندلس . 
دون الاقتصار على ترديد آراء أنى دلود ين خلف اللعدادى . 

ولكن ابن حزم لم يأخد بالفقه الظاهرى منذ حدائة سنه » 3 


أن المذهب الشسائع قْ الأندلس وقتلد انا كان هو المذهب 
المالكى » مما جر على ابن حزم الكثير من القصومات ؛ « فلما 
قال با تظاهر آلب علية التقهاء والعامة والأمراء 3 وأسثأ نف بذلك 
حماة كلها عنت وأذى ومضاقات "© . 
ولا بد من أن مسكون القشاريىء قد لآحط. معنأ أ ابن حلم 
قد حاول تطبيق أآصول مذهيه الظاهرى على العقائد والمسائل 
الكلامية » فقد رأناه يحكم الممادىء الظاهرية ف مناقشةه 
(4) محمك أبو زحصسرة ؟ 5 أبن حزم : حعيسسائه وعمره ب آراوّه وذفيف *# * 
1358 ف صن 511 ب غ1 ؟ 
والتقليد والعمثئيل 5 4 صن مم 


ما 


الجدلية لعقائد اليهوه والنصارى. وغيرهم من فرق المسلمين :. 
خصوصا ف رفضه لمبدا تأويل النصوص » اقتناعا منه أن كلام. 
الله تعالى واحجب” أن تحتمل على ظاهره »6 ولا حال عن ظاهره. 
البتة » اللهم آلا أن بأتى نص أو اجماع أو ضرورة حس على أن. 
شيئا منه ليس على ظاهره وأنه قد نقل عن ظاهره الى معنى, 
آخر » فالاتقياد عندكد واتجب لا بوحيه ذلك النص والاجماع. 
والضرورة ١‏ » . ولعل هذا مأ حدا ببعض الباحثين الى القول. 
بأن تطبيق ابن حزم للمبادىء الظاهربية على العقائد والمسائل. 
الكلامية ابتكار اتفرد به أبن حزم » دون غيره من فقهاء. 
الشاهرية . ولكن الذى يعنينا هنا أن ابن حزم قد 
خالفب ف فقهه مناهج الأتمة الأربعة : فقد. اعتمد هق اه على منهيج 
الاستتباط »؛ وامسستندوا ق استنباطهم الى الكتاب والسستةة 
والاجماع والرأى ( وان اختلفوا فى الرأى ما بين مضيئق فيه 
وموستم ) » بينما رأئى. ابن حزم الاعتماد على الكتاب والسنة. 
والاجماع فقط » وخالف مدرسة الرأى ف.رفضه للقياس أصلا ع. 
واستنكاره لمبدأ التقليد » حتى ولو كان. المقلئد صحابية . وعلى, 
حين أن كثلا من أبى حنيفة » ومالك » والشافعى » وأحمد بن 
حتبل » قد اتفقوا على القوله برأى الصحابى : جد أبن حزم 


(!) اين حرم : «الفيسكل ف امكل والاهوام. والتحسل * 4 الجره إلثائى 4 
صن 155 4 صن *؟1 


١ ؟ابهر‎ 


بيصراح بآنه لا بصح لأحد أن يقلثد أحد؟ » ولو كان صحابا ١‏ . 

والواقم أن القائلين بالتقليد . فى نظر ابن حزم يعترخون 
-على أنفسهم بالقول الباطل : « لأن كل طائفة من هؤلاء مقرة 
بآن التقليد لا يحل > ثم يرون أنهم مقلدون لأآتمتهم كمالك 
روغيره » لأنهم لا يفارقون قول ذلك المتبوع > وهذا هو معش 
التقليد . أفتديئون بطلان التقليد وتلتزمونه ؟ فقد اإعترفتم 
يآتكم تدينون بالباطل » وهذا هو العجب © ؟ . وقد سبق لنا 
آن أشرنا ألى قول ابن حزم بتحريم التقليد » بححة أنه لا يحل 
رلأحد أن لأآخذ بقول أنحد من غير برعان . وابن حزم يستدل 
.على ذلك من قوله تعائى : « اتبعوا ما أتزل اليكم من ربكم » 
.ولا 'تشعوا من دونه أولباء قليلا ما تذكرون © » ومن قوله 
جمعالى : « واذا قيل اتبعو! ما أنزل الله قاقوا بل تشع ما الفيدا 
.عليه آباءنا » .. الخ . ثم هو يقرر أله لم يكن بين الصحابة 
والتابعين أحمده بقلد آخر فى كل ما قال » فصح أن من قلد 
لأا حتيقة أو مالك أى الشافعى 4 دوف أن يخالفه ىق شى» أبد؟ 4 
مومقد شالف الاجماع . .« وقد صح لجماع جميع الصحابة رضى 
الله عنهم أولهم عن الخرهم » وأجماع جميع التايعين أولهم عن 
آخرهم ؛ على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد الى قول 


([1) سد أبو زهرة : 2 أبن جزم , حيكتة وممرة ب أآرأزؤه ولقهه 8 + تاي 
١الفكر‏ الهرمي 5 + 5ه ! .+ من 5541 

(؟) أبن سهزم : 8 ملشعنى !بظطال الفيسلسي والرأى والاستحسان والتقليد 
+عالتعليل 8 4 دمشق © من أنه 


جيم 


انسان منهم 4 أو ممن قبلهم » فيأخذه كله ١‏ » . ولم يحدث 
التقليد ‏ فيما يقول ابن حزم الا فَه القرن الرابع المجرى , 
وآما قبل ذلك الين فقد كان « أهل هذه القرون الفاضاة 
المحسودة يطلبون حددث النبى صلى الله عليه وسلم وألفقه 
فى القرآن ... ولا شلد أحد منهم أحد؟ البتة » فلمأ جاء العممر 
الرابح تركو! ذاك وعوتلوا على التقنيد الدى أبتدعوه ؟ © , 

وقد احج بعضهم شول الله تمالى : « فاسألوا أهل 
الذكر » ؛ ورد ابن حزم على هذه الجة أن الذكر هو السئن » 
بدليل قوله تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر لشين للناس ما أتز 
اليهم 6 . واذن فتحن قد أ#مر'تا بأن نسآل أهل الذكر عن 
الذكر الذى عندهم لا عن رايهم ٠‏ وابن حزم لا هرق فى هذا 
الصدد بين العامى والعالم » فانه ليس للعامى أيضا أن هلد 
أحدة » مثله ى ذلك كمل العالم سواء سواء . « فأن قالوا : 
ويا تقدر على الاجتهاد » كذبوا . وما محر أحمد عن أن سأل 
عن حكم الله وحكم رسوله » والبحث عن السسئد والناسخ 
والمنسوم » فان عجر عن ذلك زمه الانقياد لما يلغه من القرآن 
وعن النبى صلى الله عليه وسلم » * . فليس للعامى أن يقاتد 
اماما بعينه » وليس له أنيفا أن قبل فتوى من غيره 4 دون أن 





(1) ,أبن حزم : 3 الغبكث » عي 1ه/رمم 

451 آبن جرع + « الاحكام فل أصول الاسكام 6 سب 5 ؛ عي +17 ! 

9) « سلخمي ابطال القياس والراي 2.06 الخ 4 ع من 9ه ( والظن أعشا : 
7 الصلى * جد 1غ هن 55 ب 39 4 . 


مول 


يسنك هذه الغثوى الى كتاس لله تعالى أو الى سكثكة رسوله » 
أو ألى اقرار من المفتى بأن" ذلك هو حكيم الله . ولهذا يقرر 
ابن حزم أنه لا بد فلعامى من أن ول للمفتي اذا أفتام : أكذا 
أمر الله تعالى أو رصسوثه 4 قان أحابه بالانجان « لزمه القيول » 
وان قال له : لا أو سكت أو التهره + أو ذكر له قول أنسان 
غير النبى صلى الله عليه وسلم سأل غيره » ومن زاد فهمه ؛ ققد 
زاد اجتهاده » وعليه أن سأل أصم هذا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أم لا > فان زاد فهمه » سأله عن الستد والمرسل 
والثقة وغير الثقة » فان زاد سأل عن الأقاويل وححة كل قائمل > 
وبقفى ذلك الى التدرج ف مراتب العلم ١‏ © . وواضح من هذا 
النص أن ابن حزم يقسكم العامة الى مراتئب © ولكنه بحرتم 
عليهم جميعا تقليد أى واحد من الأنمة الأعلام . 

وأما اللعامة الثانية مُذهب أبن حزم الظأهرى فهى ابطال 
الرأى » على العكس تماما مما فعل ( مثلا ) الامام أبو حنيفة 
الذى كان يقول : « اذا لم مكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسواه 
( حكم ظاهر ) » نظرت ف أقاويل الصحابة » فاذا أتنهى الأمر 
الى غيرهم فآجتهد كما اجتهدوا ؟ »6 . وئيس بدعا أن يبطل 





(؛) محيك ابى اخيدرة : 8# أين جوم ب خيالة وعمرء نه رازه ولقيسه »ه 
0 الرار 2 الن 

(5) شمف مسلاع معدكون : 8 المدارس الغقهية فى التشربع الأسلامى 5 © بحث 
عنتصور يكتاب « الحافرات إلعامة 8 إلتي إلقيت ق الموسم الثقاق. يفرع الخرطوم 
خجاممة الشاهرة 4 115251 الام ؟! 4 من 111/11٠١‏ 


عيار 1 


أبن حزم الرآى »> انه بيأخذ الفاظ القرآن. بظاهرها اللغوى > 
ولا .يحاول تعليل الأحكام » ولا عضى. الى المبررات العقلية التى, 
تكمن وراءها » بل هو يقتصر ف استدلاله على النصوص » 

مستخرجا الفقه من بنابيعه الثلاثة الأصلية » عنالتها بذلك منهاج. 
غيره من العلماء المجتهدين . وممصكل مذهعب ابن حزم ف إبطال 

الرأى : « أن من آفتى بالرآى. » فقد آفتى بغير علم ولا علم فى. 
الدين الا القرآن والحديث © . وهو بيسوق الأدلة على ذلك. 
من القرآن والسنة وأقوال الصحابة » فمن أقوال الكتاب مثلا: 
قوله تعالى : « ما فرطنا فى الكتاي من ثىء »© » وقوله تعالى, 
أيضا : < يا أبها الذين آمنو! أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم » فان تنازعتم ف. شىء فردوه الى الله والرسولء 
ان كتتم #رمنون بالله واليوم الآخر » . والآبية الأولى متهما 
تنص صراحة على أن فى القرآن بيان الشريمة كلها » بيئما تحصر 

الآية الثائية مصادر الشريمة فى ثلاثة أصول هى الكتاب والسنة. 
والاجناع . وآما الدثيل من السنة فقوئه صلى الله عليه وسلم : 

« أث الله لا يتزع العلم بعد أن أعطاكموم أتنزاعة » ولكن بنزعه. 
منكم مع قبض العلماء بعلمهم » فيبقى, ناس" جهكال يتسكتتفتون 
فيفتون برأيهم فتيضلون وتضلتثون »© » وقوله آيضا : « تسمل 
هذه الأمة برهة بكتاب الله ؛ وبرهة بسنة رسول الله » ثم يسملون. 
بالرآى » فاذ! قعلوا: ذلك نقد ضكوا'» . وقوله كذلك : « من 
قال فى القرآن برآية فليتبوأ مقمده من النار » . وكل هذه 
الأحاديث .واضحة صرويحة فى ريط الرأى بالضلال والاضلال . 


كي ؟ 


وأما أقوال الصحاية فاإن ابن.حزم سوق منها الكثير 
التدثيل على استتكار الصسحابة للرآى خمن ذلك مثلا قول 
أب نكر الصديق : « أى أرض تقلنى وأى سسماء تظلنى إن 
بقلت فى آية برآبى أو عا لا أعلم »© » وقول عمر بن الخطاب وهو 
على المثير : « لا أبيها اثناس . ان الرأى انما كان من رسول الله 
:الله مصساأ لذن الله كان بريه » وإما.حهو منا الظن والتكلف »© » 
بوقوله أيضا : « أيا تم وأصحاب الرأى © .فائهي أعداء السئن » 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأى » فضلوا وأضلوا» ء 
بوقول على ين أبى طالب : « لو كان الدين بالرأى » لكان أسفل 
الخف آولى بالمسح.من أعلاه » ... الى آخر تلك النصوص التى 
#تقطع أن الصحابة قد أجمموا على رفض منهج الرأى رفضا 
81 3 . 

وهنا يرد أتصار -الرأى على ابن حسزم فيقولون أن الله 
مالي شول ق كتابه العسزيز :«.وتساورهيم ىق الأمر © + 
وى 2 أغرهم شورى ببلهم » ».وهناك حديث مآثور عن معاذ بن 
-جبل جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله إذ بمثه 
الى أليمن : « عاذ تنضى » + » قال.: «.أقفى عا فى كناب الله © » 
.قال : « كات تحد فى كتاب الله » .7 ».قال : .< فيسنة رسول 
الله » » قال.: « فإن لم تجد فى سنة,رمسول الله » ؟ قال * 
ب«أجتهد .رأبى زلا آثو » . قال « الحمد لله الذى وفق رسول 


يعسسس نميه جا 


(!)4 إين .حزم 825" الاحكام فى ' أمييلاالأسكام .# سا1 4 لمن .51 ب 15 ع 
روكتاب 5 الييك :5 عن 144 





١ بهم‎ 


رسول الله لما يرضى رسول الله » . ورد ابن حورم على هائين 
الحجتين أن التنصوص القرآنية أولا ليست صريحة فى اثبات 
جواز الاجتهاد بالرآأى »© فان المقصود بالمشاورة تعرقه السئة 
لا الاحتهاد بالراى . :< أذ لا تشاورهم : كيف تنوضآ ؟ 
وكم تصلى ؟ وأى شهر تصام ؟ وكم الزكاة # وما المناسك 9 
وما بحرم # وما بحل » ؟ . وبعرض أبن حزم ثائيا لحديث معاذ 
فيقول أنه غير صسحبح « لأنه عن الحارث بن عمرو الهذلى 
الثقغى ابن أخى المغيرة بن شعبة » ولا ببدرى أحد مّن' هو 7 
ولا عرف له غير هذا الحديث .. الخ » ١‏ . وحتى لو صعم هذا 
الحددث > لكان معناه فى رأى ابن حزم « اجنهد ف رأبى أى 
أستائفد جهدى » حتى أرى المق فى القرآن والستة » ولا أزال 
أطلب ذلك © . وقد لاحظ كثير من الفقهاء ما ى تخريج ابن 
حزم من تعسف : لأنه يفسر الخديث عا لا يتفق مع سياق الكلام » 
فضلا عن طعئه ق صحة حديث مشهور قد تلقاه الناس 
بالقبول » ورواه عن الحارث شمبة بن اجاج » وهو فى ذاته 
نة ؟, 


وأما احتجاج بعض أنصار الرأى بقوله تعالى : « ولو ردوه 


الى ال سول والى أو لى الأمر هيم لعلمة الذين سستتيطوئه 





45 أرع سو و م 5 ملقس كتاتب أبطال القياسن وألراى ++*ء 8 * هن [إ1ا سم 
١‏ ؛ وكداب 8 الأحكام 8 جه ع عى ه*؟ 
(؟؛ محمف أيو زهرة ؛ 3 أبن جرم 4 ) من 6إر لل بمب 


خيكر ؟ 


بالرأى « لأنه تعالى أخير أنهم لو ردوه انى الرسول والى 
الاجماحع ... قصح أنهم لم يعلموه 6 قبطل الاستنياط قينا بلا 
شك ؛ ولم سباق الا الرد الى القرآن والسنة والاجماح من 
أولى الأمر لقفوله : « كأن تنازعتم فى شىء غردوه إلى الله 
والرسول » ؛ فلم بوحب الله ولا أباح الرد عند التنازع الا الى 
القرآن والسنة أن كنا مترمتين بالله واليوم الآخر ١‏ » . والواقم 
أننا نحد لذدى ابن حسرزم صرامة فكرية فى التضدهد تحترقبة 
التصوص والتمسئك عنطوق الآنات والأحاديث > بححة أله 
لا .بحل لنا أن نشرع فى الدين ما لم بأذن به الله » وأن أى رأى 
قد ننتهى اليه بالاستنباط أو القياس لا مكن أن يكون هو حكم 
إلله د.ء إزهق يتساءل فق موضسمع آخر فقول : 2 الرأى من 
صاحب أو تابع أو فقيه : أيكون ححة بنفسه ء فلا يجوز خلافه 
أم لا » حتى .قوم على صحته برهان من نص أو قياس أبو دليل 
ما من غير الرأى المحرد # فان قالو! : « بل هو ححة بنفسه » ع 
أتو! بالباطق »2 وعا لا شوله عاقل . وان قألوأ : « لبس عو 
عجر ده ححة » بل اللمحة فى الدليل الذى يوافقه بعض الكراء » » 
فهذا حق لا نخالفهم فيه " » . وواضح من هذه المناقشة أن 
ابن حزم يرفض الرأى ؛ لا لأنه مظهر من مظاهر الاجتهاد » بل 
خشية ما قد نطوى عليه الرأى من تعد على حرمة النصوص 
الشرعية » أو استهانة بأصول الكتاب والسثكة . واذا كان 


(4)1 أبن هرم : 3 ملخصس كتاب ابطال القيابين والرأى ... أل # © من لما 
(؟) المرجم السابق + عي كرا 


هلما 


واحد من أصحاب أبى حنيفة قد روى عن الامام الكبير, قؤله : 
« عئشنا هذا رأى” » وهو أحصسن ما قدرنا عليه 4 ومن جاء 
بحسن منه قبلناه منه »6 » قان ابن حزع يرد على قول أبى حنيفة 
يقوله : « فقد جئنا بأحسن منه وخير مته » وهو أحكام لله 
ورسوله الثاينة » فواجب” قبول ذلك ١‏ » . وقد رروى معن ن 
عيسى أنه سمع ماتكة يقول : « أعا أنا بشر » أخطىء وأصيب ») 
غانظروا فى رأبى » فشكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا بيه 
وما لم بوافق الكتاب والسئة خاتر كوه » ٠‏ كانن حزم يعاقب 
على هذه الروابة شوله : « هذه من أفضل وصايا مالك لو 
قلوها » . ويروى لنا الفقيه الأندسي الكبير أن مأثلكا قال 
وهو يحتضر : « والله لودددت” أنى ضكربت بكل مسألة أفتيت” 
فيها برأبى سوط وسوط © وقد كانت لى السعة قيما قد سيفت 
اليه » وليتنى لم أ“فتت بالرأى » :. تي يعلثق على هذا القول 
فيقرر أن « هذا رجوع منه ( أى من مالك ) عن كل ما أفتى 
شه برأى »6 وهذا ثمت عته ؟ ع , 

ولا قتصر ابن حزم على ابطال الرأى © بل هو يذهب أنضا 
الى ابطال القفياس . واذا كان الرأى هو المكم فى الدين بغير 
قص » أو على الأصعم عا يراه المفنتى ألحوط وأعدل فى التحريم 
أو التحليل » فان القياس هو الحمكم فيما لا فص فيه عثل المكم, 


601 المرجع السايق > سن 43 
15 ابن حرم : 8 ملشس ابطال اتقياس والراىي ... الخ 6 4 يحقيق سعيد 
الأفغانلى )2 عى 514 ب ا" 


ديول 


عا فيه نص أو أجماع . وقد اختلف النقهاء فى تعليل القياس 
فقال قوم منهم : « لاتفاقهما فى علة الحكم » بينما قال آخرون 
« لا تفاقهما على وجه من اليه » ؛ ولكن هؤلاء وأو لتك 
استندوا فى قولهم بالقياس الى وجوب اشتراك الأصل والفرع 
فى الوصفه الذى امثير علة للحكم . ولثئن كان ابن حرم قد 
ذهب الى أن القياس بدعة حدثت ف القرن الثانى الهحرى : اله 
أن الكثير من الفقهاء بجمعون على القول بأن الفياس قد 
عثر ف ملف عهد الصحابة . ومهما يكن من ثشىء » فقد أخذ 
ابن حزم على عاتقه ابطال القياس » حتى أنه كما رأينا فيما 
سبق ب لم يتردد ى استعمال لفظ جديد للدلالة على القياس 
الأرسططالى » خشية أن قم ف ظن البعض أن ثقياس الفقهاء 
أصلا ( أو نظير؟ ) فى المنطق اليونانى . 

ولابن حزم آدلة عديدة على ابطال القياس أفاض ف الحديث 
عنها خصيوصا ف كتابه المسثى ب « الاحكام فق أصولء. 
الأحكام » ؛ وعاد اليها فى كتاب « النبذ » وف غيره من مؤرلفاته 
الفقهية العديدة . وأول هذه الخدلة آنه لا مل القول بأن القياس 
هو المكم فيما لا نص فيه » فان هذا معنوم ٠‏ والدين كله 
منصوص عليه . والمق أن ما أمر الله به فهو واجب » ومأ نهى 
عه فهو حرام » وأما كل ما عدا ذلك ( أى ما لم يأمر به ولم 
دنئه عنه ) فهو مباح مطلق حلال . ولا كانت النصوص قد 
جاءت بكل مأ هو شعرم © كما نصنت فى الوقت ققسه على كل 
مأ هو مآمور به » فمن أوجب بعد ذلك شيئًا بقياس أو بغيره » 


ل 


فقد أتى عا لم بأذن به الله تعالى » ومن حرم من غير النص » فقد 
نهى عما لم إتتنتهة عنه الله تعألى ١‏ . وكيف يزعم القياسيون أنهم 
يحكمون فيما لا نص فيه » فى حين آن الله تعالى يقول فى كتابه 
العزيئ : « اليوم أكملت* لكم دينكم وأمت عليكم تعمتى ع 
ورضيت لكم الاسلام دينا »© » كما يقول أيضا : د لتيين للناىس 
ما نزل اليهم » ؟ أليس فى هذه الآباث دثيل على أن النتصوص 
قد اشتملت على كل ثىء 4 فلا حاجة الى قياس بمدها ؟ 
وأما الدئيل الثاتى غلى ابطال القياس قهو أنه حتى او 
افترضناأ انمدام النص فى بعض الأحيان » فكيف لنا أن تقدكم 
دعوى بلا برهان ‏ أن قلنا أن المكم في الفرع غير المتصوصس 
عله قد أ“خذة مباشرة من النص + فنحن هنا أبعد ما تكون 
عن القياس » وأما اذا قلنا انه ثم يتخذ من نص ولا اجماع ء 
فنحن هنا انما نحكم بدون معرفة » وبالتالى فان مكنا لا يد 
من أن يجىء منطويا على اشكال وتلبيس . وآما اذا زعم 
أصحاب القياس أن العقل يوجب أن يكون حكم الشيئين 
المتشابهين ق صفغة مأ حكما واحذد؟ فيما اشتيها فيه + كان رد 
ابن حزم على هذا الزعى « نعم » لا شك فى هذا ولا فى أنهسا 
غير مشتبهين فيما لم يشتبهأ فيه » فبطل أن يحكي لهما يحكم 
واحد » ولم يرد نص بتساويهما من أجل اشتباههما ىق صغة 





(9) أبن حرم : 3 الأسكام فى أصول الاحكام » © تحليق الشيك آاحمف شاكر : 
!| عه ؛ البرم الثأآمن من ؟ ( والظر أيقنا كتابا الثسيخ محمد أبى زهرة المشار 
اليد اننا ؛ على *11 سد *41 4ه 


١ ؟.»‎ 


'استويا فيها ١‏ » . ويضرب لنا ابن حزم مثلا فيقول اذا كان 
النص قد ورد بتحريم شىء مأ » فهل يكون من حقنا أن نحرم 
شيعا آخر ؛ لمجرد أله يشيهه فى عض صفاته ؟.. « أقد لعن 
الله معاللى آناس؟ عصأة معتدين »> أفتراه يلعن كل" أناس لأنهم 
مثل أولتك الملعونين ق أنهم اس وأنهم عصاأة مستدوت # 
وألحصرق قوما نهم خانوا المكيال ء وأحسرق معهم أطفالهم 
ونساءهم © أفترى كل خائن للمكيال والمسيزان تحتراق هو 
بوولده وامرأته # ان هذا لهو الضلال البعيد » " . 

وهنا قد هول أنصار القياس أن أحدآ لم يزعم دك أى 
انوع من أنواع الشبه كاف للحكم قيما لا نص فيه عثل الحكم 
عا فيه نص » واعا لا بد من وجود اشتراك بين الأصل والفرع 
.فى الوصفاه اتلدى اعتشبر علة للحكى . ولكن ابن حزم يرفضن 
أصلا ميدأ قياس الفرع على الأصل » لأنه يلاحظ أن هذا المبدا 
له السبيل أمام اللكثير من ضروب التلاعب » خصوصا وفد 
أصبحنا نرى بعض التقهاء تخرجون أشياء من جمسلة 
المشتبهات عن حكم وجد فى بعضها » بحجة أن هذا خرج عن 
أصله وشذ والقاذ لا قاس عليه . « وتحن قول : لو كان 
هذا الحكي المسذوذ أصلا للشاذ » لما شذ عنه ما شك ؛ ولا 
يجوز أن ينبعث فرع من غير أصله . ولو كان ذلك ء لما كان 
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(؟) التقربب لخد المنطق ؟ : من قى؟ ١‏ 


عه 


الأصل أصلا تللمتأصثل به ؛ ولا كان المتأصل من الأصل متاصاة 
منلة 6 2١‏ 

ويعود أصحاب القياس الى الاعتراض فيقولون إن الله 
نفسه تعالى يقول : « فاعتبروا يا أولى الأبصار » ؛ٍ وماذا عسى 
أن يكون الاعتبار ان لم يكن هو القياس # وأبن حزم يرد على 
هذا الاعتراض.فيقول ان أحذ؟ لم يفهم قط أن معنى « اعتبروا » 
« قسو| » »6 خصوضصا وأن الآبة قد جاءت بعقس قوله : 
« موخريوت بيوتهم » ... « فلو كان معناه : « قيسوا » » لكان 
أمر؟ لنا بأن تخترب بوتنا كما آخربوا بيواتهم ! ومحنى الاعتبار 
فى اللغة والقرآن التعجب .. قال الله تسالى : « قد كان قى 
قصصهم عبرة 6 ( أى عجب ) » « وأن لكم فى الأنمام لميرة > 
( أى لعبحبا ) ؛ لا قياسا " » . هذا الى آنه من المحال ب فيما 
ترق ابن حزم أن قول أنا الله تعالى : « فأعتيروا يأ أونى 
الأبصار » وهو بريد « القياس » » ثم لا يبيتن لنا » لا فى 
القرآن ولا فى الخحدرث » أى شىء نقيس © ولا منتى لتقيس > 
ولا على أى شىء ققيس ! « ولو وجدنا ذلك لوجب أن نفيس 
ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا » و“حرم علينا أن نقيس مأ لا نص 
فيه جملةولا تلعدى حلوده »6 5 

والحق أن ابن حزم لم يرفض القياس الا لاعائه الضمنى 


)١(‏ التغربب لخد النطق 4 > مى في ؟ 
9) « ابطال الرأى والقيان » سى .ب 


5ه !ا 


بأنه لا عمكن تصسور نوازل غير متصوص عليها مطلقا فى 
القرآن ؟ . واقسام الاسلام فى رأبه ثلاثة : الغرض > والكرام ؛ 
والمباح . قاذا لم يكن نص” آمر” أو ناه » فان النص المببتح 
موجود * وبالتالى فاث كل نازلة داخلة فى عموم الاباحة . وأما 
اذ! سألنا دعاة* القياس : « مإذا تصتعون ف الحوادث التى 
لا نص فيها » ؛ كان علينا أن نمكس عليهم سترالهم « ختقوأل 
لهم : اذا جوزتم وجود نوازل لا حكم لها ق قرآن ولا سشئة 
خقولوا لنا ماذا تصئعون فيها » فهو لازم لكم : وليس بلارم 
لنا » لأن هذا عتدنا ياطل معندوم » لا مسسبيل ألى و جوده 
أبدة » " . ويشرح أنا أبن حزم هذا المعنى فى موضع آخر فيقرر 
أن كل مأ حرمه الله ققد فصثئله وبينه بأسمه ه وأن كل مأ نهأنا 
عله رسوله فواجس” تركه » وآن كل ما أمرتا به الله ورسوله 
خواجب علينا بحسب الاستطاعة » وأما ما لم بأت نص * بتجرعه 
ولا بايجابه قهو مباءح أو معفو عنه . « فاجتمع بهذا جميع أحكام 
الدين » فمن أدعى فى شىء أنه حرام » سالناه أن بوجدنا تقصيله 
فى النص والاجماع » فان أوجدنا والا فهو مباح ينص ما تلوا ؛ 
ومن أدعى أنحاب شيء سأتاه أن بوجدثا الأمر به 4 همان 
أوجدنا لزمنا » والا فهو مشباح ساقط عنا » وتبيكن أن كل حكم 
فى الدين فهو منصوص" عليه ' » . . 


(!) أترحم السابق 2 صن م4 
(؟) 5 ملخص أبطال أثرأي والفباس 5 من منوكة 


ها 


ولما كأن ابن حزم قد رفض الرأى 4 وأبطل القياس » فليس, 
بداعة أن تجده يرفض أيضا مبدأ التعليل . وهو يمرح لنا 
السيب الذى من أجله يرفض الظاهريون مبدأً « السيبية » ف. 
الشرامع فيقول فى كتابه « التقريب لخد المنطق » : « .. ليسن, 
ىق الشرمع علة أصلا بوحجة من الوجوه »> ولا شيع يوجيها أل 
الأوامر الواردة من الله عرز وحجحصل فقط » اذ ليس ق المقسل 
ما يوجب تحريم شىء مما فى العائم وتحليل آخر » ولا ايجاب. 
عمل وترك ابحاب آخر » فالأوامر أسباب موحية لا وردت به . 
فاذا لم ترد فلا سبب يوجب شيئا أصلا ولا عنعه ١‏ » . وليس 
معنى. هذأ أن ابن حزم شكر أصلا مدأ ( السسسة » ق العائم, 
الطبيعى * قاننا تراه يقرر فى موضم آخر أن الله قد رتب الطبيعة 
بحيث تسير على نظام مطرد ولا تستحيل أبدا » ولكله يفرق 
بين عالم الطبيعيات وعالم السبيات » فيقول إن العلة الى 
لا تتخلف أبد؟ اما تكون ف الطيعيات فقط » وأما فى محال 
الشرائم فقد استاأثر الله بحكمة الأوامر والتواهى » دون أن. 
يكون للبشر الحق فى أن يعلثلوا حراما أو حلالا لم يخبرنا الله 
ولا رسوله بعلكنه . ويشرح لنا ابن حرم هذا المعنى بالتفصيل 
ق كتابه الضخم « الاحكام فى أصول الأحكام » » فيقول : 
« لسنا تقول ان الشرائع كلها لأسباب » بل تقول : ليس منها 
ثىء لسيب الا ما قص عليه منها أنه لسبب » وما عذا ذلك فاعا 





(؟) #8 التقريب هد انتطق والمد هل آليةه © 2 عن 114آ 


كه إ 


هو شىء أراده الله تعالى الذى يفعل ما يشاء + ولا نحرم ولة 
تحتل ولا نؤيد ولا ننقص » ولا قول الا ما قال رينا عز وجل » 
ونبينا صلى الله عليه وسلم © ولا تتعدى ما قالا » ولا ترك 
ثسما منه . وهذا هو الدين المحض الذى لا بحل لكحد خلاقه > 
ولا اعتقاد سواه ... قال تعالى : « لا سال عما يفعل وهم 
يسألون » » فآخبر تصالى بالفرق بيئنا وبينه » وأن أفعسانه 
لا تجرى فيها « له 6 . واذ” لم يحل لنا أن نسأله عن شىء. 

من أحكامه تعالى وآفماثه : «2 د لى” كان هذا » + » فقد بطلت. 
الأسباب” جملة” » وسقطت العلل اليتة » الا ما نص الله تعالى 
عله أنه فمل أمر كذا لأجل كذا » وهذا أرضأ مما لا مدال 
عنه . قلا نحل لأحصند من العباد أن قول : د لم كان هذا 
السبب » ولم نكن لغيره » » ولا أن يقول : « لم جصعل” هد أ 
الغىء سببا دون أن يكون غيره سبيا أيضا * » » لآن من قال 
هذا السترال فقد عصى الله عر وجل والد ف الدين ١‏ © . 
وصفوة القول أنه لا كان التعليل هو أن يستخرج المفتى علة. 
للحكم الذى جاء به النص ء فان التعليل باطل" لانه أخبار عر 
الله أنه حكم بكذا من أجل تلك العلة » وبالتائثى فائه اخبار* 
عن الله عا لم يخبر عن نفسه > وهذا كذب وبطلان * 

وتكن' » هل يكون معنى هذا أن ابن حزم يحرم علينا 

(1) «الاسكام فى اأصول الاحكام © حالى ؛ من ؟ .1 


41 لامتخسرن أبطال الرأى والقياس والاإستسساأات والتعليف والتعليل © به 
عن © اس ]7 


باية 1 


البحث عن مقاصسسد الله » أو أنه نهانا عن استقصاء أغراض 
الشارع + ألسنا تلاحظ أن الله تعالى قد حمكم بأشياء من أجل 
أشياء » كفوله تعالى : « ولكم فى القصاص حيأة » » فجعل 
إلكياة وشاءها علة للقصاص # بل ألسنا نحد فى بعض الأحاديث 
التبوية تعليلا للأحكام » كقوله صلى الله عليه وسلم : « أعمسا 
«الاستثئذان من أجل البصر » أو كقوله عليه السلام فى الرطب : 
< أينقص اذا ببس » + قالوا : « نعم » »4 قال : « فلا اذن » 
... الخ + وما قول ابن مزم أيضا فى اجماع الأنمة على أن 
الخحدود اعا هى للزجر والردع # هذا ما برد عليه ابن حزم 
يقوله : و انا لم شكر ما نص الله ورسسوله 4 يل تشكر 
هما أشرحتموه بحقولكم وادعيتموةه بلا برهان ولا نص » وذلك 
لخبار” عن الله عا لم يخبر © وتقويل لرسوله عا لم يقل ١‏ » . 
مومعنى هذا أن ابن حزم يوافق على أن مقاصد الشارع 
وأغراضه تطتات » ولكعنها لا تطنتب الا من النص . وهو 
لا يشكر وحود التص حاكما بأحكام ما لأسياب منصوصة ء وانا 
هو يتعكر تعدى تلك الحدود الى غيرها > أو تقل تلك الأحكام 
الى غير ما وضحت له » واختراع أسباب لم يأذن بها الله تعالى 
ل صتحيح"” أن من واجبنا الاعتقاد بأن فى نصوص الشرع 
مصلحة الممائى والمعاد » وتلكن“” ئيس من حقنا أن نتقل النص من 
موضعه » لكى تفكر ف علة مستنبطة منه . ولهذ! قرر أبن حزم 


(!4 ابن حرم : « ملخصص أبطال القياس وألر!ى والاستحسان والتقئيد 
ع والتسئيل # غ عن 609 ا بارا 


١ حي‎ 


بصراحة : « أن الثىء اذا جعله الله سببا لمكم مأ فى سكان ما > 
فلا يكون سببا الا فيه وحده ؛ على الملزوم وحذده لا ف 
غيره ١‏ 6 . 

وابن حزم يضيف إلى ما تقدم أننا نعلم علم اليقين أنه نم, 
قل بالعلل أحد" من الصحابة بوجه من الوجوه > ولا أحد. 
من التاعين + ولا أحد من #ابعى التاعين »6 واعا هو أمر حدث. 
على يد أصحاب الشافعى > واتبعهم عليه أصحاب أبى حنيفة » 
ثم تلاهم فيه أصحاب مالك " . ولكن على الرغم من تعتتامم, 
بالآية الكرعة التى تقول : « ولكم فى القصاص حياأة 6 ع إليه 
أتنا نجدهم أول تأركين لهذا التعليل » لأنهم يقولون : «لاتقتسص, 
من العبد للعبد فى النفس » ولا من الوائد تلولد فق النفس © > 
وبالتائى فانهم يتبتطلون علتهم ويخالفونها . والمنفيون يسقطون. 
القصاص عن متعمد قتل » شركه فيه مجنون أو والد . والمالكيون. 
و الشافعيون يقولون : « لا ثقتص لعبد من حر ولا تذمى من 
مسلم © » فهم بذلك يبطلون العلة » ويذنك يبطل ادعاؤهم 
الاجماع على أن الخدود اما هى للزجر والردع . ويرد اين حزم 
أبضا على كل آية استدلوا منها على جواز التمليل رد؟ خاصا 
فيتوقف طويلا عند الآبة الكرعة التى تنص على تحريم الخمر 


7 المرجم السابق عه ا من ي/11 


كا 


بوالمسر ١‏ مماولا ابطال الاستشهاد بالتعليل فى تلك الأية » بححة 
أن العداوة والبعضاء لا تصلحان سييا للتحر بم » والا لوجب 
نحريم الكسب والاتحار وكثرة المال وغير ذلك مما قد تتولد 
عنه العداوة والبغضاء » دون أن يكوث حجراما . ولا بسع 
التعليل » واتما حسبئا أن قول اله ستدل على ذلك بأن اله 
:لا سنال عما ينسل » وأنه لو كان للتعليل مقام فق الشرع لكأن 
أبليس ععقا فى تفضيله لنفسه على آدم » ما دام هو قد خثلق” 
من ثارء وآدم قد خثلق” من طين 4ه والثار” خير” من الطين » 
ولكان آدم معذور؟ ف أكله من الشجرة » لله نم عرف علة 
النهى ! « واذن فأول ذب عتصى” الله ابه 4 التعلمل لأوامر الله 
.بلا نص ء وترك اتباع ظاهرها . وذلك قول ابليس : < ما نهأ كمأ 
'رنكما عن هذه الشحرة الا أن تكونا ملكين .. » » فاسشيط علة 
:لنهى الله لهمأ عن أكل الشدجرة » ! 

ولم يجد أنصار التعليل أدنى صعوبة فى الرد على حجج أبن 
حزم ء فقد قال قائلهم ان الآية اللكرعة التى تنص على أن 
الله « لا سال عما يفعل وهم يسألون » لا تعنى حتظتر البحث 
عن علة النصوص فق الشريحة ©» بل هى 'تعنى أله ئيس لأحد أن 
تطاول على الله فيساأله عن علّة أفعاله . وفرق كبير بين أن 





(41 « أثّا بريف القسيطان أن يوكقع بينكم العداوة واليتشاء فى الم والميني 4 
ويصدكم عن ذكر الله ومن الصلاة فهل انتم منتهون 8 . ( انظ رأى أبن حزم فى 
عتمليل هك! النلمى بالسائن السايق س ل 4 مي كل 1 + 


0 


بحاول الباحث تعليل النصوص لعرفة قصد الشارع » وبين آد. 
بحعل مسئولية على الله فى أفعاله أو فى أقواله ء تمالى الله عن 
ذلك علو؟ كبيرآ . وأما زعي ابن حزم بأن خطأ ابليس راجه” 
الى تعليله فهو زعم قفاسد : لأن التعليل فى حد ذاته ليس خطأ ‏ 
بل النطا هو ذلك التعليل الفاسد الذى تصوره أبليس حياط 
جعل التفضصيل هو العنصر الكذى كأن منه الشكوين »© متناسيا أي. 
التفضيل من الله سبحأنه » وهو قد كضل آدم » فلا محل بعد 
ذلك للنظر الى أصل التكوين . ولهذا شرر خصوم أبن حزم 
أن ف ابطال التعليل حتجثر؟ على العقل البشرى الذى بهدفه 
داعا الى معرفة مقاصد الشارع والوقوف على أغراضه . « مله 
شلك أن الفقه الاسلامى ما كان ليتسع آفقه » وليعائئج مشاكل 
الناس » ويخرج بتلك القواعد الفقهيسة التى تجمع متفرق 
المسائل » لولا تعليل النصوص واتربط بين الفروع المختلفة 
بروابط جامعة من علل مستنبطة من النلصوص عامة » أو بعلة 
خاصة من نص خاص » فان التعليل هو الذى فنح عين الفقه > 
بل آن التملبل هو الفقه > أو هو لباب الفقه > قالذين يغعالقوت. 
باب التعليل شلقون باب ألفقه نفسه ١‏ »4 . 

ومما يتصل بابطال التعليل رفض ابن حسزم أيضا لمبدة 
الاستحسان . وهو بلخص رأيه فى الاستحسان فيقول : « حدث 
الاستحسان ف القرن الثالثك وهو فتوى المفتى عا براه حسنة 


محمد “بي زعسرة 7 م أبن حزم الب عحيأيه م د أآياؤةه وثقية ا 
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امك 


فقط » وذلك باطل لأنه اتباع الموى وقسول بلا برهان ع 
والأهواء تختلف فى الاستحسان ١‏ » . والله شول : « ما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة اذا قفى الله ورسوله أمر؟ أن يكون لي 
الخيرة من أمرهم » ؛ وهو يول أيضا : « وعمى أن تحيثوا 
اشيتا وهو شر لكم » . وقال عليه السلام : « حتفتت" اللنة 
بالمكاره » وثو صار أمر الدين الى الاستحسان » لكان لكل 
'أحد أن يشرع ما شاء ! ولكن « من المحال أن يكون الق فيما 
استتحسنا دون برهان » لأنه لو كان ذلك لكان الله تعالى مكلفنا 
ما لا نطيق ؛ ولبطلت المقائق » ولتضادت الدلائل »؛ وتعارض. 
المراهين + و لكان الله تعالي بأمرنا بالاختلاف الذى قد تهانا 
عنه وهذا معال ١‏ لأنه لا يجور أصلا أن تتفق إستحسان العلماء 
كلهم على قول واحد على اختسلاف هممهم وطبسائدم 
وأغراضهم ... قبطل أن يكون اللق فى دين الله عن وجل مردود؟ 
ألى استحسأن بمض اللأس » واعا مكون هذا ب والعياذ بالله ل 
نو كان الدين ناقصا » فآما وهو تام* لا مزيد فيه » مثبكيع. ” 
كله منصوص عليه أو مجمع عليه » فلا معنى لمن استحسن ششبتا 
منه أو من غيره » ولا لمن استقيح أيضا شيئا منه أو من غيره . 
والحق حق وإن استقبحه الناس ء والباطل باطل وأفُ استحسته 
الناس . فصح أن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال ؟ 6. 
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ووإضعم من هذه العبارة أن أبن حزم لأبرى فالا س تحسأن سووي 
صورةتسفية أه. اعتباطية مني صور اثرآى » فنضلا عن أنه يلاحظ. 
أن الاستحسان قد يفتح باب لخلاف علىمصراعيه بين الفقهاء : 
أنه ؤودى الى أن يستحسن فقيه* ما لا ستحسنه آخر . ولي 
نكن غرييا' على فقيه يرى ف النصوص كل شىء > أف يرفض, 
منهج الاستحسان الذى وردى إلى إشضطر انب الأحكام وإختلاقه 
اللأراء فى الدين . 

... تلك إذن هى الأصول الحامة لمذهب اين حرم الطاهريي 
الذى عنم التقليد » ويرفض مبدأً الاجتهاد بالرآأى » وتبنطل, 
القياس ء ولا يحاول تعليسل الأحكام » ويستشكر مبداً 
الاستحسان . ولا يتسع المحال هنا لبياث تطبيقات أبن حزم 
للمنواج اللاهرى على بعض المسائمل الفقهية » ولكن القارى » 
المتعنضهى” بدراسة الفقه الظاهرى ستطيع أن سعد قى كناب 
« المحاشى » اتكثير من الأمثلة لأسلوب اين حزم فى استنياط 
الأحكام وتفريع الفروع . وحسمنا إن تكون قد قدمنا للقارى» 
صورة تخطيطية عامة أنهج ابن حزم الظاهرى فى الاعتماد على 
ظاهر اتكتاب والسكتكة دون تأويل أو تليل . وأغلي الظلن أنه 
تكون أبن حرم قد تعصب لهذا المنهج للوقوف قى وحه حر كه 
المستهينين بالنصوص منأنصار القياس والتعليل » و للقضاء على 
شتى الأحكام الخارجة على أصول الكتاب والسنة . وهكذا 
صب أبن حزم سه مذافعا عن الفقسهة الظاهرى فى بلاد 
الأندفس + وأكب عليه النقهاء والعامة والآمراء بسبب تعصبه 


لقم 


لهذا الفقه وتحسه فى الذود عنه . والظاهر أن البعض قد لامه 
على هذا التعصب للمذهب الظاهرى » فراح شول : 
قالوا تحفظ فأان الناس قد كثرت 
أقوالهم » وأقاويل العدتىق بحن" 
فقلت : هل عيبهم فى غسير أنى لا 
أقول بالرأى + اذ" ف رايهم أفتن- 
وآنتى موئع” بالنص » لست الىن 000 
سواه أنحو ؛ ولا ق تتصثره أهسن* 
إلا أنشنى نحو آراء تقتسال” بهسا 
فىالدين بل حسبى القرآن والسئن ٠١‏ 
ومهما كان من صرامة المذهى الظاهري الذى تحمل اينم 
حزم قّ سيل الدفاع عله الكثير من العنيت والاضبسطهاد 
والتشريد » فان من الم كد آن فقيهتا كان مخلصا فى تمسكه به , 
وتحمسه له » وذوده عنه . وقد بذل أبن .حزم جهد؟ كبير؟ ق 
صبيل نقد فقهاء القياس © والحملة على فقهاء الاستحسان » 
خراح يحشد الكثير من النصوص والآثار ى سبيل التدليل على 
بطلان التقليد والرآى والقياس والتعليل والاستحسان ؛ وكادت 
حمجنه فى ذلك أن العبرة بظواهر التصيوص » وهى بيشة 
واضحة » ودلالتها ظاهرة سافرة » فلا موضع لقياس أو تعليل . 
ونهذا نراه يختم واحد؟ من كتبه يقوله ؛: « من المحال الباطل 
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أن يكون الله يأمرنا بالقياس أو بالتعليل أو بالرأى أو بالتقليد ؛ 
"ثم لا ببين لنا : ما القيأس 7 وما التعليل ؟ وما الرأى * وكيفء 
.يكون كل ذلك # وعلى أى شىء قيس * وبأى ثىء نملل 7 
ورأى من قبل * ومن قلد ؟ .. لأن هذا تكليف ما لبن ق 
الوسم ١‏ » . ولكن على الرغم من تفانى ابن حزم فى الدفاع 
ع الفقة الظاهرى 4 قأن دعو نه لم تلثق تجاه كبيرآ قى الث 
الأندلس » حتى اننا لنجد آبا بكر بن العربى ( المتوف سنة 
4ه ) بعد وفاة ابن حزم عائة سنة يتولى الرد عليه فق كتابين 
مشهورين : «العواصم من القواأصيم» و «الدواهى ولتواهى»؛ 
كما نحد واحدآ من أسباطه وهو أحمذد بن متصد بن حزم يؤلف 
كتابا فى الرد عليه سماه « الزوائمم والدوامغ »6 . ومع ذلك فقد 
اتنشر تلاميذ ابن حزم فى الشرق والمغرب > وكأن من بين 
العلماء البارزين الذين تآثروا عذهبه الظاهرى ف العبادة 
التصوف العمربى الكبير محبى الدين بن عسربى (ءذده ‏ 
سه ها ) . لم قامت دو له الموحدين فق أواشر القرن السادس 
وأوائل القسرن السابع فنشرت المذهب الظاهرى ف الأندلس 
« ا معرب ء .وعمم العمل بهذا المذهب فق ثماأل افرشية والأند نس 
_تعقوب ين لسكب بن عبد المؤمن الذى أخذ على عاتقة شمر 
الفقه الظاهرى وحمل الناس عليه بقوة السلطان . 


تاحقيق سعيد الالمائي > سن بي 


العص[ كا سل 
أبن حزم المورخ 


لم يكن من قبيل الصدفة أن يكون ابن حزم مقررخا ممتاز؟ : 
فقد اجتمعت له من صفات الصسدق وااضيط والدقة وقوة 
الملاحظة وحشسكن الاستدلال ما كان كافيا لأن يجعل منه رلوية 
أمينا » ومحفقا نزيهآ » ومتؤرخاة واسم الأفق ١‏ والق أثنا لو 
تصفحنا أى كاب من كتب أبن حزم > لو-جدثا أنه قلما مخلو 
من أشارات تاريخبة » فان مفكرنا الأتدلسى الكير كأن, 
شعر شعور! وإضها بأن المامر شرة الماضى » وأن 
المستقبل ان يكون ألا صدى للحاضر والماضى . فنحن 
نجده ‏ مثلا - فى كتاب « طوق الكمامة »© شير فى تضاعيف 
حديثه ائى الكثير من الأحداث التارمخية التى مرت سلاده » 
دون أن غقتصر على سترد وقائع حياته الخاصة » فنعرف من 
خلال أحاديثه ما مر بالأندلس من تكبات » وما اعتور قرطبة 
بصفة خاصة ب من أزماتت »6 وققف على أسماء الكثير من 
الأمراء المتنازعين ولتافاء المتصارعين .. الخ ٠‏ و فحن تقرأ ق 
مصتفه التضخي : « الفصل ف الملل والأهواء والتحل »6 تاريخا 
مقارتا للأدياث » وأشارات تاريخية عديدة الى المصور الأواأى 


بكاء ب 


لللهودية والمسيحية > فضلا عن أنأ نتجد أبن حورّم يهاجم المللى 
الأخرى > وبراأهأ أضحف من أن تثبت للنقد الصحبح 4 يسبب 
النقص ف التقل » وضحفه الثقة فى الناقلين . ولا كأن « النقلن » 
أساسا من أسس المدهب الظأهرى ؛ بل صبزة اإتفردت بها الماة 
الاسلامية على غيرها من الملل فى نظر ابن حزم » فليس بدعآ أن 
فجده يتناول السيرة النبوية بالنظر الخديد » والتحديد والتقييد ؛ 
خصوصا وأن السيرة جزء هام من هذا النقل ١‏ . ومن هنا فقد 
قدم لنا أين حزم فى كتنابه « جوامع السيرة 6 عرضا طريفا للسيرة 
اللوية كشف لنا به عن سعة اطلاعه + ودقة ضيطه فق تقبية 
التواربيخ » ووضصوح منهجه فى معالخة المسائل التاريخية من 
حيث موضوعها وزمتها . وقد تست مع هذه الدقة الجازمة ؛ 
والضبط الوائق ‏ كما لاحظ متحقتقا جوامم السيرة س 
« صفة أخرى امثبلاها أبو معيد من قوئه بالظاهر . ولا" شك 
أن طبيعة السيرة ب من حيث هى © ومن حيث بناؤها على 
الايجاز ‏ لم تتم لأبي محمد أن ينطلق ف اتتزاع الأحكام من 
التلصومى لأييذ] لمذهيةه > ولذلك لم تستعلن الظاهرية فى 
تفسيره الأحداث » ولكتها حين تنفكست فق هذا المحال الضيق ع 
جاءت طريفة تحمل الطابع الحازم الذى اشتهر به أبن حزم ء 
حين يطمئن الى النص فى مواجهة خصومه؟ » . 
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على أن لابن حزم كتابا آخر يضعه فى مصاف كبار 
المؤرخين » ألا وهو كناب « جمهرة أنساب العرب © . وعلى, 
الرغم مما اقسم به هذا الكتاب من ايجاز واضسم » فانه مع ذلك 
يتعئدة من أوسع كتب النسب وأحفلها وأدقها وأكثرها 
استبعابا . ولا بد من أن تكون أبن حزم قد توستلم ق الاطلاع 
على الكثير من المصنفات السابقة فى الأنساب والتراجم وتواريخم 
الأعلام والممالك » فاننا نجده قدم تنأ فى « جمهرة أنساب. 
العرب » صورة مستكاملة مترابطة استوعب فيها تواريخ الرجال. 
والصحابة » والأشراف من آل الرسول وذراريهم »> والخلماء 
وآبناء اتلماء والوجحصوهة من أصي. حاب السلطان وألو لانأب. 
وأنسالهم ١‏ » . والواقم أن ابن حزم كان يمد” علم النسب 
جزء! لا ,نتجزأ من علم الخبر س أو علم التاريخ ب فليس بدا'عا" 
أن راه يهتم بدراسة آنساب العرب » والبرير » والفرس 6 وبى. 
اسراثيل وغيرهم . وقد كان حديث ابن حزم عن جمهرة لسب. 
البربر عثابة وثيقة هامة اعتثمد عليها الكثير من المؤرخين ف. 
در أسائهم لو باه القوم » كما فعل مثلا الامام المؤرسشم عبد ألرجمن. 
ابن خلدون ( جمبا ا مءم ) الذى اعترف بذلك صراحة ف, 
كنابه المشهور : « العبر > وديوان المبتدأ والكبر » فى أيام العرب. 
والعجم والبربر » ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكسر "#. 
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ولم نقتصر ابن حزم فى كتابه المشار اليه على دراسية أنساب 
العرب وغيرهم من الأمم » بل هو قد قتدثم لنا آيضا خصاذ هاما 
فى دبانات العسرب وإصنتامها ؛ فضصلا عن أنه قد اهتم أيضا 
بالتعرض للمفاخرة المشهورة بين عدتان وقحطان .. الخ . 
ومن الدراسات القيمة اثتى قدمها لنا ابن حزم فى التاربخ 
الاسلامى كتاب « تفط العروس ق تواريخ الخلفاء » » وهو 
نص نفيس لا تقتصر أهميته على مأ ورد فيه من نظائر تاريخية 
مدهشة » وأخمار شخصية وسياسية هامة + بل تمند أيضا الى 
ما تضكنه من شرح موجز للخطوط العامة للخلافة الاسلامية 
والخلفاء حتتى عصر ابن حزم » سواء ما اتصل باقامة هذا النظام 
واتتقاله من عصر الى عصر »© ومن خليفة الى خليفة بعهد أو 
مغالبة » أو ما أصاب هذ! النظام من تدهور وفساد » شهد أبن 
حزم بعينه جوانب منه فى بلدم ١‏ . وقد جمع ابن حزم فق هذه 
الرسالة الصغيرة الكثير من الطرامئف عن لكخلفاء الاسلاميين » 
فهو يحدثنا مثلا عن أكثر لخلفاء عمر؟ » وأقصرهم عمر؟ 4 وعمن 
وئى للخلافة وآخوه أسنة منه حى © وعمن كأن له أسماث من 
الخلفاء » وعمن وثى الخلافة منهم صبيا 6 ومن" وليها مسنا قه 
تجاوز الستين + 'كما بحدثنا أيضا عمن خثلم من الخلفاء وسلم » 
وعمن خلع وسلم ويقى معتقلا » وعمن تلع وساملت عيناه » 
وعمن خثلم وقثل اثر خلعه » وعن ذوى الفتوح منهم © والأدباء 
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والشعراء من ينهم » والملجساهرين بالانهياك ق العاأصى من 
جملتهم . .٠‏ أل . ولا يقتصر ابن حزم على ذكر هذه الطرائئف » 
بل هو ينقل الينأ أيضا الكثير من الأخبار الهامة عن التلفاء ؛ 
فيحدثنا عمن لم يكن بيده من الخلافة ألا اثرسم » وعمن غاب 
عن موضع خلافته » وعمن ولى مرتين » وعمن ولى منهم بعد 
عسه » وعن آأكثر الخلناء ولد؟ » وعمن قام. بدعوة خلفاء بنى أمية 
بالأندئس ف المشرق » وعمن تسمى بالخلافة من غير قريش وهو 
غير خارجى » وعمن أراد أن يتسمى بها من هقرلاء ثم مئعه 
مانع » وعمن قثل أبأه أو ابله أو عمه أو أخأه أو ابن أيه من 
الخلفاء المتعلبين ... اقخ . ولابن حرم طريقة سآخرة فى التعليق 
على بعض أحداث الخلافة الاسلامية فهو قول مثلا : « خليفتان 
تصا ًا : وهذا أمر لم تُستمّع ف الدنيا بأشنم منه » ولا بآدل 
على ادبار الأمور : يحيى بقرطبة » والقاسم بأشبيلية ١‏ 6 . وهو 
يقول أيضا تحت عنوان : « ”“ختلوقة لم بقعم فى الدهر مثلها » : 
« ظهر رجل حصرى بعد اثنتين وعشرين سنة من موت هشام بن 
المؤيد » وادعى أله هو > فبويم له » وختطب له على 

جميع منابر الأندلس ف آوقات شتى » وسثفكتت" الدماء ؛ 
وتصادمت ايوش ف أمره ؟ » . وابن حزم يحدثنا كذلك عن 
واقعة قيام أريم خلافات بالأندلس فى وقت واحد » فيقول الها 
فضيحة لم يقع فى العالم الى يومنا مثلها : « أربعة رجال فى 
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مسافة ثلاثة أيام فى مثلها كلهم يتسهى بامرة أمير المؤمئين ؛ 
وتختطب لهم يها ف زمن واحد ؛ وهم : خلف الحمصرى 
باشبيلية على أنه هشام بن الحكم » ومحمد بن القاسى بن حمود 
بأسجزيرة » وحمد بن !دريس بن على بن حمودة عالقة » وأدريس 
ابن يحيى بن على بن حمود ببتشكتر ١‏ » . وواضح من هذا 
النص أن ابن حزم يسخر من مجتمع الطوائف سخرية لاذعة ) 
فاه لا مكن تصور قيام أريم خلافات. بالأندلس فى وقت واحد » 
أللهم الا إذا كانت الدوثة الاسلامية نفسها قد استحالت الى 
جموعة من الوحدات الاقطاعية التى لا وازع لهأ من دين أو 
أخلاق " ! ومهما يكن من شىء فان أرسالة ابن حزم ف تاريخ 
الخلافة الاسلامية قيمة تارحخية كبرى لأنها تعين الباحث على 
دراسة هدأ النظام » والاحاطة بحستاته وعيوبه » خصوصا وأن. 
ابن حزم لم ترك من ذلك شيئا الا أحصاه عد؟ » مستخدما فى 
ندوين رسالته عقلية تاريخية متازة كانت بارعة فى الجمع 
والاحصاء الى أعد للدود ' . 

ورعا كان فى استطاعتنا أيضا أن نشضيف الى قائة مصنفات 
ابن حزم التاريخية رسالته الصغيرة فى ذكر فضائل علماء 
الأندلس وككابها ؛ وهى الرسالة الت قلنا فيما سيق إن المقرى 
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قد أدرجها بثمامها فى كتابه « تفح الطيب » . وعلى الرغم ما 
اتسيت به هذه الرسالة من اهمجاز » فانها قد انطوت على تارم 
شامل للفكر الأندسى والاداب الأندلسية حتى أوائل القرن 
اللأمس المجرى . ولئن كأن ابن سمزم قد كتنب هذه الرسالة 
لبفاخر بهأ المشرق كله بس وهو متبع العلوم والعلماء ب يمام 
الخد نسى وعلمائها 4 اللا أننا نجد فيها موسوعة مختصرة لأهم 
معارف الأقدنسيين وعلمائهم ومصنفاتهم . وقد اتبع أبن حزم ق 
كتابة هذه الرسالة طريقة المفاضلة » فكان يذكر مثرلها لمشرقى 
فى فن من الفنون ثم يذكر ما يقابله الأندسى فى هذا الفن 
نفسه + مفضتلا الثانى على الأول . ومهما كان من طابم التحيز 
الذى اتسمت به هذه الرسالة » فائها تعد بلا شك فهرسا تاريخ] 
شاملا لأسسماء علساء الأند لس وأسمأء ماو لماتهم حثى زمن 
كتانتها ١‏ . 

على أن أهمية ابن حزم كمؤرخ لا تنحصر فيما خلتف لنا 
من مصنفات تاريخية ؛ واعا هى تتجلى بصفغة خاصة فق المنهج 
الذي أإصطنعهة لد راضة أسحداث التأرسخم والمكم على وقااع 
غصدره . وان اين حزم ليحدثنا فى رسالته < مراتب العلوم » عن 
مكانة التاريخ بين غيره من العلوم » فيبين لنا أهمية علم الأخبار ؛ 
ويحدثنا عن التواريخ الصحيحة والممتلثة » وسين لنا كيف “ن 
على النتستب هو جزء من علم الخبر ... الخ . ولكن* ابن حزم 


نف 


إلا يبالغ فيجعل من « علم الخبر » علم العلوم » لأنه يرقف 
مقالة الفائلين بأكه” لا يمعنلتم” شىء الا بالخبر » ومن ثم" فانه 
لا تعمد المقيقة التاريخية معيار؟ لكل حقيقة » بل هو يحاول 
البحث عن دعامة عقلية ستند اليها فى ييز صحيم الختبتر من 
خاسده . ولهذ! تراه يقول فى موضع آخر : « .. يقال لمن قال 
لا يتدارتك شىء الا من طريق الخبر : أخبرئا لخبر كله حق ؛ 
أم كله باطل + آم منه حق وباطل : فان قال هو باطل كله » كان 
قد أيطل ما ذكر أنه لا شعنلم ثىء الا به » وق هذا أبطال قو له 
وايطال جميع العلم . وان قال حق كله ؛ عورض بأخبار ميطلة 
لمذهيه » فلزمه ترك مذهبه لذلك » أو اعتقاد الثشىء وضده ىق 
وقت واحد > وذلك ما لا مسسل اليه » وكل مذهب أدى 
الى المحنال والى الباطل فهو باطل ضرورة . فلم ييبق 
الا أن من الخبر حقا وياطلا . فاذا كان كذلك » يطل أن 

صحة الخبر بنفسه » أذ" لا فرق بين صورة ألأق منه 
وصورة الباطل . فلا بد من دليل يغرق بيئهما » وليس ذلك الا 
لححة السقل المفرقة بين للق والباطل ١‏ » . ومعتى هذا أن اين 
حزم يرى فى العقل وحده لمعيار الصحيح للتميبز بين الحق 
والباطل » وبائتالى فان المورض ف حاجة الى الاستعانة بالأدلة 
العقلبة من أجل التفرقة بين الصحيم والفاسد من الأخبار . 
وقد سبق لنا أن رأينا كيف استند ابن حزم الى بديهية من 
بديهيات العقل » آلا وهى البديهية القائلة بأن أحد؟ لا بعلم 
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الغيب > من أجل الاستدلال على أنه اذا روى لنا شاهدان, 
مفترقان سحهل أحدهما الآخر تامأ » خبر؟ ,واحدا عينه ؛ دون 
إن تكون الواحد منهما قد ثفل اكير عن الأخر ء فأن مثل هذا 
الخير لا بد بالغشرورة من أن يكون حقا مقطوعاً به ه « والا 
لكان الماكى لمثل هذا اكير عالمة بالغيب » لأن هذا هو علم 
الغيب تفسسه ع وهو الاخبار عما لا يعلم المخير عنه عأ هو 
عليه ١‏ » ... والمتأمل ق قد ابن حزم للكثير من القتبصيتص, 
الدينى الذى ورد ف التوراة والانجيل » يلاحظ أن أبن حزم 
كان يحكشثى عقله فى كل رواية من الروايات الواردة فى هذين 
الكتابين قبل الحكم بقبولها أو رفضها . ولعل هذا هو السبب 
فى أننا نحده شرر أحيانا أن سض روابات التوراة هى أقرب 
الى الخرافات منها الى أى ثىءه آخر ” ! والأمثلة كثيرة على, 
عناية ابن حزم تحرى الصدق وتوخى ألدقة ق اخثار ما شبله 
العقل هن روادات © واستبعاد ما بدو منها ضري من المحال . 
فهو . مثلا ‏ حيئما يناقش مأ ورد فى سفر الروج عن عدد 
بنى أسراكيل وقت خروجهم من مصر » ييحصى أسباط أسراكيل 
سيطاسيطأ » ويقوم بتعداد دقيق لكولاد اسرائيل المذكورين ق 
التوراة » تلكى تختلاصس الى القول بأن العدد المذ كور لا تناسب. 
مطلقا مع ال مقيقة » خصوصا وأنه لا تعتقل مطلقا أن 'تكون كل 
أمرأة هوددءة قد أنحصت أكثر من عشريبن أو ثلاثين ولد ! وهو 
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يدئل على صحة رأيه بقوله : « وقد علم كلمن يز من الرجال 
والنساء أن الكثرة الشارحة من الأولاد لم توجد قى العالم » 
لصعوبة تربة أطفال الئاس »© ولثلكون الاسقاط فى الخحوامل » 
ولابطاء حمل المرأة بين بطن وبطن » ولكثرة الموت فى ملأطغال . 
فهذه أربع عوارض قواطع دون الكثرة الخارجية ق الأولاد 
اناس » ثم كون الاناك فق الولادات أيضأ . ولو طلينا أن تعد 
من عاش له عشرون ولد؟ فصاعد؟ من الذكور ولغوا الحلم 3 
فما وجدتاهي الا فى الندرة »> ثم فق القليل من الملوك وذوى 
اليسار الممرط الذين تنطلق أبديهى عن الكثير من التسساء 
والاماء ... وقد شاهدنا اللاس ؛ وبلغتنا آأخيار أمفسل البلات 
البعيدة » وكثر بحثنا عما غاب عنا منا » ووصلت البنا التواريم 
1 ثيرة المجموعة ف أخبار من سلف من عرب وعجم فى كثير من. 
الأمم # فما وجدنا فى ذلك المعهود من عدد آولاد الذكور ق 
المكثرين الذين يتحدث بهم عند كثرة الولد الا من أربعة 
عشر ذكر؟ فآقل ١‏ » ... وابن حزم يضيف الى هذه الملاحظات 
جميعا > ما كان عليه بنو اسرائيل من فاقة عظيمة » ونصب »6 
وذل » ؤستخرة متصلة » فيقطع بآن الاقساع فق العيال الى اليد 
المذكور ف التوراة ضرب” من المستحيل » أو بالأحرى « كذبة 
عظمة مطبرقة فاأضحة © ! والذى بعشيئا من هذه المناقشة 
عم وأمثاله! . أي أبن حزم ستخدم ق مناقشة الروانات 
التاريخية عقلية علمية موضوعية » فيقيس كل ختبتر عقياس 
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العقل » ويرجع الى أوليات الحس والعقل من أجل التمييز بين 
الممكن والممتنع » والتفرقة بين الصحيح والفاسد من الأخيار . 

وان أبن حزم ليثزمن اعانا قاطعا بأن فى الطبيعة نظاما مطردة 
لأ تحيد عنه » وسننا ضرورية لا تنشد عنهأ . وهو يشرح ثنا 
وآيه فى ثبات الطبائم واطراد العادات فيقول أن الله عن وجل 
« رتب الطبيعة على أنها لا تستحيل أبد؟ 4 ولا عمكن تبدلها عند 
كل ذى عقل » كطبيعة الانسان بأن يكون ممكنا ثه التصرف فى, 
العلوم والصناعات أن لم يعترضه آقة » .وطبيعة امير واليغال 
بآنه غير ممكن منها ذلك » وكطبيعة البر أن لا ينبت شعيرة 
ولا جوزا » وهكذا كل ما ف العالم والقوم مقرون بالصفات 
وهى الطبيعة تسها ... وهكذا كل شىء له صفة ذاتية فهذه 
هى الطبيعة ' » . ولا بد للمتؤرخ حين يكون بازاء حدث أء 
روآية > أن يعتمل عقله فى الحمكيى على مدى احتمال هذه 
الرواية أو امكان ذلك الحدث » حتى لا يقبل من الروابات ما هو 
متحتال بناقض طبيعة الأشياء » ولا يروى من الأحداث ما هو 
خبال” لا مت الى الواقع بأدتى صلة . وقد أخذ ابن حزم على 
عاتقه تطبيق هذا المنهسج فى دراساته التاريخية » فكان يرفض من 
الأحداث ما تناقض مم سكدن الكون وطباكئع الأشياء » وكان 
مستبعد من الروايات ما يشتم فيه رائحة اللكذب أو التلفيق أو 
الاختلاق . ولعل من هذا القبيل مثلا ما جاء فى التوراة عن 
صحرة مصر الذرين تحداهم مومى عليه السلام : فقد قيل عنهم 
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#تهم اسنتطاعو! الاتيان بالكثير من المعجزات وخوارق الأفعال . 
وابن حزم علق على هدم الرواية شوله : « أن الذى عمل 
#لسحرة” انما هو افك وتخييل وكيد » وهذا هو اطق الذى 
"تشهد به العقول ... فصح أن فعل السحرة حيلة ممسوهة 
الا حضقة لها وهصذا الذى صححه الرعان . أذ" لا شحيل 
الطباثئع الا خالقها شهادة” لرسله وأنبيائه » وفرقا بين الصدق 
والكذب » لا قولهم عمل السحرة مثل ما عمل موسى ... وأنهم 
فى الآن يزعمون أن اأنحالة الطبائع 4 وقلب الأجناس عن صفاتها 
الذائية الى أجناس أ“خر » واختراع الأمور الممجزات ف البية 
اتقتدر على ذلك بالرقى والصناعات . واعلموأ أن من صدق 
ذلك فهو مثبتطل للنبوة بلا مرية : اذ" لا فرق بين النبى وغيره 
#لا فى هذا الباب ١‏ » . وهكذا! ترى أن اعان أبن حرم بوجود 
حقائق ثاتة للأشياء » وكفره بالسحر والخسرافة والأسطورة 
وشتى شروب الزيفه والتضليل » قد عملا على صكبئغ أحكامه 
التاريخية بصبغة عقلية موضوعية » فكان المعيار عنده للتميبز 
بين الصحيح من الروابات وفاسدها اتما هو داتمًا أونيات الس 
والعقل . 

والحق أننا نحد لدى ابن حزم روح استقرائية دقيقة ٠‏ 
"نلاحظ مأ بين الأثسياء من علاقات » وقيثّز مأ مجمع بينهأ من 
صفات > نتحاول استخلاص القساعدة المشتركة التى تنطوى 
تحتها سائر الجزئيات > وتعمتم أحكامها على ما صح فى نظرها 
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اتفافكه فى الجوهرى من التصائص والمميزات . ولعي كان أبن 
حزم قد حمل على « الاستقراء الناقص »© كما مر بنأ من 
قبل ألا أنه قد قدم لنا فى دراسسساته التاريخية الكثير من 
الاستقراءات العلمية الدققة » فأثت لنا بدك طول باعة ف 
استقصاء الوقائع » وقدرته الهائلة على تنبع الأحداث » وشغنه 
الكبير بالتعداد والاحصاء . ولعل من هذا القبيل ب مكلا ب 
مأ فعله الور الذندشى اللممتازر قى رسالته « تقط العروس. 
لشواردم الخلفاء » حيث ثراه سساتقرى من ولى بولاية عهد من 
الخلفاء » ومن تلقب بألقاب منهم » ثم عفى فى استقراء من ولى 
الخلافة من خلفاء الاسلام فى حياة أبيه » مستقريا أسماء اللفاء 
فق الشرق والغرب 4 كمن أضاف اسمه أو لقبه الى الدولة أو 
الملة أو الأمة ( مثل ولى> الدولة » وركن الدولة ؛ وصمصام 
الدولة ءه ونهاء ل ألأمة © ومسف الملة » وشس. 
المعالى + وزين الذيام وا ... الخ . ) ! وسقب ايبن حزم 
على هذه القائعة 0 ا فيقول : « ... ثم الحرفه 
الأمر واتسع » ثم رذل الأمر بالمشرق والمغرب جد! » حتثى قسمى 
هذه الأسماء السماسرة”* ورذالات الناس » ليترى” الله عز وجل 
صيادة هسوأأن مأ تنتأفسوا عليه » وغالوأ به . وصيح قول رسولء. 
الله صلى الله عليه وسلم . ... حقفيقا على الله أن لا يرفع النامر* 
شيثاأ إلا وضعه الله أو كلام هذا معتاه . واستأن أن المضقة 
هى العمل لله عز وجل + والعدل قى البلاد » والعمسل مكارم 
الأخلاق » وحتمئل الثناس على الكتاب والسنة . فذلك الذى 
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لأ يقدر عليه سحيف »© ولا يطيقه ضعيف . وبهذا يتبين فضل 
القوى على الساقط المهين ؛ لا بأسماء هدر على التسمى بها كل 
خسيس واهن » ولله الأمر من قبل ومن بمد ١‏ ... 6 . وهكذا! 
ستعرض ابن حزم أمام آنظارنا شتى الألقاب الفشمة التى طالما 
تعكق بها الخثفاء والولاة » تكى سين تنا كيف انحدرت تلك 
الألقاب باتحدار منتحليها » وكيف اسستحالت فى النهاية الى 
جرد الفاظط رنانة تخفى وراءها ضعفا ومهانة ؟ ! 

وقد سبق لا أن رآينا كيف أخذ ابن مزرم على ملوك 
اللو امف استهتارهم وضعنهم وكلة اكترالهم بأمور الدين ع 
خصوصا وقد أصبيح شغلهم الشاغل هو جمع الآأموال ؛ ويناء 
القصور » وفرض الجزية والمكوس على رقاب المسلمين . وزاد 
الطين بلة ‏ ق نظر ابن حزم - أن قام بعض خصوم الاسلام 
بالطعن فى القرآن » فلم بحرك هثرلاء المكام ساكنا » كما فعل 
مثلا اسماعيل بن نغرالة اليهودى الذى آلف رسالة فق الاسلام 
طمن فيها ى بعض آيات القرآن » فلم يتصد أمير غرناطة باديس 
(بن .حبوس للرد عليه أو ردعه » بل لل ممتفظا بوزيره اليهودى 
وكأنه لم يتهمجم على الددين المنيف ! ولم يقفه أبن حزم عند 

(1) 2 نقط العروسن فى تواريخ اخلفاء »4 4 تحقيق الدكتور شوقىي ضيف + 
جنة كلية الإداب ؛ زه؟ !ا 4 من كلم 
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هذا السد »> بل هو قد نص أيضا على الفوضى الاجتماعة 
والاقتصادية التى استشرت ف البلاد : تنيجة فسوء سياسة أمراء 
الطوائف ف الداخل والخارج معنا » مما أدى الى انتشار الظلم 
والفساد والاستبداد . ولا شك أن حاكم أية مدينة حينما يسمم 
بالغارة على الرعية » ويبيح للجنسد قطم الطريق » ويضرب. 
المكوس والمزية على رقاب المسلمين » وسلتط اليهود لبتجمعوه: 
منهم » فانه بذلك اعا يتزل بشعبه أقسى ضروب العسف والظلم ؛. 
خصوصا وآنه عكثن للذميين من المسلمين . وقد وصف لنا اين 
حزم هذا الوضم الشائن فى رسالته المعروفة : «التلخيص لوجوه. 
التخليص » ( المسألة السادسة ) فقال : « وآما ما سألتم عنه من, 
أمر هذه الفتنة وملابسة اتناس بها + مع مأ ظهسر من تريص. 
بعضهم ببعض > فهذا أمر” أمتحئأ به » نسآل الله السلامة , 
وهى فتنة” سوء أعلكت الأدبان الا من وق ألله تعالى من وجوه 
كثيرة يطول ها الخطاب . وعمدة ذلك أن كل مدبر مددطة أو 
حصن ق شىء من الدلسنا هذه > أولها عن آخرها > مهاري” 
له تعالى ورسوله ؛ وساع فى الأرضص بفساد ؛ والذى ثرونه. 
عيانة من شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية الثى 
تكون ف مبلنك من ضارهم » واباحتهم لجندهم قطع الطريق 
على الجهة التى يقضون على أهلها » ضاربون للمكوس واجررة 
على رقاب المسلمين »6 ومتسلاطون لليهود على قوارع طرق 
المسلمين فى أخذ الحزية والضربية من أهل الاسلام » معتذرون. 
بضرورة لا تبيعح ما حرم الله » غرضهى فيها ؛ستدام تفأذ أمرهم 


ا 


ونميهم ' » . ووأضح من هذا النص أن ابن حزم قد وجد قى 
مجتمع الطوائف مجتمعا فاسد؟ اختلط فيه الحق بالباطل » والخلال 
بالحرام »4 وأصبحت الماة الاجتساعية فيه ضرءة من الفساد 
والانحلال ؛ ومسرح؟ للدس والاستغلا 

ولو وقف الأمر عند هذا المد لهان الطب » ولكني المسكاة 
أن الناس لم يعودوا يعرفون الال وللرام فق الكسئلب © 
فضلا عن أن رجال الدين أنفسهم قد أصيحواأ عونا على الفساد 
والطفغيان » فصارو! يأكلون على جميع الموائد » ويتنافسون ىق 
مضسمار الشر والفسق والعصيان ! ولهذا هرر أبن حزم بصراحة 
أن الوضع قد أصبح مشينا + « وبرهان ذلك أنى لا أعلم » 
لا آنا ولا غيرى » بالةأندلس درهما حلالا » ولا دينار؟ طييا يقطام 
على أته حلال ؟ © . حقا أن الفلاحين والتجار مكسبون قوتهم 
حلالا » طييا » ولكن « ما هو الا أن يشم الدرهم فى 
أيد يهم » قمأ سثقر حثى_ يدوه دالعتف ظلما وعدوانا قطيع 
مضروب على جماجمهى كجزية اليهود والتصارى © فيحصل 
ذك المال المتخوذ منهم بغير حق عند المتغلب عليهم » وقد صار 
نأر؟ » فيعطيه من اختصه لنفسه من الطلند الذين استظهر بهم 
على تقوبة أمره وتمشية دولته » والقمع من خالنه » والعارة على 
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خرن 


رعية من خرج من طاعته أو رعية من دعاه ألى طاعته » فيتضاعفى 
حر الثار » فيعامل بها اطند «لتجار والصناع » فحصلت بأبدى 
التجار عقارب وحيكات وأفاعى” » ويبتاع بها التجار من الرعية ؛ 
فهكذ! الدثا ثبي والدرأهم » كما تروث عياة »+ دواليب تستدر 
فى فار جهني » هذا ما لا مدفع فيه لأحد » ومن أتكر ما قلنا 
بلساله فحسيبه قلبه بعرفه معرفة ضرورية ١‏ » . واذن كان أبن 
حزم شاد التكير على جزية « القطيع » التى كانت تردى ق 
الأتدلس لما وعنوانة لدقع روائب الجند » كما يتركد انعدام 
الكسسب اللجحلال ٠‏ مأ دام اند أعا عاملون التجار والصناع تلك 
الدراهم والدتائير التى هى مال صرام لا حمق للمسسلم 
استحلالة . 

وعضى ابن حزع فى وصف هذا المجتمع الأتداسى الفاسد . 
فمبحدنا بالتفقصيل عن حزية القطيع التى كانت تؤدى مشأهرة 
وضريبة على أموال المسلمين من الغنم والبقر والدواب والتحل » 
وعلى كل ما يباع فى الأسواق » كما يحدثنا عن اباحة بيع اشير 
من المسلمين فى بعض البلاد » إلى أن يقول : «هذا كل ماشبغر 
المتغلبون اليوم . وهذا عو هتئك الأستار وتقفض شرائم الاسلام 
وحل عراه عروة عروة » واحعداث دن حجديد > والتخلى عن الله 
عز وجل . والله لو علموا أن فى عبادة الصلبان مشية أمورهم 
لبادروا أليها » فنحن تراهم يستمدون ( لماكها تستتعتداون ) 


9 الرسم السايق ؟ صن ه/إ! 


نحف 


التصارى » فيمكئولهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم > 
يحملوثهم أسارى الى بلادهم » ورعا بحمو نهم عن حريم الأرض 
وسرهم معهم آمنين » ورعا أعطس وهم المدن والقلاع طوعة 
فأخلوها من الاسلام وعمروها بالنواقيس »> لعن الله جميعهي 
وسلط عليهم سيفأ من سيوفه ١‏ » . ومن هذه العبارات يتضح 
لنا أن مجتمع الطوائف قد بدا لابن حزم مجتمعأ تفعيا تتحكم فيه 
سيطرة الاقطاع » وتأعثلب عليه روحم الاستهتار بالدين > 
وسوده الاتحلال والظلم والطغيان . وايس ما يوحب الظن 
بأن يكون ابن حزم قد بالم فى وصف شناعة هذا المجتمع » 
فمهدنا بابن حزم مقررخا دقيقا لا يعرف الاغراق أو المبالغة » 
فضلا عن أتنا نلمس من وراء عباراته روح الصدق والأمانة 
والنزاهة ... 

صحيم” أن ابن حزم كأن يكره ملوك الطوائف © سبي 
قله تقمسكهم كردتى الدين » فضلا عن استما تتهم دوزراء من 
التصارى واليهود » ولكن من المركد ممع ذلك أنه لم مكن 
متحاملا على مجتمع الطوائف حيئمأ وصقه بالفقساد وده 
بالاتحلال . وثمل هذا مأ اعترف به واحد من خيرة البأحثين 
حينما كتب يقول : « لقد كان ابن حوم يشير بآسلوبه القوى 
اللاذع الى وقائقم وظلروف كيدها كل الرواات والوثائق 
المعاصرة » و كان بحكمى مركزه الاجتماعى الممتاز » ورفيع مكاتته 


(1) امرجم السابق : من لإا 


نف 


(لعلمسة والدانية يستطيع أن برى من أوضبسناع الأمور مأ له 
يستطيع أن يراء غيره . وقد أصدر أبن حزم أحكامه على دول 
الطواافب وأمرالها » بأسلوية القوىق الصارم + الذدى لا تعتورم 
هوادة ولا تردد » وبطرشته الماسمة التى تطبع سائر آرائه 
وقظرياته ١‏ » . ومهما كان من عنف ابن حزم فى الحكم على 
مجتمم الطوائف > فقد جاء التاريخ متحققا للكثير من تنيؤ انه ع 
اذ دب الغساد فى أوصال هذا المجتمع ف الفترة التالية لوفاة 
ابن حزم » ولم تلبث ممالك الطوائف أن وقعت جميما تحت 
رحمة ملك قشتالة . وهكذا أثبت أبن حزم أنه المؤرخ المتحقق 
المتثست اثذى بصدر فق أحكامه عن نظرة ثاقة إلى أحداث 
عصره » وستند فى تتيثراته التاريخية الى فهم صحيمم لأحوال 
لمعه . 

وقد يختلفب الباحئون فى الذكم على قيمة ابن حزم الفقيه ؛ 
أى ابن حزم المتكلم » ولكتهم لن يتكروا على ابن حزم صفة 
امور القدير . .ولثن كان المفكر الأندلسى الكبير قد دآب على 
استعمال لهجة تقريرية حاسمة فى سائر كتاباته التاريخية ( كما 
كان الخال به داتها فى شتى مث لفاته الأخرى ) ؛ الا أن هذا 
الأسلوب القطعى الخازم لم مكن سوى ثتيجة لثقته ى مصادره ؛ 
واطمئنانه الى مظانه . ولا شك أن هذا التيقن القائم على 
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التحرى الدقيق ؛ والنقل العأمسث اما هو الذى كان على على أنن 
حرم استخدام ألفاظ قوية حاسمة ( مثل قوله : دائما » ولا شك ؛ 
ولا بك .. الخ . ) ومن هنا فقد ذهب بعض الباحثين الى أن 
ابن حزم كأن يتمتع بدقة بالغة ى تحليل النص المنقول » واختيار 
الرواية الصائية بعد الفحص والنظر والمأقارتة » وتصحيح 
الأوهام التى تلجم عن السرعة أو عن قلة التدقيق . وأصحاب 
هذا الرأى يتوكدون أن ابن حزم كان يتمتم بصفات المؤرخ 
النزيه المنصف » على الرغى مما كأن فيه من حدة وعنف . ولثم 
نظهر نزاهة ابن حزم ق كتابئه للسيرة النبوية فحسب 4 بل هى 
قد ظطهمرت أشا فى سائر ما كثيه من مادة تأريخية » فكانت بذلك 
ميزة عامة عنده ' . وقد انهم البعض ابن حزم بأنه كان متعصكُ! 
لبنى أمية. » ولكنه فى اللقيقة لم يكن من المتشيحين للأمويين 
با مشرق كما تدتما على ذلك رساتته. ق تنواريخ نتلفاء ه واعا 
كأن من أكبر المتحمسين لدولة بنى أمية ق الأندنس » خصوصا 
وقد استوزره ( وأباه من قبل ) طائفة من ا-قلماء الأموين . 
واذن فلا موضع للطعن فى نزاعة ابن حزم » بحجة أنه كان 
« لأصبياً © ”. 

وأما طريقة آبن -مرم فى اندوين التواريخ > فقد كانت تقوم 
فى الغالب على الايجاز والتلخيص » مع العناية بالتعد'د 
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نارك 


والاحصاء . ولعل هذا هو السبب ف أننا تجده يحرد السيرة 
النبوية ( مثلا ) من الأشعار والقصص »+ كما ثراه يروى نا 
تاريخ لثلماء دون التوسسع قْ شرم فتوحاتهم وأعمالهم , 
ولكننا نجد لدى ابن حزم عقلية تركيبية ( أو تأليفية ) تعرف 
كيف توحّد سن الأشساء المتفرقة المساعدة » فتحممها تحت 
موضوع واحد + وتدخل المتشابه منهأا تحت بأب وأحد . 
فهو مثلا ‏ فى كتايه « تقط العروس © يحداثنا عن « أكثر 
ما اجتمع فى عصر واحد مسن سبق لهم ف علم الله عر وجل أن 
يلوا الخلافة » » قئراه يحمم نحت هذا العنوان أحداثا متفرقة 
من تاريخ الاسلام » فيشير الى آخر حياة رسول الله حين اجتتهم 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والمسن ومعاوية وعبدالله بن الزبير 
ومروان بن الحكم ؛ ثم يشير الى أيام الوليد بن عبد الملك : 
فانه اجتمع فيها أحياء موجودين الوليد وسليمان ويزيد وهشام 
وعمر بن عبد العزيز والوليد بن يزيد وابرأهيم بن الوليد 
ومرواف بن محمد وأبو جعثر المتصور > وكل هقرلاء وأو! 
الخلافة » ويشير أخير؟ الى أيام هشام امريد بن الحكم > قانه 
أجشمعم هأ أحباء موحودين : هشاع والهدى والمستظهر 
وسليمان والمستكفى والمعتد وعلى ويحيى والقاسم وادريس 
ومممد بن القاسم والمرتشى ©» وكل هقر لاء .ولوا الخلاقة ١‏ . وهو 
ف كتابه « جوامم السيرة » لا إنكتفى بعرض سيرة الرسول 


9 آننم سدع م ع 8 نكت العروس فى توآأر بمج لقلقام * »> الطشيمة الشار أثيها : 
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لعف 


واللخحديث عن مولده ومبعثه وسله ووفقاتهة وغزواته وما الى 
ذلك » بل نرأه بخصص فصلا سلت_ قلا للحديث عن نساء 
الرمول © وقصلا آخر للحديت عن أننائه 4 وعلما حرة! ... 
وهذه الدراسات التاريشية الموجرة النى لا تخلو من ثظاثر 
تاريخية طريفة » تدلنا على أن ابن حزم كان « دائم التقييد أثناء 
مطالعاته » ١‏ وأنه كأن عحسئ التصنيف والتبوس عند تجسعه 
لأمثال هذه المقكدات © فكأن من الطبيعى أن تجحىء مصتماته 
التاريخية حسنة العرض » طرفة الأسسلوب »© حاقلة بالتوادر 
والتظائر والمقارنات الثار بخية المدهشة . 

وقد لاحظ بعض الياحثين أن لابن حزم . الى جاب هذا 
كله نظرات تاريخية صائبة يرسلها بين الحين والآخر + فى 
عبارات قصيرة مركزة مكتئزة » فتجمع فق كلمات قصار صورة 
حية صادقة لتاريخ طويل ؟ . وهم يضربون لذلك مثلا عا أورده 
أبن حزم ق رسالته « أسماء الخلفاء والولاة وذثر مددهم 6 
حين وصف لنا كلا من الدولتين الأموية والعباسية » فقال : 
« واتقطعت دولة بنى أمية » وكانت دولة عريية : لم يتخذوا 
قاعدة » انما كان سكتى كل أمرىء منهم فى داره وضيعته التى 
كانت له قبل الخلافة » ولا أكثروا استحان الأموال » ولا بناء 
القصور » ولا استعملوا مع المسلمين أن يخاطبوهم بالتمويل 
() « جوامم السية © تحقيق الدكتودين احسان عباس ونامر الدين 


الآسد 4 سن 178 . (إمن القدسة ) , 
(؟)4 الرجع لابق سن 114 


يفف 


ولا التسويد ( أى : نا مولاى » وبا سيدى ) » وبكاتبوهم 
بالعبودية والمكلك + ولا تقبيل الأرض ولا ر جل ولا بد + وائا 
كان غرضهم الطاعة الصحيحة من التولية والعزل فى أقاصى 
البلاد : فشكانوا بعزلون المكال » ودوثثون الآخر » ق الأ ندلس 
وق الستد » وى خراساتن ٠»‏ وى أرمينية » وف البيمن © فما 
بين هذه البلاد » ... الى أن قول ف الدولة العباسسة : 
« واتتقل الأمر الى بنى «لعباس بن عبد المطلب رضوان اله 
. عليه . وكانت دحولتهم أعحمية » سقطت فيها دواوين العرب » 
وغلب عجي خراسان على الأمر » وعاد الأمر متلكآ عضوضا ععققا 
كسروي » الا أنهم لم يكملنوا : سسب أحد من الصحابة رضوإن 
الله عليهم » بخلاف ما كان بنو أمية يستعملون من لعن على بن 
أبى طالب رضوان الله عليه 4 ولعن بنيه الطاهرين بنى الزهراء ) 
وكلهم كان على هذا حاشا عمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد 
رحمهها الله تعالى » فائهما لم يستجيزا ذلك » ١‏ . ففى هده 
العبارات القلائل استطاع ابن حزم المورخ أن يقدم لنا صورة 
دقيقة وافية للروح العامة التى كالت سائدة فى كل من الدو لت 
الأموبة والعباسية . « ومهما حاوانا التحليل والبسط للحقائق 
التاريخية » فان كل ما نذكره كن يتجاوز هذه المْقائمق الكبرى 
التى أجملهنا ابن حزم فى عبارات قصيرة . م * 





(!) المورجع السابق ؛ من مب 4 جلاب 
([؟5) كه !حسان ياس 2 و 4 ١‏ تار اند يري الأاد 4 مقدية و3 جر أهمع ألسية *# 
م5[ اس ١14‏ 


ار 


على أن أهمية ابن حزم فى رأينا ‏ كمررخ ؛ لا تقفه 
عندما قدمه لنا من مصنفات تاربخية تسم يروح الدقة + 
والنراهة ء وكذأمانة » والانصاف » وقوة الملاحظة » والقدرة على 
التركيز » وانعا هى تمتد أيضا إلى ملاحظاته المنهحية فى مضسار 
فلسفة التاريخ ؛ خصسوها ف بحثه لقيمة « الشسهادة » : 
معوودو:مصدة1 كمصدر من مصادر المعرفة التأريخيهة . 
وقد سبق لنا أن لاحظنا كيف اهتم ابن حزم بدرأسة « علم 
التاريخ » ( أو « علم الخبر » كما سسه هوق ) 6 وتحديد 
موضوعه »؛ وتعيين منهجه » كما عثسى أيضا برد المتهج التاريخي 
الى أولات الس والعقل . ولا بأس من أن نشير فق خاعة هدا 
الفصل الى المهد المنهسى الذى بذله اورم الأندلسى الكبير 
ق سيل تحديد القواعد الدقيقة لتمييز الشهادة العادقة من 
الشهادة الكاذبة . فابن حزم مثلا سب ينبهنا الى أنه لبس ما 
عنع م نأن تحىء جساعة كبيرة فتتواطأ على الكذب + بشرط أن 
يتم اجتماع بين آفرادها » أو أك يكون لهم من وراء هسذا 
التواط رغبة + أو أن يكون تواطؤهم عن رهبة . وليس من 
العسير على المورخ ‏ ف مثل هذه الالة ‏ أن قف على 
الأسبا التى حملتهم على الكذب » حتى ولو كانوأ منتفر قاين 
لا تظللهم سماء وفحدة . « ولكنا تقول انه اذا حاء أثنان فأكثر 
من ذلك » وقد تيقنا أنهما ثم يلتقيا » ولا كانت لهما رغبة قيما 
أخيرا به » ولا رهية منه 4 ولم يعلم أحدهما بالآخر » فحدث 
واحد منهما مغترقآ عن صاحيه بحديث طويل لا مكن أن يتفق 


ان 


خاطر ائنين على تو ليد مثله » وذكر كل واحد منهما مشاهدة أو 
لقاء طماعة شاهدت أو أشبرت عن مثلها بأنها شاهدت فهو 
كير صدق شطر بلا شاك من سبعه الى تصدهّة ... © ١ه‏ وأما 
اذا قيل انه قد يكون الأصل ف اتفاق اثنين على رواية كاذية 
واحدة بعيتها هو توارد لقواطر + كان رد ابن حزم على هذا 
الزعم أن « اتماق الخواطر على الكلمات اليسيرة والكلمين 
نحو ذلك ... وأما الذى أشك فيه وهو ممتنع فى العقل © فاتفاق 
شاعرين فق قصيدة بل ف بيتين فصاعد؟ » والشسعر نوع من 
أنواع الكلام » ولكل كلام تألآيف ما . والذى ذكره امشكلمون 
فى الأشعار من الفصل الذى سمُوه المواردة وذكروا أن 
خواطر شعراء انفقت فى عدة أبيات » فأحاديث مفتعلة لا تصحم 
أصلة ولا تتصسل »ء وما هى الا مرقات وغارات من سض 
الشعراء على بعض »6 * . 

ولا ننسم المقام للافاضة فق شرح منهج ابن حزم العقلى ق 
التثيت من صحة الروايات التاريخية » والتحقق من صدق 
الأحاديث النبوية ؛ وائها حسبئا أن تكون قد أعطيئا القارىء 
مكرة عامة عن استناد ابن حزم أولا وآخر؟ الى معيار العقل 
من أجل معرفة كل خير » والتفرقة بين صورة الحق منه وصورة 





[؟) أبن حرم :ل 2 الاحكام قف أآسول الا-حتام 8 © الجرم الاورل + 1*1 ها 
مب “اء 1 داهرء 31 

(9) أبن عترم * 3< الاحكام فى أصول الاتحكام » + الجرم الأول )2 1945 شا 
سن 187 نس ره ؟آ 


تاب 


الباملل (على حد تعبيره هو) . وهكذا نرى أن أبن حزم الذى 
رضن شد طلحات الصوفية » وندد عزاعم القسائلين بالك رمات 
وشوارق الأفسال » وحمل بشسذة على كافة الرواءات: الدينية 
احافلة باسترافاثك والآباطيل والأساطير فى الكتب المتداولة بين 
الميهود والتصارى » هو بعينه أبن حزم ارخ الواقمى الذدى 
مم نكن عتد الا بشهادة الحس والعقل ©» وهو بعينه انشاآ ابن 
حزم فيلسوف التاريخ الذى أراد أث شيم درامسة الوقائم 
التارمخية على أسس موضوعية » دون تجاوز لأوليات الحس 
والمقّل + ودوث أهاية أى ميدآ مو مبادىء الصدقة أى التفاق 
أو توارد الخواطر : 


حرف 


أ اغص زا سارسن 


قد سمحي القارىء حين بر انا ندخل أبن حزم فى عداد علماء 
النفس » ولكنه لو قرا بعين الاعتبار رسالة أبن حزم فى الألفة 
والألاك”ف > لأ تردد قى ادر اس تلك الرسالة ضمن المحأو اث 
الممكرة فى علم النفس . ولئن كأن أبن حزم قد تناول:-موضوع 
الحب من وجهة نظر الأدب ؛ والشاعر > و المؤرح 4 أكثر مما 
تنأوله من وجهة نظر الفيلسوف ء والمحلل » واتباحث التفساني ) 
الا أن من المأوكد مع ذلك أثنا نلتقى فى تضاعيف دراسته للحب 
بالكثير من الملاحظات التفسسية الدقيقة » والآراء الفلسفية 
العميقة . ولسنأ نريد سب فى هذه المحاثة القصيرة ‏ أن نم 
بين بدى القارىء خلاصة وافية لرسالة ابن حزم فى الب ء واعا 
حتستبنا أن تثبثرز الجوائب الطريفة والأفكار الأصيلة فيما 
كنيه هذا الممكر المسربى الكبير عن تلك العاطفة الانسائية 
الثبيلة . ورعا كانت أول ملاحظة تمن للبساحث عند مطاليته 
لرسالة أبن حزم ف الحب » هى هذا التسلسل المنطقى فى 
العتر'ضن » وذلك الترتيب اللمنمجى فق ثناول الموضوع > بمكس 
ما درج غليه الكتتاب العرب من استطراد واستزسال واطتاب . 


نستا 


فابن حزم يبدأ حديثه بالكلام فى ماهية الحب 4 ثم ينتقل بعد 
دك الى الحديث عن نشأة المي » فيستقصى علاماته ومظأهره » 
ويستعرض ألواعه وعاذجه » ثم تتم أحوال المحبين وعوأرضص 
يهم فحدثنا عن التوصل والهحر : والوقاء والعدر > والبيي 
والضتى »© والسلو والموت .. الخ . وآخير؟ محدثنا أبن حزم عن 
صلة المب بالشهوة » ويعرج على مو ضوع الطهر والتعفف : 
لكى ينتهى الى القول بآأنه لم يحدثنا عن الب بلغة الشعراء 
الخالمين » بل هو قد اقتصر فق رسالته على المقائق الواقعية الى 
لا مكن وجود سواها أصلا ١‏ . 

والظاهر آن الكثيرين من معاصرى ابن حزم قد عابوا عليه 
وهو الامام الفقيه المتكلم. التعرض لدراسة موضوع كالمب؛ 
فلم بجد ابن حزم بشدآ من الاعتذار عن ذلك فى مقدمة رسالته » 
وأسان حاله شقول : انه حتى لو كان الحديث عن المى أدخل قه 
باب ألباطل منه فى باب الخق » فقد قال أبو الدرداء : « أحِمُر' 
النفوس بشىء من الباطل » ليكون عونا لها على الحق © 4 كسا 
ورد فى بعض الأثر : « أربحوا التفوس قائها تصداً كما بصدا 
الحديد ؟ » . واذ! كان أول المي هزلا » فان آخره جد . وآين 
حزم يسجل فى صدر كتابه جلال الب وقداسته » فيقول : 
« .. دقت معانيه لخلالتها عن أن توصف » فلا أنار“ك حققتهاأ 


(!) أبن حرم : « طوق الحمامة فى الأئقة والالاقه » ه تحفيق سن كاملل 
الصرق : القاهرة + وا + س كم ا 
(9) امرجم السابق : مي ؟ 


اننا 


“لا بالمعاناة . وليس عتكر فى الديانة ولا عحظور ف الشريعة » 
ا القلوب بيد الله عر وجل ١‏ » . وواضح” من هذا النص أن 
ابن حزم كان بخثى أن شع فى ظن البعض أن اديت عن الحب 
هو حديث عن اطّْنس والشهوة والفاحشة » فهو أحرص مايكون 
على أبراز قدسية تلك العاطفة » خصوصا وقد أحب من اخلفاء 
المهديين والأمة الرأشدين كثيرون ! ولكن أبن حزم حريص " 
فى الوقت نسه على نتسهنا الى أن اللب خيرة مشعاشة » فلا 
تدر ك” حقيقته الا من كابده وعاناه » و بالتالى فان ابن حزء 
اسلتئد ف احداكه عن ألمب الى تحر نته ألخاصة . 

والكق أن مفكرنا الأندى الكبير ثم يكن يجد أدنى حرج 
فى الاشارة ‏ بين الحين والآخر # ألى بعض ما مر به من خبرات 
فى هذا الصدد » نهو لا يستند فى أحكامه الى كراء نظرءة 
خالصة ٠‏ أو نظريات قلسفية معروفة »> بل هو ستمد ألحكايه 
من تجاريه وتجارب الأخرين + دون التعرض لذكر أسياء 
صرف النظر عن أخبار الأعراب والمتقدمين » لاعتقاده بأن 
آسالبهم ف اللياة والحب قد كانت عختلفة تماما عن أساليب أهل 
عصره ٠‏ ولاقتناعه فى الوقت تفسه بأنه لا بد له من أن نانى 
بحديد » بدلا من أن شتصر على ترديد أحاديث الساشين " . 

بيد أننا نلاحظ أن تعريف ابن حزم للحب لا يخلو من ثآثر 


(!) امرجم السايق : عي م 
(9) أبن هرم : « لوق الممامعة في الألفة والالاف »« + 5554| 14 '_ا 


ع 


بالنظربة الأفلاطونية الممسروفة فى الحب » فانا نراه شول : 
« وقد اختلف الناسن فى ماهيته وقالوا وأطالوا » والذى أذهب 
اليه أنه اتصال بين آحراء التفوس المقسومة فى هذه الخليقة ق 
أصل عنصرها الرفيع 6 . ولا شك أن هذا التعريف يذك ةا 
يحديث أفلاطون المتسهور عن « الايروس » ق مصاورة 
« المأدية © ١‏ »م خصوصاً وأن ابن حزم ستطرد بعد ذلك فيقول 
ان المحبة « استحسان روحانى وامتزاج تفاتى © . ولكن 
ابن حزم لا ينص على الأصل اليونانى لهذه النظرية > بل هو 
مطاول ردها إلى الأية اللكرعة التى تقول : « هو الذى خلقكم 
من تفنس واحدة » وخاق منها زوجها ليسكن اليهأ »© . وححة 
ابن حزم هنأ أنه نو كانت بعلة المب هى حمال المحبوب 4 أى 
حسن الصورة الإسدية » لما كان المحرومون من المال.أى 
ناقصو الصورة موضعا لي » فى حين أن النحرية شاهدة عاى 
أن كثير؟ من المحبين قد يتعلقون بالأدنى > وهم يعلمون فضل, 
غيره » دون أن يحد الواحد منهم محيد؟ لقلبه عنه . « ولو كان 
للموافقة فى الأخلاق ء لما آم المرء من لا ساعده ولا يوافقه» . 
فلا بد اذن من أن يكون الحب شيئا فى النفس » وأن يكون 
سر التمازسج والتباين فى المخلوقات انما هو الاتصال والاتفصال. 

حا ان المحبة على أنواع : فهناك ععبة القرابة » ومعبة الألنه 
والاشتراك فى المطالب » وجمبة التصاحب والمعرفة » وححية ألير 





(!4 ذكريا ابراعيم : 8 مشسكلة الحبه # + دار الآداب ؛ بيروت 4 1159 > 
عن !"5١‏ عدقكاأ 


عابنا بيه 


يضمه المرء علد أخييه ؛ وممبة الطيع ق جاه المحبوب © ومحية 
المتحايين لسر مجتمعان عليه بازمهما ستره © ومحمبة بلوغ اللذ 
وقضاء الوطر » وحصة المتجابين فى الله عز وجل ( امأ لاحتهاد فى 
المسل » واما لاتفاق فى أصسل التحيلة والمذهب » واما 
لفضل علم عنحة الانسان ) » وآخير؟ محبية العشق التى 
لا عنئة لمأ الا ما ذثرنا من اتصسال النفوس ٠‏ لكين مهن 
الو كن أنه أذا كانت ت المحبة اسيب من الأسباب » فانها لا بد من 
أن تمنى بغناء هذا السبب : «فمن ودك لأمر ولى مع اتفضائه» . 
وآما ممة العشق كأنها ممبة خالصة ٠‏ تنفذ إلى أعماق النفس 
فتتتسكن منهأ »2 ومن هنا خاأنه لا فناء لهذه المحبة الا بالموت ! 
وكبأ أنك قد ترى شخصين شافضان نول سبيسا 4 بو سكره 
ألحذدهما الآخر دون علة ع و دمستماكمل الو !حد” منهما لخر بأ 
مبرر © فكذلك قد ترى شخصين بتحابان دون علة ظاهرة » 
وتكناتف” الواحد منهما بالآخر لغير ما سبب »6 ويأنس اللواحد 
منهما بالآخر دون آدنى مسوغ ! ولكن لا غرابة فى ذلك : فان 
الب يزين للمرء مأ كأن بأئف منه 6 وسهل علية مأ كأن صعب 
عنده » حتى آنك لتحد المرء حين عسيه الس وكاعا هو قد 
اسنتحال الى مخلوق آخر : أو كأن طببعته قد تغيرت تغير] كأءا 
شأملا ١‏ . 

بد أن القول بأن الحب استحساك روحانى أو .!متزاج 
تسانى لا ستلرم بالشرورة أن مكون قوامه الشبادل 4 فان أبن 





(؟) إبن جرم > « علوق الميامة » + من ٠١‏ ب-١1!‏ 


دف 


حزم تيم تفرقة واضحة بين المحب والمحبوب ع كما أقه يقزر 
فى الوقت تيه أن الس اضطرار” لا اخثيار . وهو عكر عن 
55 المعنى فى مواضع متفرقة من كتاأبه فيقول مثلا : 3 وآما 
استحسأن الحسن وتمكن الحب © فطتبثم” لا يؤمر به ولا 
تتهتى عنه » اذ القلوب بد مقليها :.. واتما علك الانسان 
حركات جوارحه المكتسبة ... وآما المحبة فخلقة ١‏ » . ومن ذلك 
أضا قوله : « .. إنى اعا أحبيته لنسى ؛ ولالتذاذها بصورقه » 
فأنا أتبم قياسى وأقود أصلى وأقفو طرقتى فى الرغية فى 
سرورها ... ( وآنت ) إن بذات نسك لم يكن اختياراً » بل 
كان إضطرار؟ » ولو أمكتك ألا مذلها لما بذلتها ... 6 ؟ . وكما 
قال أفلاطون من قبل ان ايروس هو المحب لا المحبوب » نجد 
ابن حزم أيضا يلحق الحب بالمحب > ويتكلم عن معائى الب 
وأعراضسه وظوإهره وثتى آفاته من وجهة نظسر المحب »> 
لا المحبؤب . وحتى سين نتحدث أبن هزم عن الوقاء > غانا 
نجده قد به المحى لا المحبوب » لأن ألوفاء أوجب على اللْحب 
الذى بدأ بالمودة » فى حين أن المحيوب ضير فى القيول أو 
الرفض ! والواقع أن الفارق بين المحب والمحبوب هو كالفارق 
بين الطالب والمطلوب أو بين الرائغب والمرغوب فيه 4 أو بيذ 
المغنطيس وقطعة الخمديد التى تنجذبي اليه . قنفس المحب قاصدة 
الى فسن المحبوب » باحثة عنه » مشتهية لملاقاتة ؛ جاذية له لو 





(41 أبن سرم : 8 طرق أضمامة 5 مى 5م 
(48 المرجم السابق + مى 416 


يفيف 


أمكنها كالمغتطيس والحديد » والحركة انما تكون داتسا من 
الأقوى . وابن حزم هنا يتلاقى مع الكاتب الفرتسى ستندال 
الذى سقول من بعد أن الرجل فق الطب مهاجم »© والمرأة 
مدافعة » والرجل يطلب » والمرأة ترفض » والرجل مخاطر جسور » 
بينما المرآة متواجسة متخوفة ١‏ . 

ولكن ابن حزم شرر مع ذلك أن المحبة لا تقوم مطلقا بين 
متنافرين أو متضادين : لأن الشكل سستدعى دالا شكله ع 
والمثل الى مثله ساكن . قآنت لا تجد اثنين تتحابان الا ومنهما 
مشاكلة واتفاق فى الصفات الطيعية بدرجة تختلف شدة وضعفا . 
وكلما كثرت عناصر المشاكلة بنهما » زادت المحانسة » وتاكدت 
المودة . وقد كال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأرواح 
حنود مجندة » ما تعارف منها امتلف »> وما 'تناكر منها اختلف »ع . 
ولهذا ما اغانم” بقراط حين و*“صف” له رجل” من أهل النتقتصان 
تحئه » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : « ما أحبنى الا وقد وافقته فى 
بعض أخلاقه » ؟ . وابن حزم يضيف الى ذلك أن النفس يطبيعتها 
جميلة تولع بالجمال » حسنة تكتلتف” يكل شىء حسن » فهي 
تنجذب بالضرورة لحو الأشكال المنسجمة وافصور المتوافقة . 
وهى حين كيز فى اللواضيع الجميلة شسيئًا من أشكالها » فالها 
سرعان ما تتماكق بها وتنجذب اليها « وان لم تميز وراءها شيئًا 
و*" #تامصق'1! 02 معهعمو1ل ودأن “ : مأمسوكة نفعقممة .1(04) 
0 86عتتامعة 8 هعم .111 بطنا ,1942 رعاعه لا١ججه‏ 11 ,82116 
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امف 


من أشكالها 6 لم _تتجساوز حيلها الصسورة :» وذنلك هو 
الشهوة ١‏ »6 . 

واين حزم يفيض ف الحديث عن علامات الحب » قيبين لنا 
كيف أن المين هى باب النفس » « وهى المنقكية عن سرائرها » 
والمعبكرة عن كوامنها » والمتمثر_بة عن بواطنها » » فليس بدعا 
أن تكون « النظرة » هى تقطة انطلاق الحب . والحق أنه كثيرآ 
ما تكون اثصتثوق الحب بالقلب من نظرة واحدة © فترى المرء 
بعشق صورة لا يعلم من هى ؛ ولا يدرى لها اسما ولا مستقر؟ . 
وابن حزم يحدثنا هنا عن الكثيرين ممن أحبوا من نظرة واحدة » 
وكيف نشآت العلاقة ى نفوس هتؤلاء المحبين من لمحة خاطرة ! 
بل قد تع المحية ‏ فى رأبه ‏ بالوصف دون المعاينة » فيعشق 
المرء شخصا لم يره > اما لأته سمع عنه من الأخبار مأ حببه الى 
نفسه » واما لأن خياله قد صسور له ذلك الشخص بصورة 
المعشوق الأسمى الذى لا بدانيه عخلوق كماألا وجمالا ! وابن 
حزم يتعناتم أن للخيال دور؟ كبير؟ ى نشأة الحب > فهو يحدثنا 
عن بين شغلوا أنفسهم بغير حقيقة » وتعلقت أوهامهم ععدوم 
أو شبه معدوم > متعجبا كيف يحب المرء « من لم يره قط ولا 
ختلق” ولا هو فى الدتيا » ! ولكنه يعود فيفسر لنأ هذا التوع 
من الحب بقوله : « ان الذى أفرغ ذهته فق عتوتى من لم ير ء 
لا بد له اذ يخلو بفكره أنْ عثل لنفسه صورة يتوهمها © وعينا 





(9) المر عع الأبى : عن 5 


مانا 


قمها قتصشب ضصسيره > لا تمثل فى هاجسه غيرها ؛ قد ما 

بوهسه تحوها ١‏ © واب حزم هنا يتلاقى مرة أخرى مع الكائب 

الفر نبى الكبير ستندال الذى سيقول من بعد بفكرة «التبلورى 
فيروى لنا كيف أن خيال المحب يخلع على المحبوب كل ما يهواه 
هو من ضروب الكمال ؛ وكيف أن أوهام المحب هى التى تجيء 
فنضغفى على شخصية المحبوب من المزايا هأ بجعل منها جوه,ة 
ثمينة نادرة ” . وابن حزم بتفق أيضا مم ستندال قى أن علية 
التبلور أسرع وأسهل لدى المرأة منها لدى الرجل ؛ لأن « حب 
النساء فى هذا أت من حي الرحال » تضمفهن وسرعة اجابة 
طسائعهن الى هذا الشأن ؛ ونمكنه منهن " » . ولكن الكائي. 
فلمربى الكبير بلاحظ أن « المماينئة » قد تجىء بعد ذلك فت كد 
هذا النوع من الحب » وتزيد من قوته » أو انبطله تماما » وتقضى 
عليه باتكلية أ وهو تردرىق لنا ب في هذ!. الصدد الكثير من 
الأخبار التى سمع عنها » وسرد علينا بعضا مما شاهده بعينى 
رأسه » لكى لا يلبث أن مُصتدر على هذا اللوع من الحمب حكم 
الفيلسوف العاقل المتيصر فيقول : « أن من أحب من نظرة 
واحدة » وأسرع الملاقة من لمحة خاطرة » فهو دليل”* على قلة 


(1) أبن حرم * 8 طوق الجمامة 6 > صن 7٠١‏ ان ١آ‏ 
و“ رده درق مك4 ددن ** 17 فأمء تتمكة ف .كنا (24) 
,98 ,نت ,19252 
: وأنظر أيشا مقال الدكعوي طه مين التشور مجلة # الكاتب المصري #8 
المسلد اثثاني ؛ اتعدد الجامس 2 قبراير ستة 141545 ) . 
0 5 طرق الحماية 4 : عن إ؟ 
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الصير » ومخبر سرعة السلو ... وهكذ! فى جيم الأشياء أسرعها 
تمو؟ » أسرعها فناء » وأنطرها حدوثا ؛ أنطوها تفاد؟ ١‏ © . 
وكما حدثنا ابن حزم عن الحب الذى شأ عن الخيال 
والوصف » والحى الذى ينشاً من نظرة وأحدة > تحده بحدثا 
أيضا عن المب الذى يتكون ببطء » تحت عنوان : « باب من 
لا يحب الا مع المطاولة » . وابن حزم هنا يكشف عن عقلية 
سيتكولوجية ممتازة : لأنه يربط الحب بالزمان » ويم العاطفة 
على تعدد التجارب وارتناطها عوضوع واحد » فيبين لنا كيف 
أن للاستقرار النسي دور؟ هاما فى تأصل عاطنة الب ودوامها ‏ 
وكيف أن « مأ دخل عسير؟ لم بخرج سير؟ ' »© . والظاهر أم 
خبرة ابن حزم الخاصة قد دلته على أن العشق السريع هو أقرب 
الى الشهوة منه الى الب + ف حين أن العاطفة البطيئة التى 
تنكون على مر الأيام والليائى لا بد من أن تدوم وتثبث عأى 
العتكس من الشهوة العايرة أو المغامرة الغرامية اخاطنية . وهو 
يقول فى ذلك بصريم العبارة : « وانى لأطيل السجب من كل من 
بدعى أله يحب من نظرة واحدة » ولا أكاد أصدقه » ولا أجعل 
حه الا ضري من الشهوة . وأما أن يكون ف ظنى متمكئأ من 
صميم الفتراد » نافذ؟ ق حجاب القلب » فما أقدر ذلك ؛ وما 


يذ 


لصق بأحشائى حب قط الا: مع الزمن الأطويل > وبعد ملازمة 





(:) الرجع المابق > من 57 س 11 
(9) امرجم السابق 2 مي ؟؟ 


أع؟ 


الشخص لى دهر؟ » وأخذى معه قى كل جد وهزل ٠‏ وكذلك 
آنا فى اسلو والتوقى + فما نسبت ود لى قط ١‏ »© . 
ولما كان اين حزم قد ربط المي بالاستقرار النفسى + كما 
أقام تغفرقة حاسمة بين المب والشهوة » قانتأ نجده برفض فكرة 
التعلق بشخصين فى وقت واحد > م كد؟ « وحدائية الب » . 
والواقم أن التعدد حليف الشهوة » فى حين أن الوحدانية قريئة 
المحبة . ولهذا يقرر ابن حزم بصراحة أن كل من يزعم أنه سحب 
أثنين 4 وعشق شخصين متعاررين © فقد اختلطت عليه المحبة 
بالشهوة ؛ والشهوة لا تسمى حبا على التحقيق » بل على المجاز 
فقط . ولابن حزم فى ذلك آبيات جميلة يقول فيها : 
كدي الدعي هوى ائثنين حتماأ 
ليس فق القذن مو فسع" لسيبتية 
نا قل - وأحك راحمسأن 
فكذا القلب وأحمك” لبس يهوى 
غير فر”د ملاعند أو مسد أل 


اين 





(9!) ابن ععمرم : « ملوق الحبامعة 6 4 مي م؟ 


تحف 


1 


وكذا الدين وأحسد” مسستقيم 
وكتفثور*” مكن: عنند"ه” دينأن ١‏ 

وواضح” من هذه الأبيات أن أبن حزم يمن بالوحدائية 
فى الحب > كما رمن تاما بأله واحد ودين واحن . وهو لهذا 
ستكر التقلب فى الحب » ويستهجن الملل فى العاطفة » ومحمل 
شدة على القائلين بامكان الجمع بين حب اثنين فى وقت وأسمد ! 
وابن حزم يشير فى هذا الموضم الى قصة رجل سريع التقلب 
كان شترى الخارية وهى كارهة له » غلا ليث كرهها له أن 
ستحيل الى حب مفرط وكلف زائد به » ييثما لا يشعر هو 
نحوها بآبة عاطفة صادقة أو أى حب صحيح ! وتعليل أبن حرم 
لهذا الشسعور أن « الأعضاء الكساسسة مسالك الى التفوم. 
ومتؤديات نحوها  »‏ فلا بد من أن ستند الحب آلى دعامة 
من التوافق الحسى أو الاشباع الغسريزى ... ويروى لنا ابن 
حزم فق موضم آخر أن رجلا يدعى يا عمر محمد بن عأمر 
« كان يرى الجارية فلا يصبر عنها » ويحيق به من الاغتمام 
والهم ما نكاد أن يأتى عليه حتى علكها » ولو حال دون ذلك 
شوك القتاد » فاذا أشن تصيرها اليه » عادت المحبة لقآر؟ » 
وذلك الؤأنس شرود؟ » والقلق اليها قلا منها » ونزاعه نحوها 
نزاعا عنها 6 فيبيعها بأوكس الأمان ؟ » . ! والشخصية التى 





(1) الر جم السابق 5 من 1؟ دآ 

(5) امرجم السابق : من 9# ب 44 ( وأنظر إيضا عرقي الأستاك يرسسة» 
الشاروثى لهذا (العتاب فى مجلة + المجلة 4» + العلد 1١*‏ ا يولية مسلة ه155 4 
عن إا عد قار ]اه 


عدف 


يصفغها لتأ هنا ابن حزم هى أشبه ما تكون بشخصية دون جوان 
( الذى كان برى فى النساء أعداء له » فلم يكن الب فى نظره 
سوى معركة » ولم يكن يتحدث عندلد الا عن اتتصارائه أ 
مكاسبه ! ) . وابن حزم يعلل هذا التقلب ف الخحب بلملل ع 
فيقول إن الملثول لا ثبت على حب النساء » ولا يعسرف 
الاستقرار حتنى فى مودته مم الأصدقاء ١!‏ وللهذا نراه شرر فق 
موضع آخر « أن من كان سلوه عن ملل » فليس حبه حقيقة , 
والمتسم' به صاحب دعوى زالفة ؛ واعا هو طالب لذة ومبادر 
شهوة » والسالى من هذا الوجه ناس مذموم ١‏ » وليس من 
شك فى أن من فهم الب ععنى التسلك أو الحيازة » فانه سرعان 
ما ينصرف عن المرأة التى قلعها وأشن أنهأ قد صسارث اليه : 
تكى لا يلبث أن يبحث عن فريسة جسديدة يوجه ؛ليها كل 
سهامه » حتى .نتمكن .يومأ من الظفر بها | ومثل هذا النوع من 
الحب ‏ فى رأى ابن حزم ب انما هو مبادرة الى اللذة » وسعى 
وراء اشباع الشهوة » فهو أقرب الى الكل وحب الاستيدال » 
منه الى المحة أو الاستقرار العأطفى . 

| ولكن » لنفرض أن ظروف الانسان قد اضطرته الى تكرار 
تجرية الحب © ضما القول فى حبه الثانى + وهل يفيد المرء من 
-خبراته اللتى اكتتسيها قى حبة الأول ؛ فلا يكرر ق حيه الثاني 
أخطاءه السابقة » ولا يقع فى نفس المماوى التى تردى فبها 
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آنا # ويبدو نا هنا أن ابن حزم أميل الى القول بأن لكل فرد 
متا أسلويا خاصا فى سلوكه » أو نمطا شخصيا فى أخلاق. 
وتصرفاتة » فهو لا علك عنه مميد؟ » ولا نكاد شوى على تخبيره ؛ 
حتى انه لبحب مرة بعد أخرى » فلا كاد حبه قى كل مرة يختلئف 
عما مر به فيما سلف من تجارب عاطفية , وابن حزم يحدثنا عن 
هذه الظاهرة فى فصل من كتابه سماه باسم « بأب من أحب 
صفة لم يستحسن بعدها غيرهلا ممأ يخالعها » » فيكاد ينص على 
ما اصطلح علمساء التحليل النفسى اثيوم على تسسميته باسع 
« التثبيت © ( وهو عبارة عن إرشباط المرء صياه بشخص أو 
شىء ارتباطأ وثيقا ه بحيث يدوم هذا الارتباط حتى بعد اتتقاله 
الى مرحلة النضج النفسى أو البلوغ العاطفى ١‏ ) . ومما يقوله 
ابن حزم ق هذا الباب قوله 2 .. وأعرف من كان أوَل علاقته 
بحاربة مائلة الى القصر ؛ فما أحب طويلة بعد هذا . وأعرف 
أيضا من هوى جارية ف فمها فتوام" لليف » فلقد كان يتقذر 
كل فم صغير ويذمه ويكرهه الكراهية وعشسيى 
أخمرك أنى أحست* ساي جارية لشفي الجر م ف 
استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر ولو ( كاقت ) على 
صورة الحسن نفسه وا لأجد هذا ف أصل تركيى من ذلك 
الوقت ء لا قو اثينى نسى على سوآه 4 ولا تحب غيره ألمتة 6 ' . 


يسمه عدا 


94 27هم م1141 ع'ؤمعلن!5 فنق“" : طمزاعم5 .8 .ف .نأ (1) 
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والواقم أن ابن حزم حين تحدث عن الب » فانه لا يتحدث 
عن قعل علك المرء أسباب تصريفه » بل هو يتحدث عن « داء 
عاء » لا مدخل للارادة فيه » واف كان الحس بطبيمته « علة 
مشتهاة لا يود سليمها البرء ١‏ » . وهو لا يكتفى بنفى 
« الاختيار » عن المحب » بل هو يقرر أيضا أنه ليس عة آقة 
أعظم من المب ؟ ! وان ابن حزم ليتسئهب فى وصفه سلطان 
الحمب على تفوس العاشقين » فيقول : « اعلم أعزك الله آن لنحب 
حكمة على التفوس ماضييا » وسلطانا قاضيا » وأمر؟ لا يخالف » 
وحد؟ لا سعصى » وملكا لا كتعسدى » وطاعة لا تتصثر“ف » 
و تماد لا سراد ( وهو ) فحل المثبتركم > و يحلل اللخأمد م 
وسخل الثابت » ويحل الشغاف » ويحل الممنوع ... الخ " » 
ورعا كان أعجب ما فى الحب أنه يتعثمى و ويصم 4 فهو قد يصيب 
شخصا عاقلا رزينا حسن الشمييز »6 فأذا به مخطىء الحدس > 
ويستحسن القبيبح » وينحرف عن جادة الصواب 6 حتى ليكاد 
الهوى يصسبح له عثابة طبع ان 4 فلا يود بتقتبل الا على 
الردىء و الفأسيد والمعوج ! ومعنى هذا أن آقة المب قد تميل 
بالشسخص الى تفخسيل الأدنى » أو هى قد تصرفه عن رؤية 
الأضخاص والأشياء بعين المقيقة » فاذا بالعاشق المؤوف ( أى 
المصاب بآقة الحب ) يستحيل الى مخلوق نأقص قد غلب عليه 

(1) المرجع السابق : من 1! 

(؟) المرجع السابق : من 65 


9) المرحع السابق ؛ مى 1974 سال؟ 


كاعم 


هوى عارض « تذهب طيعهة الأول > وهو يعرف فضل ما كان 
البصيرة » وكآن أهل الحب عبيد” مغلوبون على أمرهم » أو 
ضحايا بريثة لسلطان الهوى الغاشم المستيد ! 

على أن ابن حزم يشير فى موضع آخر ‏ الى أن الحب 
والاستحسان أن ثتمثل الناظر صورة المنظور اله فيستحستها » 
أو ستحسن أخلاقه » وهذه الدرجة أدخل ف باب التصادق 
منها فى باب المحبة » ثم سجىء بعد ذلك الاعجاب » فيرغب الناظر 
فى الملظور ابه 4 فى سحن الى القفرب هنه . وثلى ذلك مرحلة 
الألغة » وهى الوحشة الى ال محبوب اذا غاب ؛ ثم الكلف : وهو 
غلبة شغل البال به » أو هو ما يسمى فى الغزل باسم « العشق » . 
وأما المرحلة الأخيرة فهى الشغف : وهو امتناع النوم والذكل 
والشرب » الا اليسير من ذلك » ورعا إدى الشغف الى المرض » 
أو ألى التوسوس * أو الى الموث " . عاين حسم بحدثننا 
بالتفصيل عن نقأة الحب ؛ فيعقد فصلا يسميه باسم : « باب 
التعريض بالقول © بحدثنا فيه عن أسأليب المحين المختلفة ق 
الاعر اب عن حبهم > ثم تتشبعثه بفصل آخر يسميه باسم « باب 


5 المرجع السابق > سن 4؟ 
1 أن عع 200 بيائةه الأ علدقي 23 تم متلسلة ألم مايه الأسنامية ع عاري سني 
سغة 1517 4القاأهرة 4 عن 11٠‏ 


باخ ؟ 


الاشارة بائعين » بحدثنا فيه عن لغة العيون واشارات الالحاظ ! 
ومسا ورد على لسانه فق هذا الباب قوله : « واعلم أن العين 
تنوب عن الرسل ؛ وكنترك بها المراد . والواس الأريم آبواب” 
الى القلب » ومتافد تحو النسن » والعين أيلغها وأصحها دلالة 
وأوعاها عملا . ,وهى رقد النسن الصادق © ودليلها الهادى 4 
ومرآتها المجلوة الثتى بها نقف على المفائق » وقيز الصغات ء 
و تفهم المحسوسات . وقد قيل ليس المتختكر كالمعاين ' » . ثم 
عرض أدن حزم بعد ذلك لدراسة أساليب المحبين فى التراسل 
والتواصسل »> فيحدثنا عن رسائل المتعشقاق وإشكالها , 
وخصائصها » وأعاجيبها ؛ ثم شير الى “سكسل المحبين أو 
سفر انهم ؛ فيسهب فى الحعديث عن صغاتهى » وآأنتواعهم : 
ومهمتهم .. الخ . 

وبنتقل أبن حزم بعد ذلك إلى الحديث عن أعراض 5 
وصفات المحين » فيعقد قصلا 'نحت عتوات « يبأب على الس © 4 
نص قيه على أن من بعض صفات ايلب الكتان باللسياك 
وجحود المحب أن سثل » والتصئم ياظهار المسسير ... الخ . 
ولكن المح لا قوى طويلا على كتمان سره » فان حركاته 
ونظرانه سرعان ما تفضتح حيثه » وتفصح عن مكنون وده » 
فاذا بالثاس جميعا يلحظون اضطرابه عند وؤّيته لمحبوبه ؛ 
وبدركون من اشاراته وح ركاته ما طوى عليه ضلوعه ! . ومن 
أعراض الخمب أيضا طاعة المحب لمحبوبه واتقياد طبعه لطباع 


(؟) 8 طوق الطمامة 8 4 مني 9# ( بأب الاشارة بالمين ) ٠‏ 


ممع 


محبوبه » حتى أثنا لترى الرجل « شرس الخلق ». سحب 
الشسكيمة » جموح القادة ؛ ماأضى العرعة » حمى الأنف 4 أبى” 
الخسف » فما هو الا أن بسكي نسيم الحب > ونتورط غسمره . 
وبعوم ق بحره ») قشعو 3 الشراسة ليان » والصعوية سهولة . 
والمضاء كلالة » والحمية استسلاما .. » ١‏ . وقد يقم فى طن 
اليعض أن تذلل المحب لمحيوية أو سيره على ذلاليه اغا هو 
دناءة فى النفس » ولكن ابن حزم لا يرى ف ذلك آية فضاضة ء 
خصوصاً وأن المحيوب .ل فا تظره سه لسن كفسو؟ للمحب 
ولا نظير؟ له » فليس فى التذلل له أو الصبر عليه أدنى مذلة أو 
لهائة ! وابن حزم هنا يروى انا الكثير من أشبار المحبين ألدذين 
اثقادوا وراء محيوبيهم » دون أن يفكر الواحد منهم ق مصلحته 
الخامنة » بل دون أن بحرص على سمعته أو يفكر ق أدته . 
د ومن عجيب طاعة الحب لمحبوبه ألى أعرف من كان سهر 
اللبالى الكثيرة ولقى المهد الجاهد » فقطعت ضروب الوجد ع 
ثم ظفر يمن يحب > وليس: به امتتاع > ولا عنده دقع » فحين 
رأى _منه بعض الكراهة لما نواه » تركه والصرف عنه » لا تعفف] 
و أيه تخوفا »: ولكن توقما عند موافقة رضاه ... " © . وآما اذا 
تعمد ٠‏ ا ملحب .مخالفة محبوبه » واقتصر على بلوغ مرغويه » دون 
الاعتسام أرضاء مميويه » فائه عندقد اتما تحمل من الجر جرد 
أداة لأشباع أهوائه » وكآن حبه تجرد متعة شخصية أو عاطءه 





(41 امرجم السابق : سي'*#” ( باب الطامة ) + 
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الذي 


آثانية ! ( وهذا ‏ مم الأسف ‏ هو ما استحال اليه الحب لدى 
الكثير من المحين ) ! 

وأما آفات المب ب. فى رأى أبن حزم ب فهى عديدة : لأن 
منها العاذل » والرقيب » والواشى ‏ وهؤلاء جميعا بعملون على 
تكدير صفو العلاقة القائمة بين المحب ومحبوبه © امأ يتشديد 
الملامة عليهما » أو بافساد جو الوحدة الذى يحرصان عليه » 
أو بالايقاع بينهما عن طريق النميمة والوشاية . والواقم أنه اذا 
كان من عادة اللحيين أن بلتسوا! الوحدة » وينشدو! الخلوة » 
فذلك لأنهم بربدون أن ينآوا بأتفسهم عن أعين الغرباء » وكاتها 
هى يشعرون بأنه ظهور « المذول »© أو « الرقيب »© أم 
« الواشى » هو الكفيل بالقضاء على اللحب ١‏ ! وأين حزم يسهب 
فى الحديث عن هذه الآفات » لكى ينيثه المشاق الى القخطاء 
التى تتهدد حبهم » وكاعا هى يشفق عليهم أن تتحطم أصز 
احلامهم يسبب عذول أو رقيب أو كام 1 فاذا فجح المحبون ف 
القضاء على أسباب الكتدر ومبررات الاغتمام > تحققت هم 
أسمى مرتبة من مراتب الب »© ألا وهى مرتبة الوصل . « ولولا 
أن ألذ قبا دار همر وشمنة وكدر + ولشنة دار حزاء وأمأنث من 
ا مكاره » لقلنا أن وصل المحبوب هو الصفاء الذي لا كدر 
فيه » و الفرح الذى لا شاكة ولا حزن ممه » وكمال الأمانى ؛ 
ومتنتهى الأراجى » ' 1 وهنا يعطى ابن حزم الفيلسوف الكلمة 


11 تزكر دأ أبراعيم ؟ « مشكلة للب * 4+ دآأر اآعاب 4 “كة! © عن #114 
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ا 


لابن حزم الشاعر 6 فترى أديبنا العربى الكبير يكتب عن الوصل 
كلمات رقيقة تنبع من صميم خبرته + فيقول : « .. لقد جرت 
اللذاث على تصرقها » وأدركت المحظوظ على اختثلافها » قما 
للدتو من السلطان » ولا للمال المستفاد » ولا الوجود بعد 
العدم » ولا الأوبة بعد طول الغيبة » .ولا الأمن بعد القوف » 
ولا التروح على ال مال » من الموقع فى النفس ما للوصل ؛ لأسيكما 
بعد طول الامتناع » وحلول الهجر حتى يتآجج عليه الجوى : 
وتتوقد لهيب الشوق » وتنصرم نار الرجاء ... الخ » 5 ولا شك 
أن ابن حزم حين يخلع على < الوصل » كل هذه الأهمية » فأنه 
اتا بعير عن أعائه العميق يقيمة ملك « التحربة الميتافيزيقية » 
التى يحققها المب حين ,بخرج بالذات من قوقمتها المظلمة » لكى 
يقذف بها الى عالم « الآخر » » أو بالأحرى الى عالم « الآنت » 
( ان صيم هذا التعبير ) ! واين حزم هنا يتاصر « فلسقة 
الاتصال © © وشسدد التكير على !قائلين بالاتفصال + لأه 
يشعر بأن الناس قد ختلقوا للتجاذب والتواصل + لا للتناقر 
والشتباعد . ولهذا تراه ول : « ان من الناس من شقول ان حوام 
الوصل تودى بالمب » وهذا هحين من القول » انما ذلك لأعل 
الملل > بل كلما زاد وصلا زاد اتصالا »© ١‏ . صحيح أن الأضداد 
أنداد ُ أو كمأ كقال عادة : الأضداد ق تماس” ) 6 وصععيح 
أبضاً أن الأقسساء اذا أقرطت ف غأيات تضادها » ووقفت ق 


(5؛ المرجم اتسابق ( باب الوصل ) 4 من 15 


لمكن 


انتهاء حدود اخثلاقها تشابهت ( على حد تعبير أبن حزم 'نفسه ) ع 
ولكن دوام الوصل مم ذلك لا يؤدى الى الرغبة فى الهجر ! 
وان ابن حزم ليعود مرة آخرى الى تجربته الخاصة > فيخبرنا 
انه ما ارتوى قط من ماء الوصل » بل كلما زاد ارتواؤه 4 زاد 
3 ءّه ! « ولقد بلغت من التمكن عن أتحبة أبعد الغايات التى 
لا بجد الانسان وراءها مرمى » فما وجدئنى الا مستزيد؟ ‏ 
ولقد طال بى ذلك فم أحسسك سآمة ... ولقد ضمنى علس 
مع بعض من كنث أحب 4 فلم أجل خاطرى فى فن من فون 
الوصل آلا وجدته مقصثرا عن مرادى وغير شاف وجدى » 
ولا قاض أقل ليافة من تباناتى » ووجدتنى كلسأ ازددت دلو 
أزددت ولوعا » وقدكحت زلاد الشسوق لكأن الوحصدك بين 
ضلوعى .. » ١‏ 

وكمأ حدانا أبن حزم عن نعمة الوصل » نحده بحدثنا أيضا 
عنآفة الهجر » فهناك هجر يوجيه تحفظ منرقيب حأضر ؛ وهجر 
يوجبه التذلل + وهحر عتحن به المحبوب صبر محبه © وهجر 
يوجبه العتاب لذنب يم من المحب « وهذا فيه بعض الشدة ‏ 
تكن فرحة الرجعة وسرور الرفى يعدل مأ مغى > فأن ارضي 
المحبوب بعد سخطه لذة فى القلب لا تعدلها لذة » وموقفا من 
الروح لا يفوقه ثىء هن أسياب الدنيا ... »© ؟ وأما أقبى 


(4) < طوق الحماعة »© : عى 57 
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تمن 


ضروب الهجر فهى الهحر الذى يوجبه الوشأة » ثم هجر 
الملل » وآخير؟ هحر القلى ؛ وهو الذى تنفد فيه الخيل وبعظم 
معه اللاء ! واذ! كان الغدر من آكات إلحب فان الوقاء عو 
الفضيلة الكبرى فى الحب . وأول مراثب الوفاء أن يفى الانسان 
لن يفى له » وتليها مرتبة ثائية هى الوفاء لمن غدر + وهى للمحب 
دون المحبوب » ثم مرئية ثالثة وهى الوفاء مع اليآأس البات : 
وبعد حلول المنابا وفجاءات المنون . ولما كأن ابن حزم قد فرق 
فى الحمب ين المحب والمحبوب » فائنا نحده يجعل الوفاء الزم ءلى 
المحب منه على المحبوب > بحجة « أن المحب هو البادى 
باللصوق » والتعرض لعقد الأذمة » والقاصد لتأكيد المودة » 
والمستدعى صحة العشرة ... لف حين أن ) المحبوب إعا هو 
مججلوبت البه » وعقصود نحوه » وعفكر فى القبول أو الترك - 
فان قل فغاية الرجاء » وان أبى فغير مستحق للذم ... » ١‏ . 
وابن حزم يحدثنا ق هذا الصدد عن, تفسه فيقول انه ليس أثقل 
على تمسه من الغدر » وئيس أحب الى قلبه من الوفاء ؛ وهو 
بحمد الله على ما منحةه من قدرة على الوفاء » والمحافظة على 
العهد » والعرفان بالحميل ... الخ . 

ثم يتتقل ابن حزم الى الحديث عن البين » فيقول أن سه مسكلمة 
الحياة آنه لا بد لكل مجتمع من افتراق » ولكل دأن من تناء ؛ 
وقد قال أحد المكماء : أن الفراق أخو الموت > فقيل له : 


(1) امرجم السابق : عن آل 


وى ب 





« بل الموت أخو الفراق » ! والبين على أنواع : فهناك ين 
لمدة محدودة من الزمن + وييئن هو عثابة ملم من اللقاء » [. 
حظر على المحبوب من أن يراه اللحب 4 وبين تتعميدة المنحب 
تجنبا لأقوال الوشاة » ثم بين الموت » وهو الموت أو الهول 
الأكير » لأنه غياب” لا برجى منه اياب . « وقد اختلف الناس 
فى أى الأمرين أشد : المين أم الهمحر # و كلاهمأ مرتقى صعب » 
وموتث أحمر وبلية سوداء » وسنة شهباء » وكل” ستيشع من 
هذين ما ضاد” طيعه . قأما ذو النفس الأمة > الألوف الحتانة , 
الثابتة على المهد » فلا شىء يعدل عنده مصيية البين + لأنه أتنى 
قصد؟ هه وتسدته النواثب عمد؟ ... وأما ذو النفسن التوائة 
الكثيرة النزوع والتطلم » القتلوق العزوف » فالهجر داؤه وجااف 
حتفه » واللين له مسلاة ومنساة . وأما آنا فالموت عندى أسهل 
من الفراق ؛ وما الهحر إلا جااب للكمد ©» ويوشك ان دام أن 
يتحندث أضرار؟ ١‏ . ثم يحدثنا ابن حزم عن القنوع > فيقول 
ان المحب اذا حرم الوصل + وجد تفسه مضطر؟ الى القنوع عا 
يذكثره بالمحبوب > سواء أكان ذلك بتقبيل بعض آثاره > او 
بالاحتفاظ بأشياء كانت ملكا له » أو بالاستسلام للخيال والرضا 
عزار الطيف ... تخ . ومن العشاق من قنع بأن السماء نظلته هو 
وتحبو به » والأرض تقلهما » ومنهى من" قنع باستوائههما فى أحاطة 





(1) المرجم اللسسابق : عن ؟>» 


دي 





الثيل والثهار نهبا ؛ وأمأ ابن حزم حائه 2 فأنع” بالاجتماع مع 
متن” يحب ف علنم الله ! » ١‏ . 

ثم يحدثنا أبن صزم فق « باب الضنتى » عن الأمراض 
النفسية والمسمية التى قد تترتب على قمع الحب أو كثمانه ؛ 
فيقول أن « الأعراض الواقعة من المحبة غير” العلل الواقعة من 
هجمات العلل » وعيزها الطبيب الحاذق ولمتفرس الناقد ؟ » 
وهو يروئى لتنا فى هذا الصدد بعض حالات الب التى سم 
عتها » مما أدى بصاحيه الى الخيل أو الحثون ( أى المرضص 
العقلى) . ولما كان الحب فى نظر ابن حزم ظاهرة يشريه تخضم لا 
تخضع له سائر الظواهر البشرية الأخرى » فليس بدعا أن ترأه 
يختم حديثه عن المي بالتعرض لبا نالسلو » وباب الموت » اعتقادا 
مئه بأن « كل ما له أول قلا بد له من آخر »© . ومن أسبياب 
السلو ثلاثة أصلها من المحب + آلا وهي الملتل » والاستبدال » 
واللمياء » وإريعة أصلها من المحيوب > ألا وهى الهجسر ع 
والمقارقة » ولطفاء » والغدر . وقد يكون السلو خارجا تماما 
عن أرادة الاثسلات : امأ لموت »© واما لبعد لا ترجى تيدم 
عتو'د” » وأما لملة مزمنة طرأت على المحب »© وهذه جميعا تدخل 
تحت يأب «اليأس» . وأشير؟ بحدثنا ابن سوم عن الموت فيقول 
انه « رعا تزابد الآمر ورق الطبع وعظم الاشفاق » فكان سييا 
تلموت ومغفارقة الدنيا » وقد جاء فى الذثار : من عشق قف 


(1) المرجع السابق + عن [١‏ 
(؟) 2 طوق الحمامة # 4 عن 1١8‏ 


6 


فهو شهيد أ» . وقد نثاند غيرة المراة على الرجل الذى ”تحبه : 
حتى لتجد ف موته عزاء لها عن خوفها من خيانته » كتلك الثى 
كانت تقول بعد وفاة زوحها : « ما شوى صسبرى وعسك رمقى 
فى الدشأ ساعة واحدة بعد وفاته الا سرورى وتيقنى أنه لاا بضسه 
وامرأة مضحم أبدآ » نقد آمنت”* هذا الذى ما كنت انخوف 
غيره » وأعظم آمالى اليوم اللحاق به ' » . ! ولا نتسسم المقام 
للافاضه فى شرح رأى أبن حزم ق العماف ه ولكن؟ حسينا أن 
تقول انه فى رأيه ممكن بشرط :أن بحكي الانسان عقله ( وقائده 
العدل ) ف سه ( وقائدها الشهوة ) . بوالرجال والنساء سواء 
فى المقدرة على قمم الشهوة ‏ بكس ما وقع فى ظن الكثيرينس 
فشك والجدالت" صِأسطلأات مو التساء كما واجدا” صالمون من 
الرجال . والمهم ق التمفف هو ضبط الارادة » وحنن توحية 


-الانناه فقد حتمكت" النظرة الأولى لك والأخرى عليك ! 


ليه 


وابن حزم يذكرنا بآن بنئية الانسان مدخولة ضعيفة > قلا بد 
من 'تجلب أسياب الخطر » و التحامى بالذات عن مواطلن الغواية » 
أى ا أرئف سمط النفسى وامتلاك زمام الدلت . واكم أدى ملولل 
الاختلاط وكثرة اثتنافس على التساء الى سفك دماء وازهاق 
أرواح !.روكي كانت الغيرة سببا فى تعادى ا ملو اصلين + وقباغضهم 
بعد المحبة ؛ وابن حزم كد نا هنا « أن المودة اذا استحالت 
الى عدلؤة » صارت أفظم من اموت » وأفد من السهى » وأمرة 
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الح 


من اقم 4 وأوحش من زوال النعي 4 وأقبسح من -حلول 
النقم ١‏ » ... ومختم ابن حزم حسدثه عن الحب بالاشسادة 
بالتعفف » فيقول إن الرسول قد خص عدحه « رجلا دعته امرأة 
ذات سب وجيال »6 تقال أنفى أخاف الله » ع وليس عند الله 
معصية أقبح من الزنا . 

المحب سوى الاشادة بهذا التحليل النفسانى الدفيق لأسياب 
امب وأعراضه وآفاته » وذلك العرض الملسفى العميق أصلات 
المحبين با محبوبين مع ما يكتنفها من علاقات متشابكة متعارضة 
متداخلة ... الخ .. ولثن كان ابن حزم ليس أول من كنب فى 
المي من أدياء العرب ( ذقد سبقه إلى ذلك إخوان الصفا فى 
بعض رسسائلهم »6 واين المقتفع ف « الأدب الكبير والأدب 
الصصغير © ٠‏ والمحاحظ ق الرساألة الساعة ب من «مجموعة 
رسائله ب ق العشق والتساء ) : الا أن ابن حزم قد فاق كل 
هلز لاء فى دقة منهحه ؛ وتسلسل أفكاره ؛ وترابط بحثه » ورقة 
حمسكه » وبتعد غموصه . وقد اتبع أبن حزم فى دراسته للح 
منهتحنى الاستيطان والاسستقراء » فصاءت رسالته حافلة 
بالملاحظات النفسية الدقيقة » والخكبرات الحية المعاشة : .والأمثلة 
التارحمة الصادقة » والنماذج البشرية المتنوعة ب بوهذا مما جسعل 
منها دراسة فذة فى تار مخ الدب العربى ... 
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بدت 


ف 5 جنا 

آما بعد 6 فقد قدمنا للقارىء العريبى صورة سربعة لأهم 
المعالم البارزة فى تفكير ابن حزم الأندسى . ولئن كنا قد ضربنا 
صفحا عن جانب غير قليل من اقتاج ابن حسزم الأدبى » فلم 
تنعرض بالبحث لنثره » وشعره » وبعض جوانب من فلسفته 
الملقية » الا أننا قد حاولا الالمام بالسمات الرئيسية لمذهبه 
الفكرى » بوصفه منطقيا » ودلا » ومتكلط ؛ وفقيهماً, 
ومتررخا » وعالم نفس . ولقد لاحظنا من خلال عرضنا المقئضب 
نهذا المذهب أن الممكر الأتدامى اللكبير كأنث صباحب منهج 
عقلى .؛ .وأله لم مكن على استعداد قط للتتازل عن حجة العقل 
فى سبيل الأخذ بأى مبدة آخر + سواء أكان هو الالهام » أم 
هو قول الامام > أم هو التقليد » أم هو الختبتر » أم غير ذلك 
من المبادىء . ولحل هذا مأ عبثر عنه ابن حزم . على طريقتة 
لخاصة ‏ حينما كتب يقول : « ان المرجوع اليه حسجج العقول 
وموجباتها ؛ ( فان ) المقل اما هو ممين بين صفات الأشياء 
الموجودات © وموقف المستدل به على حقائق كفيات الأمور 
الكائنات » وتمييز المحال منها » ١‏ .. فلا طريق الى العلم ب فى نظر 
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ابن حزم الا من .وجهين : آحدهما ما أوجبته بديهة المقل 
وأومل الحس ؛ والثانى مقدمات راجعة الى بدبهة العقل وأوائل 
الحمس. ولولا العيان والعقل لما كان فى وسعنا أن نعرف الله » لأن 
د من آبطل العقل فقد أيطل اتوحيد ... اذ لولا العقل لم يعرف 
الله عن وجل أحد » ١‏ وكما أننا نعرف بالعقل أن الله واحد » فاثنا 
نمرفب بالعقل أيدضا أن الله قد أرسل الينا أثبياء ورسلا » وأن 
القرآن الذى أتى به رسوله عو عهد الم 'تعالى الينا » وآن مأ ورد 
ف كتاربه عز .وجل حق” لا يتعارض مع مدارك العقل والحواس 
... الخ . ومعنى هذا أنه لولا تلك المقدمات الصحاح التى يشهد. 
لها العقل والمحس » لا علمنا صحة التوحيد ؛ وصحة نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلع » وصحة القرآن » وصدق الرسول فى كل 
ما قال ... اخ . ' 

بيد أن أبن حزم حريص” ف الوقت سه على وضع العقل 
ف موضعه الصحيح » فهو لا ينسب اليه القدرة على التحليل 
أو التحريم ه كنا أله أبى أن بحسل منه أدأة للتحسين أو 
التقبييح . وهو يقول فى ذلك بصريم العبارة : « وأما من أدعى 
أن العقل يحلل أو بحرم » أو أن العقل يوجد عذلا موجبة لكون 
ما آظهر الله الخالق تعالى فى هذا العالى من جميع أفاعيله الموجودة 
فيه من الشراكم وغير الشرائم » فهو عنزلة من أبطل موجب 
العقل جملة . وهما طرفان ؛ أحصدههما أفرط فخرج من حكم 
العقل » والثائى قصر فخرج عن حكو العقسل ؛ ومن ادعى ىق 
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المقل ما ليس فيه » كمن اخرج منه ما فيه » ولا فرق أ » . 
ومعنى هذا أن ابين حزم لا بيبطل ححج العقل جملة » ولكنه 
يأبى فى الوقت نفسه أن يحكم بالمقل على الله نفسه » وهو 
خالق السقل ؟ ! وليس أمعن ف الكفر .. عند ابن حزم سل من 
أن تجىء العقول فتستدرك على خالقها عز وجل أشياء لم يحكم 
فيها الله برعمها » وكآن فى وسعها أ رتب العالم على هواها ) 
وأن نوجب على الله تعالى قوانين تزعيم أنه لا يحيد عنها ؛ وأن 
تحكي على أفعال الله بأنها لا بيد من أن تجىء على غرار أفعالها 
هى ! وان اين حزم ليعرف للعقل البشرى قيمته » والكنه يعرف 
أيضا أن له حدوده التى هى فى الوقت نفسه شروطه . وحقيقة 
العقل عندم أعا هى يل الأشياء ألمدر كه بالمواس والمهم 9 
ومعرفة صفات هذه الأشياء على مأ هى عليه ؛ والبرهئنة على 
حدوث العالى ه ووحدائة الخالق » وصحة اللوة » ووجوب 
طلاعة الرسل » والعمل عا صححه العقل من ذلك كله 5 الخ . 
< فامكا أن يكون العقل يوجب أن يكون التتزير حمراما أو 
حلالا » أو تكون التيس حراما أو حلالا » أو إن تكون صلاة 
الظهر أربعا وصلاة المغرب ثلاث ... أى أن نتروج ( المرء ) أربما 
ولا نتزوج خمسا + أو يقتل من زئا وهو ممصن وأن عفى عنه 
زوج المرآة وأبوها » ولا قتل قاتل النفس المحرمة عمد! إذا عنما 
عنه أوثياء المقتول » أو أن بكون الانسان ذا عيئين دون أن 
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تكون ذأ ثلاث أعين أو أريع ؛ أو أن شخّص صورة الانسافن 
بالتميز مون صورة العغرس ... فهذ! ما لا حجال للعقسل فيه » 
لا فى ابجابه ولا فى المنع منه . واعا فى العقل الفهم عن الله تعالى 
ُذُوأمره © .ووجوبه ترك التعدى الى مأ بخاف العسذاتب على 
تعديه » والاقرار بآن الله تعالى يفعل ما يشباء » ولو شاء أن 
بحرم ما أحل + أو يحل ما حبرم تكان ذلك له تعالى > ولو 
فعله » تُكأن فرضا علينا الاقياد لكل ذلك ولا مزيد ' © . 
بيد أن بعضا من الفقهاء المعارضين لموقف إبن حزم قد 
وحنبوا ق هذا الرأى شذوذة فكريا غرما + لأنه يؤدى ألى 
القول بأن الشربعة غير معقولة الأحكام » وأن نصوصها ليست 
مينية على علل مشسردة » خصبوصا بوأن أبن جزم يرفض 
الاستنياط بالرلى » ويتكر مبدأ القياس > فينفى الأسباب كلها 
عن الله » ويحرم البحث عن علل النصوص الشرعية » يدعوى 
أن الله لا تال عما فعل ؛ وقد سيق ثنا أن تاقشنا هسذه 
القضية عند الحديث عن مشكلة تعليل التصوص + فحسثيئا هئ 
أن نشير الى أن اين حزم قد ظل متمسسكا حتى النهاية بنزعته 
الظاهرية المتطرفة فى ابطال اثرأى والقياس والتقليد والتعليل 
والاستحسان . واذا كان ابن حزم قد أصر على رقض مبدأ 
الاجتهاد بائرآى ٠‏ فذلك لأنه قد وجد فيه نزاهدة على الدين > 
وتجاوز؟ لحدبوده » أنه لم نفل تطاولا على الله سه ؛ 
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ولا مكتفى ابن حزم بتخطئة من « ادعى ف العقل ما ليس 
فيه » 4 مسئئد؟ فى ذلك إلى « أن العقل لا يمحتكتم به على 
الله الذى خلق العقل بورتئيه على مأ هو به © 6 بل هو يذهب 
أضا الى أن من ترك ظاهر اتلفظ وطلب معاتى لا يدل عليها 
نفظ. الوحى » فقد افترى على الله عزن وجل . وقد كان اللبى 
صلى الله عليه وسلع لا يتأول شسيئا من الفرآن الا بوحى ؛ 
فبخرجه عن ظاهره الى التأويل « شمن خمل خلاف ذلك ققد 
خائف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » فترك الظأهر 
الذى علمناه وتعديه إلى تأويل لم يأث به ظاهر آخر حرام" 
وفسق ومعصية لله تمالى ١‏ » . ولم يقتصر ابن حزم على تطبيق 
مذهيه الظاهرى على الفقه والشريحة » بل هو قد طبقه أيضيا 
على الكلام والعقيدة » فصاغ نظرية كلامية تقوم على رفضص 
التأويل وحمل كلام الله على ظاهره » اللهم إلا إن يأتى نص أو 
اجماع أو ضرورة حس فتقضى باحالته عن ظاهره . وهذا هو 
السيث قيما ذهب إليه ابن حزم من اعتبار الصفات الالهية بمجرد 
أسماء لله » والاقتصار على تخريج الألفاظ التى قد توحىي 
بالتشبيه تخريحا لغويا يؤديه ظاهر اللفظ . ولا شك أن أبن 
حزم حيلما استمسك عبدئه الظاهرى فى فهمه لشتى مسائل 
العقيدة بوالكلام انما كان متسقا مع نفسه » فما كان لرجل مثله 
آمن باس والعقل » وأدرك أن العقل فى الوقت ننسه 'م 
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تجتعثل للحكم على خالق العقل » أن ينتقل بأحكام العقل من 
مجال الطبيعيات الى مصال الغيبيات » أو أن يطبكق على عالم 
الشريمة ما هو مجمول فى الأصل لمالي الطبيعة . ومن هنا 
فقد أقام ابن حزم تفرقة حاسمة ين عالى الشهادة الذى 
تتصتدق عليه أحكام العقل » وعالم الغيب الذى ليس للمقل 
عله أى سلطاآن ! 

والمق أن ابن حزم الظاهرى ثم يقل بالوقوف عند حرفية 
النصوص لمجرد اعانه ,وصور العقل وحرصه على احترام قدسية 
الشرسة » وانها هو قد قال بالظاهر لاعتقاده بأن المقبقة الالهية 
بادية للعيان » وثفته بآن الله قد خاطينا على قدر عقولتا . وقد 
سبق لنا أن رأينا كيفه كان ابن حزم نتصير؟ للوضوسح > وعدوا 
للتعقيد » فليس بداعا أن نجده ثرمن ف قرارة تفسه بأن كلام 
الله سق لا محتمل لأزؤبلا ألو تعليلا » وأن من الواجب حبيل 
القرآن على ظاهره ؛ ما ثم عنم من حمله على ظاهره قص آخر 
أو اجماع أو ضرورة .صن ١‏ . وعلى حين كان البعض يفرق بين 
على ظاهر وعلم فاط م تحلك بين حزم نقرر صراحة أن 5 هذ 
كلام لا تعقتل » وما علمنا علا ظاهر؟ غير باطن > ولا علما 
باطنا غير ظاهر » بل كل علم تبقن فهو ظاهر“ الى من عليه » 
وباطن ق قلبه مع . وكل ظن لم يتيقن فليس علما أصلا لا ظاهر؟ 
ولا يأطنا » بل هو ضلال وشك وتلن ممرم القول به فى دين الله 
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تعالى أ » ... وواضس” من هذا اننص أن ابن حزم لم يكن يرى 
مبرر؟ لتلك التفرقة التعسفية بين علم ظاهر وعلم بأطن 6 بل هو 
كان يرى أن الصلة وثيقة بين الظاهر والباطن 6 وآن العلي 
الحقيقى ظاهرى و باطنى معأ . .وأما كل ما خرج عن هذه افدائرة » 
فهو ظن » وزيف » وضلال فكرى » دون أن يكون غة موضع 
للقول بوجود « علم ظلأهر » !! 

ومهما كأن من أمر نلك الاتحرافات المذهبية التى اتتهى 
اليها ابن حزم يسبب تعصبه للفقه الظاهرى 4 فأن من الموكد 
أن مفكرنا الأندلسى التكبير كان تموذجا للعالم المخلص الذى لا 
برى ف التنازل عما صح عنده يقينثه سوى ضرب من الكخيانة 
الفنكرية . ولم يكن لعان ابن حزم بالظاهر ججرد عناد فكرى أو 
تبحس '. مذهبى 6 وإأنمأ كاين تتسمة لاعتفاده الرأسخ أن كلام الله 
واضح لا ينطوى على آى لبس أو غسوض » وأن لصور ص 
القرآن معقولة المعنى فى ذاتها فهى فى غنى عن كل تخريج أو 
تأويل . ولما كانت « السببية 6 فى كظر ابن حزم قانونا طبيعيا 
تصنداق على عالم الشهادة » فلا موضع لتنطبيق هذا القأنون 
على عالى العيب . وحينما قال تعالى : « لا مُستال عما يغمل ‏ 
وهم بتستآون » + فقد أخبر تماثى بالفرق بيننا وبينه » .وآن 
أظعانة لا تجرى 'فيها « لم" » » وبالتالى فقد بطلت الأسباب 
جملة » وسقطك العلل جميعا ؛ اللهم الا ما نص الله تعالى على 
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أنه فعله يكذا أو لأجل كذا! ... ١‏ ولما كانت « القراء  »‏ فى نظر 
ابن حزم اعا تعنى الظنون » والتتكهنات ؛ والفروض »© فليس 
بداعة أن نجد ابن حمزم يستبعد « الرأى © من مجال الفقه . 
نا دامت المقيقة الشرعية ‏ بطبيعتها س حقيقة يقينية لا تحنتمل 
الظن أو الترجيح أو الاحتمال ! 

ولقد خاض ابن حزم الكثير من المعارك الفكرية ىق سبيل 
الدفاع عن مذهه الظاهرى ومهاحمة أنصار الرأى والقياس : 
فكانت حياتة .. كما مر بأ حهادا مسثمر! 6 وصراعاً متصلا . 

ولكن المفكر الأنداسى الكبير الذى رأيناه حريأ عوانا على 
خصومه »© وسيغا متصثلتا فى مهاجمة أعدائه » هو ميته الأدب 
الشاعر الرقيق الذى وصف لنا الحب والمحين بأحمل عبارة » 
وحكل فا دوافع العشق وأعراضه وإكأته أعمق تحليل . دلا 
بد من أن يكون القارىء قد لاحظ معنا كيف أن ابن حزم الفقبه 
الورع امسن لم يكب ىق المب كناية الشسأهر المتيذل 
المسستهتر » بل هو .قد كتب كتاية العالم التفسانى المدقق المتعمق . 
ومع ذلك فانه لم يسلم من آلسنة النقكاد وتجريم القصوم ؛ 
فقال يرد عليهم : 

يثوم” رجال" فيك ثم بعرقوا الهوى 

وسيكآان عندى فيك لاح وممساكنت” 


() امرجم السابق ؛ الجره الثامن ؛ صن ؟١]‏ 
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قوئون جانيت التصاون جملة” 
وألت عليهم بألشر سسسة قأنت” 

فقلت” لهم ذا السرياء يعينه 
صشر اح وزىة للمسراثين ماقت” 

متى عجاء تحربم الهسوى عن معد 
وهل متتتعثله فى عصمكم الذكر 'ثامك” 

اذا ثم أواقسع مسي ما أتقسى به 
تجبئى دوم البعث والوجبه باهت”* 

فلست” أبالى فى الموى قول لاثم 
ْ سواء لعمسرى جاه " أو عخافت* 

وهل بلزم اللاسان الا اختباراه 

وهل بخباءا الفظ 5 خذ صامت” + ١‏ 

والمق أن ابن حرم حين كتب فى الحب فانه لم ننس" أن 
نتخذ من هذه الدراسة مئاسية الحضن على الفضيلة © والدعوة 
الى السفة » والمناداة شبح المعصية . ومن هنا فقد أضاف أبن 
حزم الى تحليلاته النفسية العميقة نصائح أخلاقية قيمة كوج 
بها رسالته الجميلة فى الب . ومنا كان لابن حزم أن تناسى 
« الخير » عند حديثه عن « الجمال ‏ : غان الممكر الأقد لسى 
العظيم كان أعلم الناس عا فى مال من « خير » » وما فى الثير 
من « جمال © » خصوصا وآن الفضيلة ب عنده .. قد شيت 
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كما كانت عند اليونان ضرباً من التوافق أو الانسجام ... ولا 

سبيل الى تحقيق نحفيق مثل هذا الانسجام الا بالسمل على طرد الهم » 
والقضاء على أسسباب الألم . .والناس مجممسون على ضرورة 
الوصول الى هذه الغابة » وان اشتلفوا فى السيل المؤدية اليه 
-.. و ألما ابن حزم الرجل المجرب والعالم المتدين > فانه لا برق 
سبيلا للوصول ائلى هذه العابة الا ياتتوجه الى الله عرز وجل »> 
وائقآ من أنه هيهات ثلانسان أن ستبعد الألم ويطرد الهم؟ 
اللهم الا اذا 'نوجه بكل قلبه وعقله وتفسه الى المولى سيحانه 
وتعالى . وليس بدا'عا بعد هذا أن نجد أبن حزم يربط الفضيلة 
بالتدين فيقول : < ثق بالمتدين » وان كان على غير دينك ؛ 
ولا تثق بالمستخف > وان أظهر أنه على دينك . من استخف 
بحرمات الله تعالى خلا تأمنه على ثىء تشفق عليه ١‏ © . اليس 
التدين فى نظره هو جماع الأخلاق + فكيف شق المرء ى رجل 
مستحف لا وازع له من دين + بل كيف ومن شخص" مستهشر 
لا بعصمه عن الرذيلة عاصم * .. آلا رحم الله أبن حزم رحية 
وأسعة ٠‏ ثقد كأن بحق أعرقه الناس بقيمة ألدين » وأحرصهم 
على الريط بين العائم والعمل ... ولنستتغفر الله .- أن النهاية ‏ 
مع ابن حزم « استغفار من يعلم أن كلامه من عمله © ! 
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المراجع 
تكتفى لفى هذه الثاتمة بالصادر ألتى تحدثنت من سيرة أبن حزم 
بومدهيه 2 فلل نورد أسصمام كته > الهم ألا أن تكون بها تقدم هام 

تلحقق الكتاب أو مقلكمة » قننلصي؟ علية . 

أ ب أإبر أبهيم الابارى : مقدمة كتاب « طوق الحمامة فى إالألغة 
والالافب » 4 تحقيق الاسسستاذ حسدن كامل الصيرقى © 
القاهرة ) المكتة التحارية الكبرى 4 1565 ( ا طلعة جديدة 

اعد إأحسان عباس : مقلمة كتابه « الرده على أبن النغربلة 
اليه 4 ©» #تحقيق صاحب !القلسلمة »+ دار مكشسة الحياة ع 
بيرواتك 64 5ه15! م . 

واس اسان عبأس ؛ مقنمة كتاب « الرد" على أنن التغربلة 
البهودي ورسائل آخرى » 4 تحقيق صاحبه اأتسسلهة * 
القاهرة >4 دأر إالعروبة ع مامكأ عند ءكثر؟أ1أ ها , 

+ من أحسمان عباسى ؛ وثامصر الدين السك : مقيدمة كتاب جو أمع 
اسيم ة م و حمسن رسالل أخرى ابن شرع 0# دإى المعار قه 
بمصر 6 15865 (عن ص ه إلى ص هلا ) . 

ه سس سلئكام ( أين ) 1 « الدخيرة فى محاسن أصل الجزيرة » 6 
القاعرة » مطبعة الجنة التأليف والترجمة والنشر )2 9899 . 

كس بشكوال ( أبن ) : « الصلة » ؛ مدريد » إلمما م ١‏ ( وأسم 
المؤلف فى طبعة الشاهرة ابن مشكوابى 4 عصر ©) 58م8١إام),‏ 


يخ ب 


باع ححر ( أبن ؛ : # لسان الميزأن » > حيدر أباد ع .18 ها ع 
جح ؟ (ليكلا بس !.ءأ أهء 

م 2 الحميدي ( أبر عبد الله ) : « جذدوة القسسن 4 تحفيق 
ابن ثاويت الطنجى © القااهرة ؛ السعادة » “ماه 

5 نب حسين مؤنس * ترحمة عربيسة لكتاب 9 تاريخ الشكر 
الأنداسى »© © تاليف لانشل جنثالثك بالنئثيا » مكتيسة 
النيضة العربية © الشفاهرة ٠‏ هم؟! , (عن صن #9!؟ الى 
5 ]+ 
5 ). 
المفاضفة بين الصحابة » + دمشق #الكسة الهاكمية » 
4 ماه؟اه ‏ ( اللقدمة من ص 4 إلى عن .ت!). 

5 د سعيد الأففائي : مقدمة « متلخص ابطال القياس والراى 
والاستحسان والتقليد والتظيل »© © دمشثدق © مطيعة 
جامعة دمشق © 4/خ؟[ هد , 

 !*‏ شوقى ضيفا : مقدمة اتاب « نقط العروسسن فى تواإريخ 
الخلقام » لابن حرم ا روانة المميدى ؛ منشور عجلة ( كلية 
الآداب »© © طضامعة القاهرة > الحلد *! :4 الحرء الثاني > 
دتتسيمير مسئلة 1١565١‏ (من ص 581 الى عن 556 ) . 

1 سس صامد الاتناسى ٠:‏ 7« طبقات الأآعم » + طبعة لو بسن شيكو »؛ 
رون 6 55119 ٠.‏ 


لحف 


مإ عبد السلام هارون :© تقام لكتاب « جمهرة ألساب 
العرب » 4 القاهرة 4 دأر العارفف 4 1551 4 (عن صن م 


الى ص 18 ) . 
أ مس تمشغطى (أين) : « اخيان العلماعء بأخيار إالحكماء » ©» ليسسك ‏ 
١9.‏ ساء 


ال س مسد أبو زهرة ١‏ « أبن حزم ب حيانه وعصرد مس آراقّه 
وفقّهه » » دار الفكر المربي »© الشاهرة ) 6م؟( ع 
مت صقحة , 
الى آركثم لمجتمع الطوائف ) © فحثة ملش_سون بتبحلة 
« العربى 4 4 المدد كرا بوليو سنثة 554! ([معمن صن ءلم 
الى ص ول ) 5 

134 المراكثشى ( عبد الواسمد يبن علي ) © « العحي اق تللخيس 
أخبار المغرب © »؛ مطبعة مصر © 995! ها ز من صن ,”ا 

٠‏ نس المقرى ( أو العباس إحمد ) ؛ « لفس الطيب 4 + تحقيق 
الك تون فريد اكر فاعى » القاهرة » مطبعة بولاق ١‏ الجزع 
الثانى : من من "المأ الى عن أالم؟ ) ٠+‏ 

١؟‏ ا مملنوح حقى : مقدمة كتاب « ححجة الوداع » لآبن حرم ») 
دمشق ؛ دار إلأيقظة العربية ) سنة 65م5!إ م ( مع لدذبيل 

» ا باقوت المسوى : « ممصم الأديام » »© طبعسة القشاهرة‎ 5١ 
انحقيق الداكتون فريف الرقاعي ؛ إلجزم ؟! ( من ذدى هم" ؟‎ 
. ) الى عن 5م؟‎ 


يفيف 


؟؟ عا ياقوتث الجموى ؛ # معحهم البلدان 4 © طبعة دار بيروك 5 


14 -- بوسفب الشاروني : عرض لكتاب « طوق الحمسامة » 
لابن حرم »؛ شهلة «اللجلة» ؛ امدد ؟ر. 1 » بولية سئة 1556 
( هن ص آلا الى من 86 ) . 


د جد 
( علاحظة : للمستشرق الأسبائي ؟آسين بلاسيوس نوقمق 
فمزنواة8 كتاب ضشم عن ابن سصمر م 2822821 دمطقة أشار اليه 


بالدثيا فى مؤلفه : « عار بخ الفكر الايدلسى” » ولكثنا بن مع الأسفا ب 
لم نشمكن من العثور عليه ٠.٠.‏ ) ء 


فك 


مشضامةه 
إلساب الأول ب ابن حرم الانسان ٠.‏ 7 5 


الفصل الأول ٠‏ مهرهة . عه اح اله 
سسم له اه «- 4 ىن 
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